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09 بورق الخو يكيم . 
سام ناوشن 


بروى عن طاووس وعمر بن عبد العزيز أنهماكاءا يقولان هذه السورة وسورة الضحى سورة 
واححدة وكانا يق رآنهما فى الركعة الواحدة وما كاءا يفصلان بينهما ببسم الله الرحمن الرحبم والذى 
دعاهما إلى ذلك هو أن قوله تعالى ( ألم نشمرح لك )كالعطف على قوله ( ألم يحدك ينما ) وليس 
كذلكلآن (الآول) كان نزوله حالاغتمام الرسول يَلِك من إيذاء الكفار فكانت حال محنة وضيق 
صدر( والثانى ) يقتضى أن يكون حال النزول منشرح الصدر طيب القلب »فأتى يجتمعان . 


لكر حل سرمي 


< أل نشرح لك صدرك بم 
استفبم عن اننفاء الشرح على وجه الإنكار » فأفاد رات الشرح وايحابه, فكا نه قبل : شرحنا 
لك صدرك ؛ وفي شرح الصدر قولان: 

, الأول 4 ماروى أن جبريل عليه السلام أناه وشق صدره وأخرج قلبه وغسله وأنقاه 
من المعاصى ثم مله علدا وإبماناً ووضعه فى صدره . ظ 

واعلم أن (القاضى طعن فى هذه الرواية من وجوه : ( أحدها ) أن الرواية أن هذه الوافعة 
[؛سا وقعت فى حال صغره عليه السلام وذلك من المعجزات » فلايجحوز أن تتقدم نبوته ( وثانيها ) 
أن تأثير الغسل فى إزالة الأجسام ؛ والمعاصى ليست بأجسام فلا يكون لافسل فببا أثر (ثالثها ) 
أنه لايصح أن بلا القاب علا » بل الله تعالى يخاق فيه ال.لوم (والجواب ) عن ( الآول) أنتقويم 
المعجر على زمان البعثة جائز عندنا ء وذلك هو المسمى بالإرهاص , ومثله فى حدق الرسول عليه 
السلام كثير . ظ 

وأما ( الثانى والثالث ) فلا يبعد أن يكون حصول ذلك الدم الاسود الذى غسلوه من قلب. 
الرسول عليه السلام علامة لاقاب الذى يميل إلى المعاصى » وتحجم عن الطاعات » فإذا أزالوه 
عنه كان ذلك علامة لكون صاحيه مواظاً على الطاعات محثرزاً عن السيئات» فكان ذلك كالعلامة 
لللائئكة على كون صاحبه معصوما , وأيضاً فلآن الله تعالى يفعل مايشاء وصحكم ماريذ 
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إوالقرل الثانى) أن المراد من شرحالصدرمابرجع [لىالمعر فة والطاعة » ثم ذكروافيه وجوهاً 
(أحدها) أنه عليه السلام لما بعث إلى الجن والإنس فكان يضيق صدره عن منازعة الجن والانس | 
والبراءة من كزعايد ومعبود سسوىالله , فَآتاه اللهمن آياتهما انس لكل ماحمله وصغره عنده كلثىء 
احتملهمن المشاق ؛ وذلك بأنأخرج عن قله جميع الهدورم ومائرك فيه إلاهذا الم الواحد شفاكان 
مخطر بياله ثم التفقة والعيال؛ ولايبالى بما يتوجه إليه من إيذائهم ؛ <تىصاروا فعينهدون الذباب 
ل يبن خوفاً من وعدم 5 وم عل إل ماهم 0 وباخلة شرح الصدر عيارة عن علره. بحقارة الدنا 
وكا لالآخرة 03 ونظيره قوله (فن بردالله أنموديه يشر ح صدره للاسلام,» ومن يرد أن يضله مل 
:هندووظ ةا عرجا ( وروىأنهمقالوا : يارسو ل الله أينشرح الصدر ؟ قال نهم 2 قالوا وده ذلك ؟ 
قال و التجافى عن الغرور والإناية إلى دار الخلود . والإعداد للموت قبل نزوله » وتحقيق القول 
فيه أن صدق الإيمان بالله ووعده ووعيده يوجب للانسان الزهد فى الدنيا والرغبة فى الآخرة 
والامتعداد الدوت ) وثانما ( أنه انفتتح ص_دره حى أنهمكان بأسع يع الميمات له قلق ولا 
نصجر ولا شغير ‏ بل هرق حااىاليؤ س والفرح مشر ح الصدرمشتغل بأداء ماكاف به والشرح 
التوسعة ‏ ومعذاه الإراحة من الحدوم ؛ والعرب:سمىالغم وام ضيق صدر كقوله ( ولقدنهلأنك 
يضيق صدرك ) وههتا سؤالات: 1 

(الآول) لم ذكر الصدر ولم يذ كر القلب ؟ (والجواب) لآن > لالوسومة هوالصدر على 
والمارفة 0 وهر الذى شقصده اأشيطان 2 فالشيطان بجى. إلى الصدرالذى مورحخصن. القاب 3 واذاو جد ا 
ملكا أغار أيه ونزل مده فيه .ونث فيه من الهموم والغموم والحرص فيضيق القلب حيندذ ولا 
بحد للطاعة لذة ولا الاسلام حلاوة » وإذا طرد العدو فى الابتداء معو حصل الآمن ويزوك. 
الضيق و ينشرح الصدر ويتيسر له القيام بأدا, العيودية ٠ ١ ٠.‏ 

) السؤال لاثان 4 م قال آم نشرح لك صدرك ) ولم يقل أم نشرح 'صدرك ؟) والجواب ( 
من وجهين ( أحدهما )كانه تعالى يقول لام بلام ٠‏ فأنت 35 تفعل جميع الطاعات لاجلا قال 
(إلا ليعبدون» أقم الصلاة لذ كرى ) فأنا أيضا جميع ا أفمله لأجلك ( وثانيها ) أن فها تنبيهاً على 
أن منافع الرسالة عائدة إليه عليه السلام .كلأنه تعالى قال يما شر حنا صدرك جلك لا لأجلى . 

١‏ البؤال الثالث 6 ل قال ( ألم تشرح ) ول يقل أم أشرح ؟ (والجواب) إن حاناه على نون 
التعظي » فالمعنى أن عظمة المنعم ندل على عظمة النعمة , فدل ذلك على أن ذلك الشرح نعمة لاتصل 
العقول إلى كنه جلاانها ‏ وإن حملناه على نون اجميع ؛ فالمعنى كأنه تعالى يقول :لم أشرحه وحدى 
بل أعبات فيه ملاكى . فكنت نرى. الملائكة حواليك وبين يديك حى.يقوى قليك » فأديثك 
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' 7 [وان2 لاج طاح . 


ا ا ا ا ا ا 2 صصص الح سام 
ووضعنا عنك وزرك ص ألذى انقض ظهرك 2 
الرسالة وأنت قوى القلب ولحةنهم هيبة » فل يحيبوا لك جواباً؛ فلو كنت ضرق القلب لضحكوا 
منك ؛ فسبحان من جعل قوة قلبك جبناً فهم وانشراح صدرك ضيقاً فهم. , 
قوله تعالى : # ووضعنا عذدك وزركء الذى نض ظبرك #» وفيه مسائل : 
المسألة الأولى » قال المبرد هذا ل على معنى أل نشرح لا على لفظه , لآنك لا تقول ألم 
وضعنا ولكن معنى ألم نشرح قد شمرحناء لخمل الثانى على معنى الآول لا على ظاهر اللفظ , لآنه 
لوكان معطوفاً على ظاهره لوجب أن يقال ونضع عنك وزرك . 
« المسألة الثانية 4 معنى الوذر ثقل الذنب » وقد مى تفسيره عند قوله (وممحملون أوزارمم) 
وهو كقوله تعالى ( ليغفر الله لك ما تقدم من ذذيك وما تأخر) . 
وأما قوله (أنقص ظورك) فقال علدا اللغة الأصل فيه أن الظهر إذا أثقل الول سمع له تقيض 
أى صوت خخ ؛ وهو صرت :امامل والرحال والآضلاع أو البعير إذا أثقله المل فهو مثل للا 
كن يثقل على رسول الله صل الله عليه وسلم من أوزاره . 
« المسألة الثالثة © اححتج بوذه الآية من أثيت المعصية للأانبياء علييم السلام ( والجواب ) 
عنه هن وهبين ( الآول ) أن الذين وزون الصغائر على الآنبياء عليهم السلام جماوا هذه الآية 
عليها » لا يقال إن قوله (الذى أنقضن ظر_ك) يدل غل كونه عظما : فكيف يلق ذلك بالصغائر » 
لان تقول : ما وصف ذلك بإ ةاض الظور مبع كونها مغفورة لشمدة:اغتهام النى يكظيةٍ بوقوعه منه 
وتحسره مع ندمه عليه , وأما إما وصفه بذلك لآن تأئيره فيه بزول به من الثواب عظيم ٠»‏ فيجوز 
لذلك ما ذ كره الله تعالى . هذا تقرير الكلام على قول المعترلة وفيه إشكال» وهو أن العفو عن 
الصغيرة وأجب عل الله تعالى عند القاضى » واه نعالى ذ كر هذه الآية فى معرضٍ الامتنان . 
ومن المعلوم أن الامتنان بفعل الواجب غير جائز ( الوجه الثانى ) أن حمل ذلك على غير الذنب », 
وفيه وجوه( أحِدتها ( قال قتادة : كانت النى يلت ذنرب سافت منه ف الجاهلية قبل الزيوة » ولف 
أثقلته فتفرها له ( وثانها ) أن المراد منه تخفيف أعباء النبرة النىإتئقل الظهر من |القيام بأمرها 
وحفظ «وجباتها واحافظة على حةوقها , فسهل الله تعالى ذلك عليه » وحط عنه مُقلها بأن يسرها 
عليه <ى تيدرت له ١وثالا‏ ) الوزر ما كان يكرهه من تيد ثم لسنة الخليل . وكان لا يقدر على 
منعبم إل أن قواه الله » وقال له ( أن اتبع ءلة إراهيم ) . ( ورابعبا) أنها ذنوب أمته صارت 
كالوزر عليه, ماذا يصنع فى حقهم إلى أن قال (وماكان الله ليعذيهم وأنت فيهم) فأمنه من الءذاب 
فى العاجل » ووعد له الشفاعة فى الآجل ( وخاسما ) معناه عصمناك عن الوزر الذى ينقض 
ظهرك ؛ لوكان ذلك الذنب حاصلا .فسمى العصمة وضعاً مجازاً , فن ذلك ما روى أنه حضر ولهة 
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را!]0: علو نيام 


ورفعنا لَك ذ كك © 


فهادف ار ند ذل لين لودع ٠‏ فضرب الله على أذنه فم يوقظه إلا حر الشمس من الغد 
( وسادسها ) الوزر ما أصابه من الميية والفزع فى أول ؟ملاقاة جيربل عليه السلام » حين أخذته 
الرعدة ؛ وكاد برى نفسه من الجبل » ثم تقوى حى تى ألفه وصار يحالة كام . برى بنفسه من الجبل لشدة 
اشتياقه ( وشابعها ) الوزر ماكان يلحقه من الآذى والشنم <تى كاد ينقض ظبره وتأخذه الرعدة » 
ثم قوأه الله تعالى جتى صار نحيث كانوا يدمون: وجب و[هو] يقول ه اللبم افد قوى » (وانامنبا) 
لكان نزول السورة بعد موت.أنى طالب وخديحة , فلقذكان فراقهما عليه وزرأ عظما » فود 
عنه الوزر برفعة إلى اأسماء ٠‏ <دي لقيه كل ملك. وجياة ت“فارتضع له الذ كر 3 فلذلك قال ( ورفعنا لك 
ذكرك) (وتاسعما) أن المزاد من الوزر والثقل الحيرة التى كانت له قبل البعثة » وذلك أنه يكال 
عقله لما و إلى عظ بم نعم الله تعالى عليه . حيث أخر جه من العدم إلى الوجود وأعطاه الداة 
والعقل وأنواعالنعم ٠‏ قل عليه نعم | الله وكاد .ينض ظبهره من الحياء ؛ لآنه عليهااسلام كان يرى أن 
نعم الله عليه لانتقطع وماكان يعرف أنه كان يطيع ربه فلا جاء ته النبوة والتكارف 
وعرف أنه كيف إذبثى له أن يطيع ربه , لخينئذ قل حياؤه وسهلت عليه للك الآأ<وال» نام 
لاستحى من زيادة النعم بدون مقابلتها بالخدمة , والإنسان الكريم النفس إذا دير الإاذعام عليه 
وهو لا يقابلها بنوع من أ: نواع الخدمة ء فإنه يثقل ذلك عليه جدأ. حيث عيئه اكراء ‏ فإذاكاقه. 
المنعم بنوع خدمه سيول ذلك عليه وطاب قليه : 
ثم قال تعالى : ورفعنا لك ذ كرك 0١#‏ 
وأعلم أنه عام فى كل ما ذ كروه .من النبوة . وشهرته فى الارض واسموات » اسمه مكترب 3 
العرش ء وأنه بذ كرفعه فى ا ٠‏ وأنه تعالوذ كرهفىإلكتبااتقدمة » وانتشارذ كرة 
الآفاق ؛ وأنه خشمت بهالنبوة » وأنه يذ كر فىالخطب والآذان ومفاتيحالرسائل , 0 
ذكرهفى القّ رآنمقرو نابذ كره ( واللهو رسولهأ<قأنءرضو ه) ؛ (ومنيطعاللهورسوله).و( أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول) ويناديه باسم الرسولواانى ء حين ينادىغيره بالاسم يأمو- مى ياعيدى » وأيضا 
جعله فى القلوب >ءث إستطيبون 28 لفوهو فيل قرله نمال (سيجمل لم الرحمن وَدأ ) ا نه تعالى 
ول : أمل العام م نأتباعك كاهم ,* ينون عليك و يصاون عليك وصفظاونستتك .بل عامن فريضة من 
فرائض الصلاة إلا ومعه سئة فهم منثلون فى الفريضة أمرى »؛ وق السنة أمرك وجعلت طاءتك 
طاعى و بيعتك بيعى ( من يطع سول فقد أطاع الله ) ( إن الذين يبابعونك إتما ببايءون الله ) 
لا تأنف الس_لاطين من اتياعك , بل جراءة لاجبل الملوك أن ينصب خليفة من غير قيلتك » 
فالقراء حفظون ألفاظ منشورك ء والمفسرون يفسرون معاتىفرقانك . والوعاظ باذؤون وعظك 
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0. 131لا 


5 قوله تعالى : أن مع العسر يسرا . سورة الشرح . 


2 صم وونئرم مي يرس بير 


إن مع العثر شرا وك إن مم الْعسبسْرًا دج 


بل العداء والسلاطين يصلون إلى خدمتك ؛ وإسلدرن من وراء البابعليك ؛ وسحونوجوههبم 
بتراب روضتتك , ويرجون شفاعتك . فشرفك باق إلى :يوم القيامة . 
قوله تعالى : 9 فإن مع العسر يسرا ‏ إن مع العسر يسرا » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى © وجه تعلق هذه الآية بما قبلها أن المشر كي نكانوا يعيرون رسول الله 

يلك بالفقر ؛ و يةولون إنكان غرضك من هذا الذى تدعيه طلب الغنى جمعنا لك مالا <تى تُكون 
كايسر أهل مكة ؛ فشق ذلك على رسول الله يلم <تى سبق إلى وهمه أنهم نما رغيو! عن الإسلام 
لكونه فقيرأً حقيرأً عندهم : فعدد الله تعالى عله منئه فى هذه السورة» وقال ( ألم نشرح لك 
صدرك ‏ ووضعنا عنلا وزرك ( أى ما كنت فيه من أمص الجاهللة شم وعده بالغنى فى الدنيا 
ليزيل عن قلبه ما حصل فيه من التأذى سيب أنهم عير وه بالفقر ١‏ والدليل عايه دخول الفاء فى 
قوله ( فإن مع العسر يسرأ )كانه تعالى قال : لا يحزنك ما يقول وما أنت فيه من القلة » فإنه 
بحصل فى الدنيا يسر كامل . 

« المسألة الثانية # قال ابن عباس : يقول الله تعالى : خلقت عسراً واحداً بين يسرين » فلن 
يغلب عسر يسريى .. وروى مقائل عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال ه لن يغلب عسر 
إسرين » وقرأ هذه الآية » وفى تقرير هذا المءنى وجبان ( الآول ) قال الفراء والزجاج : العسر 
مذ كور بالآلف واللام » وليس هناك معهود سابق فينصرف إلى الحقيقة ‏ فيكون المراد بالعسر 
فى اللفظين شيئاً واحداً . وأما اليسر فإنه مذ كور على سبيل التنكير » فكان أحدهما غير الآخر, 
وزيف الجرجاف هذا وقال: إذا قال الرجل : أن مع الفارس سيفاً . إن معالفارسسيفا » بلزم أن 
يكون هناك فارس واحد ومعه سيفان » ومعلوم أن ذلك غير لازم من وضع العربية ( الوجه 
الثاف) أرن تكون اججملة الثانية تكريراً للأولى .ا كرر قوله ( ويل يومئذ للمكذبين )ويكون 
الغرض تقرير ممناها فق النفوس وكا فى القالوب ٠‏ يكرر المفرد فى قولك “عاد زيد زيد, 
والمراد من اليسرين : يسر الدنيا وهو ما تيسر من استفتاح البلادء ويسر الآخرة وهو ثواب 
الجنة لقؤله تعالى ( قل هل تربصون بنا إلا [حدىالمسذيين ) وهما حسن ااظفر وحسن الثواب » 
فالمراد من قوله « لن يغلب عسر يسرين » هذا . وذلك لآن عر الدنيا بالنسبة إلى يسر الدنيا, 
ويسرا الآخرةكالمغمور القليل » وههنا ؤالان : ش 

لإ الآول ) ماممنى التنكير فى اليسر ؟ ( جوابه ) التفخم ٠‏ كانه قيل : إن مع اليسر يسراً,: 
إن مع العسر يسرأ عظيياء وأى يسر . 

ل الؤال الثانى ) اليسر لا يكون مع العسسر ؛ لأنهما ضدان فلا يجتمعان ( الجواب) لما 
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كان وقوع اليسر بعد العسر بزمان قليل »كان مقطوعاً به جم لكالمقارن له . 

ثم قال تعالى ط فإذا فرغت فانصب » وجه تعاق هذا بما قبله أنه تعالى لما عدد عليه نعمه 
السالفة ؛ ووعدم بالنهم الآنية » لا جرم إمثه على شكر والاجتهاد فالعيادة , ققال : فإذا ( فرغت 
فانصب) أى فانعب يقال نصب ينصب .» قال قتادة والضحاك ومقاتل : إذا فرغت من الصلاة 
المكتوبه (فافصب إلىر بك) فى الدعاء » وارغب إليه فى المسألة يمطك , وقال ااشمعو, : إذا فرغت 
من التشهد فادع لدنياك وآخرتك ؛ وقال بجاهد : إذا فرغت من أمى دناك فانصبوصل » وقال 
عبد الله إذا فرغت من الفرائُض فانصب فى قيام الليل ؛ وقال الحسن إذا فرغت من الغزو فاجتهد 
فى العبادة ؛ وقال على بن أنى طلحة إذا كنت كيحاً فانصب » يعنى اجعل فراغك نصبا فى العبادة 
يدل هليه ماروى أن ششريحاً م برجلين يتصارعان » فقال : الفارغ ما أمى بهذا إنما قال الله ( فإذا 
فرغت فانصب ) وبالخلة فالمءنى أن بواصل بين !ءض العبادات وبعض» وأن لايل وقتا من أوقاته 
منها . فإذا فرغ من عبادة أتبعها بأخرى . 

وأما قوله تعالى ج و إلى ربك فارغب » ففيه وجهان (أحدهما) اجعل رغبتك إليه خصوصاً 
ولا تسأل إلا فضله متوكلا عليه ( وثانيها ) ارغب فى سائر ما نلتمسه ديناً ودنيا ونصرة على 
الأعدا. إلى ربك , وقرىء فرغب أى رغب الناس إلى طلب ما عنده ء والله سبحانه وتعالى أعلم 
وضلى الله على سيدنا شمد وعلى آله وصبه وسلم . 
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عر انعد وى تور 1 0 - 0 2 م 
وألئينٍ والزيتون 2 وطور سينين 2 وَهئدًا لبد الأمين 5 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ف والتين والزيتون » وطور شينين , وهذا اللد الآمين بم 
ظ اعلم أن الإشكال هو أن تين والزيتون ليسا من الآمور ااثمريفة » فكيف يلق أن يقسم الله 
تعالى .هما ؟ ذلآاجل هذا السؤال حصل فه قولان : ش 

(الآاول) أن المزاد من التين واازيتون هذان الشيآن المشووران » قال ابن عباس : هو تينكم 
وزيتونكم هذاء ثم ذ كروا هن خواص التين واازيتون أشياء.. 

أما التين فقالوا إنه غذاء وفا كبة ودوا.» أما كو ندغذاء فالآطباء زعموا أنه طعام لطرف سريع 
الحضم لا يمكث فى المعدة يلين الطبع وبخرج بطريق النرشح ويقلل البلهم ويطور الكليتين ويزيل 
مافى المثانة من الرمل ويسمن البدن ويفتتح مسام الكبد والطحال وهز غير الفواكه وأحمدها , 
ودوق أنه أهدى لرسول يِل طبق منتين فأكل منه ثم قال للأصتابه ه كلوافلو فلت إن فا كهة 
نزلت من الجنة لقلت هذه لأآنفا كبة الجنة بلاعجم فكلوها فإنما تقطع البواسير و'نفع من النقرس » 
وعزعلى بنموسىالرضا عاءما السلام : التين يزيل نكبة الفم ويطول الشعر وهوأمان من الفابل ‏ 
وأما كونه دواء ‏ فلآنه يتداوى به فى [خراج فضول البدن . ٌْ | 

واعم أن لا بعدما ذ كرنا خراص : ( أحدها ) أن ظاهرها كياطنها ليست كالجوز ظاهره 
فشر ولا كاغر باطنه قشر , بل تقول إن من الكار ما مخبث ظاهره ويطيب باطنه .كالجوز والبطيخ 
ومنه مما يطيب ظاهره دون باطنه كالمّر والإجاص ١‏ : 

أما التين فأنه طيب الظاهر والباطن ( وثانها ) أن الأشجار تلاثة شجرة تعد وتخلف وهى 
شجرة الخلاف » وثانية عد وى وهى الى تأى بالنود أولا بعده بالق ةكالتفاح وغيره » وشجرة 
تبذل قبل الوعد ؛ وهن التين لآنما تخرج الرة قبل أن تعد بالورد » بل لو غيرت-العبارة لقات هى 
شجرة تظهر المعنى قبل الدعوى . بل لك أن تقول إنها شجرة تخرج القرة قبل أنتلبس نفبها بورد 
أو بورق » والتفاح والمشمش وغيرهما تبدأ بنفسوا, ثم بغيرها , أما شجرة التين فاما نهم بغيرها 
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قبل اهتهامها بنفسها . فسائر الأشجار كا رباب المعاملة فى قوله عليه السلام « ابد بنفسك ثم يمن 
تعول » وشجرة النينكالمد طق عليه السلام كان يبدأ بقيره فإن فضل صرفه إلى نفسه ٠‏ بل من 
الذين أثى الله علييم فى قوله (وبؤثرءن على أنفسهم ولوكان .هم خضصاصة). ( وثالما) أن من 
خواص هذه الشجرة أن سائر الأشجار إذا اسقطت العرة من موضمما لم تعد فى تلك السنة , 
إلا التين فانه يميد البذر ورعا سقط ثم لعو د هملة أخرق ( ورابعما ) أن اتسين فى النوم رجل 
خير غنى فن تاها فى المنام نال مالا وسعة » ومن أكلها رزقه الله أولاداً ( وخامسها ) روى أن 
آدم عليه السلام لما عصى وفارقته ثيابه تدتر بورق النين ٠‏ وروئى أنه لمانول وكان متزراً 
بورق التيناستو<ش فطاف الظياء <وله فاستأنس ا فأطعهها بعض ورق التين » فر زتها الله اجهال 
صورة والملاحة معنى وغير دمها مسكا . فلءا تفرقت الظباء إلى مسا كنها رأى غيرها'عليها من امال 
ما أعمها , فلماكانت من الغد جاءت الظباء على أثر الأولى إلى آدم فأطعمها من الورق فغير الله حاها 
إلى ادال دون الك » وذلك لآن الآولى جاءت لآدم لا لجل الطمع والطائفة الأاخرى جاءت 
للطمع سراً وإلى آدم ظاهرة ؛ فلا جرم غير الظاهر دون ااأباطن ء وأما الزيتورن. فشجرته هى 
الشجرة المباركةفا كبة من وجهو إدام من وجه ودواء من وجه ء وهى فىأغلب البلادلا>تاج إلى 
ترية الناسء ثم لا تقتصر نفعتها غذاء يدنك . بل هى غذاء ااسراج أيضاً وتولدها فالجال 
التى لا توجد فهها ثىء من الدهنية اابتة » وقيلمن أخذ ورق الزيتون فى المنام استمس كنا لعروة 
الوئق » وقال مريض لابنسيرين ‏ رأيت في المنام كانه قيل لى كل اللامينتشف , فقال كل!أزبتون 
فإنهلا شر قبةولاغر بية »ثم قال المفسرون : التين واازيتون اسم لذن المأ كولين وفهما هذه 
المنافم الجليلة » فوجب إجرا. اللفظ على الظاهر ؛ والجزم بأن الله تعالى أقسم يما لما فيبما هذه 
المصالم والمنافع . 

١‏ القول الثانى ) أنه ليس المراد هاتين القّرتين » ثم ذ كروا وجوها ( أحدها ) قال ابن عباس 
هما جلان من الأآرض المقدسة ٠‏ يمال لما بالسريانية طور تيناء وطور زيدّا ء لآنمما منبثا اللتين 
والزبتون؛ فكانه تعالى أقسم بمنابت الانياء . فالجبل المختص بالتين لعيسى عليه السلام . 
والزيتون الش.أم مبعثأ كثر أنبياء ببى إسرائيل : والطور مبعك موسى عليه السلام » والبلد الآمين 
هبعث يمد ل فيكون المراد من القسم فى الحققة تعظيم الانبياء وإعلاء درجاتهم ( وثانيها ) 
أن المراد من التين والزبتون مسجدان , ثم قال ابن زيد التين مسجد دمشق والزيتون مسجد بيت 
المقدس , وقال آخر ون التينمسجد أعاب أه ل الكف .ء واازيتون مسجد إيليا » وعن ابن عباس 
التين مسجد نزح المنى على الجودى » والزيتون مسجد بيت المقدس » والقائلون بهذا القول [بما 
ذهبوا إليه لآن القسم بالمسجد أحسن لانه موضع العيادة والطاعة » فلاكانت هذه المساجد فى 
هذه المواضع التى يكثر فيها التين والزيتون »؛ لا جرم ١‏ كتنى بذ كر التين والزيتون (وثالثها ) 
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المراد من الين والزسسود بلدان » فقال كعب التين دمشق واأزيتون بيت المقدس , وقال شهر 
ابن <وشب التين الكوفة ؛ واازيتون الشام ٠‏ وعن الرع هما جبلان بين دان وحلوان ٠‏ 
والقائلون بهذا القول. إما ذهبوا إليه لآناليبودوالنصارى والملمين ومشر ى قريش كل واحد 
منبم يعظم بلدة من هذه البلاد » فاته تعسالى أقسم هذه البلاد بأسرها , أو يقال إن دمشق وبيت 
المقدس فهما نعم الدنيا ٠‏ والطور ومحة فهما نعم الدين . 
أما قوله تعالى ( وطور سينين ) فالمراد من ( الطور ) الجبل الذى كلم الله تعالى مومى عليه 
السلام عليه » واختلفوا فى( سينين ) والاولى عند الن<وبين أن يكون سينين وسينا اسمين 
للسكان الذى حصل فيه الجبل أوضيفا إلى ذلك المكان » وأما المفسرون فقال ابن عباس فى رواية 
عكرمة ( الطور ) الجبل ( وسينين ) الحسن بلغة الحبشة » وقال مجاهد ( سينين ) المبارك » وقال 
الكلى هو الجبل المشجر ذو الشجر » وقال مقاتل كل جبل فيه شح مثمر فهو سينين وسينا 
باغة التط قال الواحمدى ٠‏ والآولى أن يكون سينين امما للكان اذى به الجبل »ثم ذلك 
سمى شينين أو سينا لحسنه أو لكونه مباركا ؛ ولا يوز أن يكون سينين نعتأ للطور لإضافته إليه . 
أما قوله تعالى(وهذا اللد الآامين)المراد مك والامين : الآمن قال صاحب الكشاقمن أمن 
. الرجل أماءة فهر أمين وأمانته أن يحفظ من دخ لهك حفظ الآمين ما بو تمن عليه » ويحوز أن 
يكون فعيلا بمعنى مفعول من أءنه لآنه مأمون الذوائل .ا وصف بالأآمن فى قوله ( حرما آمنآ ) 
يعنى ذا أمن» وذ كروا فى كونه أميناً وجوهاً ( أحدها) أن الله تعالى حفظه عن الفيل 
على ما يأتيك شرحه إن شاء الله تعالى ( ثانا ) أنها تحفظ لك جميع الآشياء فباح الدم عند 
الالتجاء إايها آمنمن السياع والصيود تستفيد منما الحفظ عند الالاجاء إايها ( وثالها ) ماروى أن 
عم ركان يقبل الحجر , و يول نك حجر لانضر ولاتنفع ولولا أنى رأيث رسو لاله يَلقْه يقبلك 
ما قبلتك . فقال له على عليه السلام إما أنه يضر وبنفع إن الله تعالى لما أخذ على ذرية آدم الميئاق 
كتبه فرق أبيض ؛ وكان هذا ال رركن يومئذلسان وشفتان وعينان » فقال افتم فاك فألقمه ذلك الرق 
وقال تشمودلمن وافاك بالموافاة إلى يوم القيامة » فقال عمر لابقيت فقوم لست فيهم يا أبا الحسن 
ثم قال تعالى هي لد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم » المراد من الإنسان هذه الماهية 
والتقويم تصبير الشىء على ما ينبغى أن يكون ف التألف والتعديل ٠‏ يقال قومته تقويماً فاستقام 
وتقوم ؛ وذ كروا فى شرح ذلك الحسن وجوهاً ( أحدها ) أنه تعالى خلق كل ذى روح مكب على 
وجبه إلا الإنسان فإنه تعالى خلقه مديد القامة يتناول مأ كوله بيده وقال الام فى ١‏ كل عقل 
وفهم وأدب وعم وببان, » والحاصل أن القول الآول راجع إلى الصورة الظاهرة ؛ وااثاف إلى 
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ثم رددنله | له أسْفَلٌ سَفِلِينَ 2 إلا لِينَ >امنوأ وعَبلُوأ آلصَللحات فلم 


م ورور ل سر ص ضاي ير 


أحرغير ممنون © قَا يكَذْبكَ بعد بالين © 


السيرة الباطنة » وعن يحى بن أ كثم القاضى أنه فسر التقوحم بحسن الصورة » فإنه حكى أن ملك 
زملانة خلا يزوجته فى ليلة مقمرة» قال إن م كوق أحسن من القمر فأنت كذاء فأفى الكل 
. بالحنث إلا يحى بن أ كثم فإنه قال لا يحنث , فقيل له خالفت شيوخك » فقال الفتوى بالعلم ولقد 
أفى »ءن مو أعلم مذا وهو 3 تعالى فانه يول ( لقد خلفنا الإذسان .فى أحسن: تقوم ) وكان عض 
الصالحين تقول : لهذا أعطيتنا فى الا ولى أ حس ن الاشكال ٠‏ فأعطنا فى الآخرة أحسن الفعال» وهو 
اتلد كن النتراي ةيو ادا رقع العيوت د ” 

أما قوله تعالى 7 شم رددناه أسفل سافلين » قفيه وجبمان : ( الأول ) قال ابن عباس بريد 
أرذل العمر » وهو مثل وله برد [نأرذلالعمر قال ابن قتدبة السافلون م الضعفا فاء والزمى ».وهن 
لايستطيع حيلة ولا جد سبلا . يقال سفل يفل فهو سأه! لوثم سافلون .5 يقال علا يعلو 
0 اد أن الحرم رف ويضعف ءمه وبصره وعقةله وتقل حملته ويعجز 
عن عمل الصالحات » فيكون أسفلابمع وقال الفراء : ولوكانتأسفل سافل لكان صواباء لان 
لفظط الإنسان واحد ونكت تقول ه ذا أفضل انم ولا تقول أفضل قائمين 5 إلا أنه قبل 

سافلين على انهم لآن الإنسان فى معنى. جمع فبو كةوله ( والذى جاء بالصدق وصدق به أو لعك 

م المتقون ) وقال ( وإنا إذا أذقنا الإنسا منا رحمة فرح بها ون تصهم ) . 

( والقول الثانى ) ماذ " ره جاهد والحسن * شم زكدتاه إلى النارء قال على عليه الس_لام وضع 
أبواب جبنم بعضها أسفل من يعض فيبدأ بالأسفل فيملاً وهو أسفل سافلين ؛ وعلى هذا التقدر 
فالمعى ثم رددناه إلى أسفل سافلين إلى النار . 

أما قوله تعالى « إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » فاعل أن هذا الاستثناء على القرل 
الأول منقطم ؛ وال معنى ولسكن الذي نكانو! صالحين منالحرى فليم ثواب دائم على طاعتهم وصبرمم 
على ابتلاء الله أيامم بالشيخوخة والحرم ؛ وعلى مقاساةالمشاق والقيام بالعيادة وعبى تخاذل -ووضهم » 
وآما على القول الثانى فالاستثناء متصل ظاهر الاتصال . 

أما قوله تعالى ‏ فلهم أجر غير نون » ففيه قولان ( أحدهما ) غير منقوص ولا مقطاوع 
) وثانهما ) أجر غير “زونك أى لاعن به عليبم وأعل أنكل ذلك هن صفات الاثواب للانه يجب 
أن يكرن غير منقطع وأن لا يكون منغصاً بالمنة . 

ثم قال تعالى ‏ فا يكذبك بعد بالدن » وفيه سؤالان: 
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١‏ الآولى ) من المخاطب بقوله ( فا يكذبك ) ؟ الجواب فيه قولان ( أخدهما ) أنه خطاب 
للانسان على طريقة الالتفات » والمراد من قوله ( فا يكذبك ) أن كل من أخبر عن الواقع بأنه 
لابقع فهو كاذبء والمءنى فا الذى ياجتك إلى هذا الكذب ( والثاتى ) وهو اختيار الفراء أنه 
خطاب مع مد يليه » والمعنى فن يكذبك يا أيها الرسول بعد ظبور هذه الدلائل بالدين . 

(إالؤال الثاتى) ما وجه التعجب؟؟ ( الجواب ) أن خاق الإنسان من النطفة وتقوبمه بشراً 
ا وتدريحه فى مراتب الزيادة إلى أن يكئل و يستوى » تم تنكيسه إلى أن يبلغ أرذل العمر 
دليسل واضح على قدرة الخالق على الحشر والنشر ‏ فن شاهد هذه المالة ثم ببق مصراً على إنكار 
الحشر فلا ثىء أعي منه . 

قوله تعالى : «|أليس الله بأحك الحا دين #أوفيه مسألتان : 
« المسألة الأولى © ذ كروا فى تفسيره وجهين ( أحدهما ) أن هذا تحقيق لما ذ 2 من خاق 
الإنسان ثم رده إلى أرذل العمر » يقول الله تعالى : أليس الذى فعل ذلك بأحكم الحا كين صنعا 
وتديراً ٠‏ وإذل ثبتت القدرة والركة ببذه الدلالة صحالقول إمكانالحشر ووقوعه ء أما الإمكان 
فبالنظر إلى القدرة » وأما الوقوع فبالنظر إلى المكة لآن عدم ذلك يقدح فى الحكمة,ءكا قال قعالى 
( وما خلقنا السهاء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا (١)‏ والثاتى ) أن هذا تنه 
من الله تعالي لنيده عليه السلام بأنه بحم بينه وبين خصومه يوم القيامة بالعدل . 
المسألة الثانية © قال القاضى هذه الآية من أقوى الدلائل على أنه تعالى لايفعل القبيم 
ولا خاق أفعال. العباد مع مافيه! من السفه والظم ٠‏ فإنه لو كان الفاءل لإافءال العباد هو الله تعالى 
لكان كل سفه وكل أ بسفه وكل ترغيب فى سقه فهو من الله تعالى ومن كان كذلك فهو أسفه 
السفراء » كا أنه لاحكة ولا أمى بالحكمة ولا ترغيب ف الحكمة إلا من الله تعالى » ومن كان 
كذلكفبو أحالحكاء » ولما ثبت فىحقه تعال الامرانلم يكن وصفه بأنه أحك المكا. أولى من 
وصفه بأنه أسقه السفباء . ولما امتنع هذا الوصف فى حمه تعالى علينا أنه ليس خالقاً لأفمال 
العباد ( والجواب ) المعارضة بالهل والداعى » ثم نقول : السفيه من قامت السفاهة به لا من خاق 
السفاهة . م أن المتحرك والسااكن من قامت. الحر كة والسكون به لامن خلقهما , والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالم واب » وصلى أله على سيدنا #د وعلى آله وصحبه وسل ء 


© 
.0 
لف ى 
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صسص- 


2 7 إىئ يلت 


أفرأياسم ديك 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


ج اقرأ با مم ربك » اعل أن ف الباء اح قو زراتم ريك] نران رادها ) ال اورعيية 

الباء زائّدة؛ والمعنى : اقر أاسم ربك .”ا قال الاخطل : 
هن الحرائر لا ربات أخمرة سود المحاجر لا .بقرآن بالسور 

وفعتى أقر أ سم ربك ٠‏ أى أذكر:اسمه . وهذا الَولضعيف لوجوه (أحدها) أنه لوكان معناه 
اذ كر اسم ربك ما ما حسن منه أن يقول ما أنا بقارى. أئ لا أذكر اسم رف ( وثا: نما ) أن هذا 
الام لا يلبق بارسول الانه ماكان له شغل” سوى ذكر الله فكيف تأر بأن إشتغل عاكان 
مشولا به أبداً ( وثالتها ) أن فنه تضييع الباء من غير فابدة . 

١‏ القول الثاتى ) أن المراد من قوله ( اقرأ ) أى.اقرأ القرآن : إذ القراءة لاتستعمل إلا فيه 
قال تءالى ( فاذا قرأناه فاتيم قرآنه ) وقال ( وقرآنا ذرقنا لتقرأه على الناس على مكث) وقوله 
( باسم 1 بك ) نحتمل وجوهاً ( أحدها ) أن يكون ل باسم ربك النصب على الال ة فيكون 
تقد : :أ رأال رأن مفتتحاً باسم ربك أىقل بسم الله ثم !قرأ . وفى هذا دلالة على أنه بجب قراءة 
النسمية فى ابتداءكل سورةك أنزل الله تعالى وأمى بهء وفى هذه الابة رد على هن لا يرى ذلك 
واجباً ولا يبتدى. ا ( وثانها ) أن يكون المعنى اقرأ القرآت مستعيناً باسم ربك كانه يمل 
الانم آلة فها يخاولة من أمى الدرن والدنيا .“ونظيره كتدت بالقل » وتحقيقه 0 لمنا قال له (اقرأ) 
فقال له لست بقارى.ء » فقال ( اقرأ اسم ربك ) أى استعن بام ربك واتخذه آ لة فى تحصيل هذا 
الذى عسر 0 قوله ( اقرأ اسم ربك ) أى اجعل هذا الفعل لله وافءله لاجله 
كا تقول بنيت هذه الدار باسمر الآمير وصنعت هذا الكتاب باسم الوزير ولاج له ؛ فإن العبادة 
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إذا صارت لله تعالى ؛ فكيف بجترى. الشيطان أن يتصرف فيا هو لله تعالى ؟ فإن قيل كيف 
يستمر هنا التأويل فى قولك قبل الكل بسم الله , و كذا قبل كل فعل مباح ؟ قلنا فيه وجهان 
( أحدها) أن ذلك إضافة مجازيةي تضيف ضيعتك إلى بعض الكبار لندفع بذلك ظل الظلبة » 
كذا تضيف فملك إلى الله ليقطع الشيطان طمعه عن مثمار كتك ؛ فقد روى أن من لم يذ كر اسم 
الله شاركه الشرطان فى ذلك الطعام ( والثاتى ) أنه ربما استعان بذلك المباح عل التقوى على 55 
ألله فيصير المباح طاعة فيصح ذلك التأو: بل فيه . 

أها قوله ( ربك ) ففيه سؤالان : 

لإأحدها) وهو أن الرب.من صفات الفعل » والله م نأسماء الذات واسماء الذات أشرف من 
أسماء الفعل » ولآنا قد دللا بالوجوه الكثيرة على أن اسم الله أشرف من.اسم الر ب ء تم إنه تعالى 
قال ههنا ( باسم ربك ) ولم يقل اقرأ باسم اللهيا قال فى التسمية لمرو بي الله الرحمن الرحبم) 
( وجوايه ) أنه أمى بالعيادة: رسنات أ الذات » وهو لا يستوجب شيئاً : 3 إساتو جب العيادة 
بصفات"الفعل » فكان ذلك أبلغ فى الحث على الطاعة , ولآن هذه السورةكانت من أوائل ما نزل 
على ماكان الرسول عليه السلام قد فزع فاستماله ليزول الفزع ٠‏ فقال هو الذى زباك فكيف 
يفزعك ؟ نأفاد هذا الحرف معنيين ( أحدهما ) زبيتك فلز.ك القضاء فلا تتكاسل ( والثاى ) أن 
الشروع «أزم للاعام ؛ ٠‏ وقد ربيتك منذ كذا فكيف أضيعك أى حين كنت علقا م أدع ترييتنك 
فبعد أن صرت خلقاً فنا هو عد ارقن كيف أضر معك ! 

) السؤال الشانى ) ما المكمة فى أنه أضاف ذاته إليه » ففال ( باءسم ربك ) ؟ ( الجواب‎ ١ 
تارة ضيف ذاته إليم بالربوبيةيا هبنا ء وثارة يضيفه إلىنفسه بالعرودية » أسرى بعبده » نظيره قوله‎ 
عليهالسلام «على منى وأنا منه»كأنه تعالى يقول هولى وأنا له ؛ يقرره قوله تعالى ( من يطم الزسسول‎ 
, نقد أطاع الله ) | و نقول إضافة ذاته إلى عبده أحسن من إضافة العيد إل له إذ قد علم فى الشاهد‎ 


أن منله ابنان ينفعه أ كبرهما دون الأأصغر ؛ يول هو ابى سب لما أنه ينال منه المنفعة ؛ فيقول 
الرب تعالى المنفعة تصل منى إليك . ولم تصل منك إلى خدمة ولاطاءة إلى الآن ‏ فأفرل أنا لك . 
ولا أقول أنت لىء ثم إذا أتيت مسا دالبته منك من طاعة أو توبة أضفتك إلى نفسى فقات أنزل 
على عبده ( ياعبادى الذبن ا .)١‏ 
(الؤال الثالث 6 لم ذ كر عقيب قوله ( ربك ) قوله (الذى خلق ) ؟ ( الجواب ) كأزالعبد 
يول ما الدليل على أنك رفى؟ فبقول لآانك كنت بذاتك وصفاتك معدوما . ثم درت موجوداً 
فلا بد لك فى ذانك وصفاتك من خااق , وهذا اللق والإيحاد تري-ة فدل ذلك عل أنى ربك 
زأنت صصربول . 
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قوله تعالى : هه الذى خلق » خلق الإنسان من علق © ففيه مسائل: ‏ 
المسألة الأولى » فى تفسير هذه الآية ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن يكون قوله (الذى خلق ) 
لايقدر له مفمول ؛ وبكون المعنى أنه الذى حصل منه الخلق واس تأئر به لاخالق سواه ( والثانى ) 
أن يقدر له مفء.رل وبكون المعنى أنه الذى خلق كل ثىء ؛ فيتناول كل مخلوق » للانه مطلق , فليس 
حمله على البعض أولى من حمله على الباق , كقولنا الله أ كبر أى م نكل شىء » ثم قوله بعد ذلك 
( خلق الإنسان من علق ) تخصيص للاذسان بالذ كر من بين جملة امخلوقات » إما لآن.الغزيل [أيه 
أو للانه أشرف ما على وجه الآأرض (والثالث) أن بكرن قوله ( افرأباسم ربك الذى خلق) مببماً 
ثم فسره وله ( خلق الإنمان من علق ) تفخما لاق الانسان ودلالة على يبب فطرته . 
المسألة الثانية » احتج لاصتاب ببذه الآية على أنه لا خالق غير الله تعالى» قالوا لآنه 
سبحانه جعل الخالقية صفة ميزة لذات الله نعالى عن سائر الذوات ؛ وكل صفة هذا شأنها فإنه 
يستحيل وقوعالشركةفيها قالوا و.بذا الطربق عرفنا أن خاصية الإلهية هى القدرة على الاختراع 
وما يو كد ذلك أن فرعون لا طلب -ديقة الإله ؛ فقال : ( وما رب الءالمين ) قال مومى ( رب . 
ورب ابائكم الأولين ) والربوبية إشارة إلى الالقية اانى ذ كرها ههنا ؛ وكل ذلك يدل على قولنا . 
« المسألة الثالثة © اتفق المتدكلمون على أن أول الواجبات مهرفة الله تعالى ٠‏ أو النظر فى 
معرفة الله أو القصد إلى ذلك النظر عل الاختلاف المشورر فيا بينهم » ثم إن الحكيم سبحانه لما 
أزاد أن يبعثه رسولا إلىالمشر كيين » لو فال له : اقرأ باسمر بك الذى لاشمريك له لأا بوا أنيقبلوا 
ذلك منه ء لكنه تعالى قدم ذلك مقدمة تاجئهم إلى الاعتراف بدا يحكى إن زذر لما بعثه أبو حنيفة 
إلى البصرة لتقرير مذهبه ٠‏ فلا ذ كر أبو حنيفة زيفوه وم يلتفتوا إليه » فرجع إلى أفى حنيفة . 
وأخبره بذلك , فقال إنك لم تعرف طريق التبليغ » السكن ارجع إليهم » واذ كر فى المسألة أقاويل 
٠.‏ أتئمتهم ثم بين ضعفها ء ثم قل بهد ذلك ههنا قول آخر ء واذ كر قولى وحجتى » فإذا مكن ذلك فى 
قلبيم » فقل هذا قول أفى حنيفة لأنهم حينئذ يستحيون فلا يردون », فكذا هبنا أن الحق سيخانه 
يقول »إن هؤلاء عباد الآوثان ؛ فلو أ "نيت على وأعرضت عن الأوثان لأبوا ذلك »؛ لكن اذ كر 
لم أنهم همالذين خلةوامن العلقة فلايمكنهم [نكاره » ثمقل و لابدالفعلمز فاعل فلايمكنهم أن يضيفوا 
ذلك إلى الوثن لعلمهم بأنهم نحتوه » فبذا التدريج بقرون بأنىأنا المستحق للثناء دو نالآوثان يقال 
تعالى ( ولد سألتهم منخلةهم ليقولن الله ) ثم لما صارتالإلهية موقوفة على الخالقية وحصل القطع 
بأن من لم مخاق لم يكن إل , فلهذا قال تعالى ( أفن يخاق كن لا يخاق ) ودلت الآية على أن القول 
بالطبع باطل » لآن المؤثر فيه إنكانحادمآ افتقرإلى «ؤثر آخر ء و[نكان قدا فإما أنيكون موجبآً 


1 11132 7231 7الاكعاطلقة 160 كاء11! © عام0ظ عرو لاا ,مع 


91 .إطلضوللج6. 


عد ص 


0 500 رط 
قرأ وربكٌ الأكرم وي الْدى عَم اقم © 


أو قادراً » فإنكان موجباً لزم أن يقارنه الآثر فل ببق إلا أنه عختار وهو عالم لآن التغير حصل 
عل الترتيب الموافق المصلحة . 
« المسألة الرابعة 4 إنما قال ( من علق ) على المع لآن الإنسان فى معنى امم . كةوله ( إن 
الإنسان انى خسر ) . ظ 
قوله تعالى : # اقرأ وربك الآ كرم ء الذى عل بالقلم » ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قال بعضهم اقرأ أو لا لنفسك . والثانى للابليغ أو الآو ل للتعلم من جبريل 
والثانى للتعلم أو اقرأ فى دلاتك ؛ والثاف خارج صلاتك . 

ه المسألة الثانية #الكرم إفادة مأ يذبغى لا لعوؤض »ء فن مهب السكين من يقتل به نفسه فهو 
ليس بكريم ؛ ومن أعطى ثم طلب عوضاً فهو ايس بكري , وايس يحب أن يكون العوض عيئاً بل 
المدح والثواب والتخلص عن المذمة كله عوض , وهذا قال أصتابنا إنه تعالى يستحيل أن يفل 
فعلا لغرض لأنه لو فعل فعلا لغرض لكان حصول ذلك الغرض أولى له من لا <صوله , خ.تئذ 
إستفيد بفدلى ذلك الشىء حصول تلك الآولوية » ولول يفعل ذلك الفعل لماكان حصل له تلك 
الآولوية » فبكونناقصا بذانهمستكلا بغيره وذلكالء ثم ذ كروا فى بيانأ كرمبته تعالى و جوهاً 
(أحذها) أنه كرمن كر بحل وقت الجنايه » لك نلا ببق [حسأنه على الوجه الذى كان قبل الجناية , 
وهو تعالى أ كرم.لآنه يزيد بإخسانه بعد الجناية » ومنه قول القائل : ظ ظ 

متى زدت اتقصيرأ تزد لى تفضلا كأى بالتقصير أ-توجب الفضلا 

(وثانيها ) إننك كريم لكن ربكأ كرم وكيف لا وكل كريم ينال بكر.ه نفعاً إما مدحاً أو ثواباً 
أو يدقع ضرا . أما أنا فالا كرم إذلا أفمك4 إلا لحضالمكرم ( وثالئها.) أنه الا كرم لآن لهالابتداء 
ففكل كرم و[ حسان وكرمه غير مششوب بالتقصير ( ورابعها ) يحتمل أن يكون هذا حثا على 
القراءة أى هذا ال كرم لآنه يحازيك بكل حرف عشراً أوحثا على الإخلاص ء أى لاتقرأ لطمع 
ولسكن لاجلى ودع على أممك فأنا أ كرم من أن لا أعطيك مالا خطر بالك ؛ ويحتمل أن المنى 
تجرد لدعوة الخاق ولا مخف أحداً فأنا أ كرم من أن آمك بهذا الدكايف الشاق ثم لاأنصرك . 

ه المسألة الثالثة © أنه سبحانه وصف نفسه بأنه (خلق الإننسان من علق) وثانيأ بأنه علقة وهى 
بالقلم ) ولا مناسبة فى الظاهر بين لامرين ؛ لكن التحقيق أن أول<وال الإنسان كونه علقة وهى 
أخس الاشسياء وآخر أمره هو صيرورته عالاً بحقائق الاشياء » وهو أمشرف مراتب الخلوقات 
فكأنه تعالى يقول اتتقلت من أخس المراتب إلى أعلى المراتب فلا بد لك من مدر مقدر ينقلك 
من تلك الحالة الخسيسة إلى هذه الحالة الشريفة , ثم فيه تنبيه على أن العم أشرف الصفات 
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الإنسانية , كأنه تعالى يقول الإيحاد والإحياء والإفدار والرزق كرم وربوبية , أما الا كر 
الذى أعطاك العلى لآن العلى هو النهاية فى الشرف . 

« المسألة الرابعة » قوله (باسم .ربك الذى خاق , خلق الإنسان منعلق ) [شارة[لىالدلالة العقلية 
الدالة على مال القدرة والجمكة 3 والرحمة . وقوله ( الذى عم بالقل ) إشارة إلى الأحكام 
المكتوبة التى لا سديل إلى معرفتها إلا بالسمع» فالآول كأنه إشارة إلى معرفة الربوبية واف إلى 
الدوة 5 وقدم الاول على الثانى تذبها على أن معرفة الرو 3 غنية عن الندوة او أما الندوة دأنجاحتاجة 
إلى محرفة الربوبية . 

« المسألة الخامسة » فى قوله ( علم بالقلم ) وجهان ( أحدهما ) أن المراد من القل المكتابة النى 
تعرف م الامور 2 ذا وجعل القلى ك دأنة به عنها ( وااثاى ( أن المراد عل الإنسان ال دابة اقل 
وكلا الفولين متقارب ٠‏ إذ المراد التذبيه على فضيلة الكتابة » بروى أن سلمان عليه السلام سال 
عفريداً ون: الكلام فقّال دخ للا دق » قال فا يذه قال السكناية 5 قالةلم صياد يصيد العلوم بى 
ويضحك .ء بركوعه تسجد الآنام » ويحركته تق العلوم على مي الليالى والايام » نظيرةولز كريا 
(إذ نادى ريه نداء خفياً) أخق وأسمع فكذا القلم لاينطق ثم يسمع الشرق والغرب» فسبحانه من 
قادر بسوادها جعل الدينمنوراً .كا أنه جعلك بالسوادمبصراً فالقلم قوامالإنسان والإنسان قوام 
العين » ولا تقل القلم نائب الأسان » فإن القلم ينوب عن اللسان والاسان لا ينوب عنالقل » التراب 
طهور » وأو إلى عشر حجج ؛ والقلم بدل عن اللسان" ولو بعث إلى المشرق والمغرب 

أما قوله تعالى ‏ على الإنسان مالم يعلى » .فحتمل أن يكون المراد علمه بالقلم وعلدسه أيضاً 
غير ذلك ول يذكر وأو النسق » وقد يحرى مثل هذا فى الكلام تقول أ كرمتك أحنت [ليك 
ملكتك الأموال وليتك الولايات » ويحتمل أن يكون المراد من اللفظين واحدا ويكون المعى : 
علم الإفسان بالقل مالم يعليه . فيكون قوله ( علم الإنسان مالم يعلم ) بيانآ لقوله ( علم بالقلم) ٠‏ - 
قوله تعالى 07 كلا إن الإنسان ليطغى # وفيه ميا ثل: 

ج المسألة الأولى > كثر المفسرين على أن المراد من الإنسان ههنا إنسان واخد وهو 
أبو جول . ثم منهم من قال نزلت السورة هن ههنا إلى آخرها فى أنى جهل . وقيل نزلت من قوله 
( أرأيت الذى ينهى عبد ) إلى آخر السورة فى أنى جهل : قال ابن عباس : كان النى صل الله 
عليه وسلم يصلى اء أبو جهل , فقال ألم أبيك عن هذا ؟ فزجره النى صل الله عليه وسلم » فقال 


الفخر الرازي - ج وام ؟” 
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5 جهل : والله إنك لتعلم أنى أكثر أهل الوادى نادياً » فأزل ألله تعالى ( فليدع تأديه ؛ سندع 
الزبائية ) قال ابن عداس : والله لو دعا ناد.ه لأاخذته زبانية الله » فكأنه تعالى لماع رفه أنه مخلوق 
من عاق فلا يليق به التكبر , فهو عند ذلك ازداد طغياناً وتعززاً بماله ورياسته فى مكة . ويروى 
أنه قال ليس بمكة أ كرم منى . ولعله لعنه الله قال ذلك رداً لقوله ( وربك الكرم ) ثم القسائلون 
بذا القول منهم من زعم أنه ليست هذه السورة من أوائل مانزل . ومنبم من قال : يمل أن 
يكون خمس آيات من أول السورة تزلت أولا ', ثم نزلت البقية بعد ذلك فى شأن ألى جهل » 
ثم أمى النى صلى الله عله وس.لم بضم ذلك إلى أول السورة ؛ لآن تأايف الآيات إمساكان بأم 
الله تعالى » ألا ترى أن قوله تعالى ( وانقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ) آخر ما نزل عند المفسرين 
ثم هو مضموم إلى ما نزل قبله بزفان طويل ( القول الشافى ) أن المراد من الإنمان المذ كور فى 
هذه الآبة جملة الإنسان » والقول الأول وإنكان أظهر سب الروايات . [لاأنها | القول أقرب 
دسب الظاهر » لآنه تعالى بين أن الله سبحانه مع أنه خلقه من علفة , وأنعم عليه بالنعم التى قدهنا 
ذ كرهاء إذ أغناه ؛ وزاد فى الاعمة عليه فإنه يطغى و يتجاوز الحد فى المداصى واتباع هوى النفس » 
وذلك وعيد وزجر عنهذه طريقة :ثم إنه تعالى أكد هذا الزجر بقوله ( إن إلى ربك الرجعى ) 
أى إلى حيث لا مالك سواه ٠‏ فتقع الحاسبة على ماكان منه من العمل والمواخذة بحسب ذلك . 
ط المسألة الثانية # قوله ( كلا ) فيه وجوه( أحدها أنه ردع وزجر ان كفر بنعمة الله 
#طغيانه » وإن لم يذ كر لدلالة اكلام عليه ( وثانها ) قال مقاتل :كلا لا يهلم الإنسان أن الله هو 
الذى خلقه من العلفة وعلمه بمد الجهل: » وذلك لآنه عند صيرورته غنياً يطنى ويتكبر . ويصير 
مستغرق الفلب فى" حب الدنيا فلا يتفكر فى هذه الأحوال ولا يتأمل ذا ( وثكبا) ذكر 
الجرجانى صاحب النظم أن (كلا ) هنا بممنى عقا لآنه ليس قبله ولا بده ثشىء تنكون (كلا ) 
ردأ له ؛ وهذاكا قالوه فى (كلا والقمر ) فإنهم زعموا أنه بممنى : إى والقمر: . ٠‏ 
« المسآلة الثالثة © الطفيان هو التكبر والّرد » وتحقيق الكلام فى هذه الآبة أن الله تعالى 
لما ذكر فى مقدمة السورة دلائل ظاهرة على التوحيد والقدرة والمكمة بحيث سعد من العاقل 
أن لايطلع عليها ولا يقف على حقائةم! . أنبعها بماه و السبب الاصلى فى الغفلة عنها وهو حب الدنيا 
والاشتغال بالمال والجاه والثروة والقدرة. فإنه لا سبب لعمى اقلب فى الحقيقة إلا ذلك . 
«إن قيل إن فرعون ادعى الربو بية » فال الله تعالى فى حقه ( اذهب إلى فرعون إنه ظغى ) وههنا 
ذكر فى أنى جهل ( ليطفى ) ذأ كده بهذه اللام ؛ فا السبب فى هذه الزيادة ؟ قلنا فيه وجوه 
( أحدها) أنه قال لمومى ( اذهب إلى فرعون إنه طغى ) وذلك قبل أن يلقاه مرسى » وقبل أن 
يعرض عليه الآدلة » وقبل أن يدعى الربوبية . وأما ههنا فإنه تعالى ذ كر هذه الآبة تسلية لرسوله 
حين رد عليه أقوح الرد ( وثانها ) أن فرعون معكال ساطته ماكان يزيد كفره على القول ٠‏ 
وماكان ليتعرض لقتل موسى عليه السلام ولا لإيذائه . وأما أبو جهل ذهو مع آلة جاهه كان 
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أده اشتفق جه لِك رَيَكَ الج <> 


يقصد قتل النى صلى الله عليه وسلم وإيذاءه ر وثاللها ) أن فرغون أحسن إلى موسى أولا ..وقال 
آغر أ( آمنت) . وأا أو +هة فكان >-د الى فى صباه؛ وقال فى آخر رهقه : بلغوا عنى مدأ أى 
أموت ولا أحد أبفض إلى منه ( ورابعبا) أنهما وإن كانا رسولين لكن الحبيب فى «قابلة الكلم 
كاليد فى «قابلة العين , والعاقل يصون عينه فوق ما يصون يده » بل يصون عينه باليد » فلهذا 
السببكانت البالغة ههنا أكثر . . ظ 1 
قوله تعالى :« أن رآه استغى » ففيه مسائل : 00 
: المسألة الأولى » نال الأخفش : لآنر م أذ فاللام .كا يقالأ نكلتطغون أن رأيتمغنا كم . 
ج المسألة الثانية ‏ قال الفراء [-ا قال ( أن رآه ) وم يقل رأى نفسهيا يقال قتل نفسه 
لان رآى من الافعال"اتى تستدعى اسما وخيراً نحو ااظل والحسبان» والعرب تطرح النفس من 
هذا الجنس فنقّول رأيتى وظننتى وحسبتى فقوله ( أن رآه استغى ) من هذا الباب . 
المسالة الثالثة فى قوله (استغنى) .وجهان : (أحدهما) استغى ماله عن ربه» والمراد من 
الآنة ليس هوالاول» لآن الإنسان قدينال الثروة فلا يزيد إلا :واضعاً كسالمان عليهالسلام » فإنه 
كان يحالس الما كين و يقول ومسكين جالس مسكيناً » وعبد الرحمن بن عوف ماطفى مع كثرة 
أمواله ٠‏ بل العاقل يعم أنه عند الغنى بكارن.! كثر حاجة إلى الله تعالى منه حال فقرهء لانه فى حال , 
فقره لا يتمنى إلا سلامة نفسهء وأما حأل الفنى فانه يتمنى سلامة نفسه وماله وماليكهة» و ف 
الآية (وجه ثااف.) ٠‏ وهو أن سين (استغنى) سين الطالب والمعنى أن الانسان رأى أن نفسه [ما 
:الت الذنى للانها طليته وبذلت الجهد فى الطلب فثالت الثروة والغى بسبب ذلك الجهدء لا أنه نالا 
إغطاء الله وتوفيته , وهذا جهلوحمق فك من باذل وسعه فى الحرص والطلبوهو يموت جوعا ؛ 
ثم ترى أ كثر الاغنياء فى الآخرة يصيرون مدير بن خائفين ٠‏ يرم الله أن ذلك الغى ماكان 
بفعايم. و قوم 5 
" المسألة الرابعة 4 أول السورة يدل على مدح العلل وآخرها على مذءة المال ٠‏ وك بذلك 
مريغبا فى الدين والعل ومتفراً عن الدنيا والمال . م 
قوله تعالى : ظ إن إلى ربك الرجعى » وفيه مسائل: 0 | ا 
ج المسألة الأولى » هذا الكلام واقع عل طريقة الالتفات إلى الإذسان تهديداً له وتحذيراً من 
عاقة الطفيان . 0 00 5 
0 المسألة الثانية » (الرجعى) المرجع والرجموع وهى بأجمعها مصاد, يقال دجع إليه رجوعاً 
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ارعيت الذىينهبئ © عبِذدًا داصق جم 


ومرجعاً ودجعى على وزن فعلى » وفى معنى الآية وجهان : (أحدهما) أنه برىثواب طاعته وعقاب 
عرده وتكبره وطفيانه ٠‏ ونظيره قوله ولا تحسبن الله غافلا ) إلى قوله ( إنما يؤخرم ليوم 
تشخض فيه الارصار ) وهذه الموعظة لا:ؤثر إلا فى قلب هن له قدم صدق , أما الجاهل قيغضب 
ولا يعتقد إلا الفرح العاجل (والقول الثانى) أنه تعالى برده ويرجعه إلى النتقصان والفقر والمرت» 
كأ رده من النقصان إلى الكال ؛ حيث نقله. من النادية إلى الحياة , ومن الفقر إلى الغنى » وهن 
الذل إلى العز ؛ فا هذا اأتعزز والةوة . 
« المسألة الثالثة 4 دوى أن أبا جهل قال للرسول عليه ا'صلاة والسلام : أتزعم أرن من 
استخنى طفى ٠‏ فاجعل للا جيال مك ذهياً وفضة لمانا تأخذ «نها فنطفى » فندع ديذا وتتبع دينك ؛ 
فنزل جبديل وقال : إن شئت فعلنا ذلك ء ثم إن لم يؤمنوا فعلنا مهم مثل ما فءلنا بأحصاب الائدة » 
فكف رسول ألله صلل ألله عله وس عن الذعاء إبقاء عليوم : 
قوله تعالى : « أرأيت الذى ينهى عبداً إذا صل » وفيه مسائل : 
« المسألة الأو لى © دوى عن أنى جبل لعنه الله أنه قال : هل يعفر تمد وجبه بين أظب ركم 9 
قالو! نعم . قال فوالذى بحاف يهان رأيته لأطأن عنقه . ثم إنه رأى رسول الله صل الله عليه 
و-لم فى ااصلاة قتسكصن على عقديه ».فقالوا له : مالكيا أبا الك ؟ دشال إن مينى وبينه لختدقاً «ن 
نار وهزلا شديداً . وعن الحسن أن أمية بن خف كان ينبى سلمان عن ااصلاة . 
واعلم أن ظاهر الآية أن المراد فى هذه الآية.هو الإنمان المتقدم ذ حكره ؛ ذلذلك قالوا إنه 
ورد فأف جبل » وذ كروا ماكان منه من التوعد محمد عليه الصلاة والسلام - ين رآه يصلى ؛ ولا 
يمتنع أن يكون نزوها فى أفى جبل 2 ثم يعم.فى الكل ٠‏ لكن ما بعده يقتذى أنه فى رجل بعينه . 
« المسألة الثانية » قوله (أرأيت) خطاب مع الرسول على سيل التعجب ؛ ووجه أأتجب فيه 
أمو ر (أحدها) أنه عليه السلام قال : الهم أعز الإسلام إما بأى جبل بن هشام أوبعمرء فكأنه 
تعالى قال له : كنت نظن أنه يعر به الإسلام » أمثله يعر به الإسلام ؛ وهو ( ينهى عبداً إذا صل ) 
( وثا نها ) أنه كان يلقب بأنى الحم , فكأنه تعالى يقول : كيف يلق به هذا الب وهو ينهى 
العبد عن خدمة ريه » أيوصف بالحكمة من يمنع عن طاعة الرحمن ويسجد للأوثان ! (وثالها) أن 
ذلك الاحق يأ وينهى , ويعتةد أنه يحب على الغير طاعته مع أنه ليس ضخالق ولارب» ثم إنه 
. ينهى عن طاعة الرب والالق » ألا يكون هذا غاية المافة 
«المسألة الثالثة © قال ( ينهى عبدأ ) ولم يقل ينها ك» وفيه فوائد ( أحدها ) أن التنكير فى 
عبد يدل علي كو نه كاءلافى العبودية » كأنه يقول : إنه عبد لابى العالمبشرح بيانة وصفة[خلاصهفى 
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أرءَيْتَ إن كاد عَلَاَهْدَىْ ‏ أو أم بِالتَقُرئ ين 


از[ 00/0100|ز[ز< < | | 
عبوديته (يروى ) فىهذا المعنى أن وديا من فصحاء اليبودجاء إلى عه. فى أيام خلافته فقال أخيرق 
عن أخلاق رسولم »فقال عمر : اطلبه من بلال قب و أعل يدمنى . ثم إن بلالادله على فاطمةثم فاطمة 
داته على عل عليه السلام » فلا سأل علياً عنه قال : صف لى,متاع الدنيا حتى أص ف لكأ خلاقه, فقال 
الرجل هذا لا تسر لىء فقال على : عمرت عن وصف متاع الدنيا وقد شود الله على قأتّه حمث قال 
( قل مداع الدنيا قايل ) فكيف آم أخلاق النى وق- شبد الله تعالى بأنه عظيم حيث قال 
) وإنك, لعلى خلق عظم ( فكأنه تعالى قال ينبوى أثدالخاق عبودية عن العيودية وذلك عبن الجهل 
والمق ( وثانيها ) أن هذا أبلغ فى الذم لآن المءنى أنهذا دأبه وعادت» فينبىكل من يرى ( و#لاما ) 
أن هذا تخويف لكل من نهى عن الصلاه .رو عن على عليه السلام أنه رأى فى المصلى أقراماً 
يصلون قبل لاة العيد , فقال ما ريت رسول الله ص_لى الله عليه وسلم يفعل ذلك ٠‏ فقيل لهألا 
تهام ؟ فقال أخثى أن أدخل نحت قوله ( أرأبت الذى ينبى عبدا إذا صلى ) فلم يصرح باانهى 
عن الصلاة . وأخذ أبو حيفة منه هذا الآدب اليل حين قال له أبو يوسف أ.قول المصلى <ين 
يدفم رأسه. نال ركوع : اللهم اغف رلى ؟ قال يقول ربنا لكالمد و د جد وم افرح بالنبى (ورابعها) 
أيظن 5 جهل أنه لو ' جد تمد لى لاأجد ساجداأً غيره إن دا ع.دواحد. ولى من الملاتحة 
المقربين مالا بحصيبم إلا أنا وهم دانما فى الصلاة والتسبيح ووخاسما) أنه تفخيم اشأن النى عايه 
السلام يقول إنه مع ااتنكير .عرف ء أظيره الكناية فى سورة القدر حملت على القرأن وَلم يسبق 
له ذ كر ( أسرى لعيده ) ( أنذل على عبده ) ( وأنه ماقام عد الله ). 

قوله تعالى : #8 أرأيت إنكان على الهدى » أو أعس بالتقوى » ويه مسائل : 

ج المسألة الأولى » فوله ( أرأيت ) خطاب من ؟ فيه وجهان ( الآول) أنه غطاب للنى 
عليه السلام ؛ والدايل عليهأن الأول وهو قوله ( أرأيت الذى ينهى عبد ) للنىدلى ان عليه وس 
والثالث وهو قوله( أرأيت إن كذب وتولى ) للنى عليه ااصلاة والسلام فلو جعانا الوسط لغير 
النى لخرج الكلام عر._ اانظم الحسن» ,قول الله تعالى ,امد : أرأيت إن كان هذا الكافر» 
وف يقل لوكان إشارة إلى المستقبل كأنه يقول أرأيت إن صار على الهسدى ١‏ واشتغل بأ 
نفسه , أماكان يليق به ذلك إذ هو رجلعافل ذو ثروة ء فلو اختار الدين والحدى والآمر,التقرى» 
أماكان ذلك خيراً له من الكفر بالله والنبى عن خدمته وطاءته , كأنه تعالى رقول : تلهف عليه 
كيف فوت على نفسه المراتب العالية وقنع بالمراتب الدنيئة . 

2 القول الثانى ) أيه خطاب للكافر , لآن الله تعالى كا مشداهد لاظالم والمالوم ؛ وكالمولى الذى 
قام بين يديه عيدان ٠وكالحا‏ كم الذى حضر عنده المدعى ظ والمدعى عليه تخاطب هذا هرة » وه-ذا 


1 113 711231الاكعاطقة 160 كاء0!1 ك5كام0ظ8 عنولالاا ,مع 


31١.0‏ اطلام 


ف رأيت أن كذب وتولى . سورة العلى . 


م د 1 - ص2 امد مادج سم 2 0 
أركيت إن كذب وكوك وي ألر بعل بن الله يرئ ين 


مرة . فلا قال للنى (أرأيت الذى ينهى عبداً ذا صلى) التفت بعد ذلك إلى الكافر : فقال : أرأيت 
كاش إن كاتنت صلاته هدى ودعاؤه إلى الله أمر]:بالتقوى أتنواه مع ذلك . 
8« المسألة الثانية © ههنا سؤال وهوأن المذ كورف أول الآية . هوالصلاة وهوةوله (أرأيت 
الذى ينوى عبداً إذا صلى ) والمذ'كور هنا أمزان »وهو قوله (أرأيت [: ان على الهدى) فى فمل 
الصلاة» فل نم [ليه شيئاً مانا ؛ وهو قوله ( أو أمس بالتقوى ) ؟ ( جواية ) مق ووه ( أحدها) 
أن الذى شق على أنى جهل من أفءال الرسول عليه الصلاة والسلام هو هذان اللامران الصلاة 
والدعاء إلى الله » فلا جرم ذ كرثما هبنا ( وثانها ) أن النى عليه الصلاة واللام كان لا يوجد 
إلا فى أحد أمرين ؛ إما فى إصلاح نفسه . وذلك:بفعل الصلاة أو فى إصلاح غيره» وذلك بالآمر 
بالتقوى ( وثالتها ) أنه عليه السلام كان فى صلاته على الهدى وآمراً بالتقوى , لآانكل من رآه 
وهواقى الصلاة كان يرق“ قلبه . فيميل إلى الامان ؛ فكان فءل الصلاة دعرة باسان الفعل؛ وهو 
أفرى من الدعرة بلسان القول . 

ثم قال تعالى ‏ أرأيت إن كذب وترلى » وفيه.قرلان: 

( القول الآول ) أنه خطاب مع الرسول عليه الصلاة والسلام » وذلك لان الدلائل التى 
ذكرها قى أولهذه السورة جلية ظاهرة . وك لأ حد بعل ببدية عقله » أن منع العبد من خدمة مو لاه 
فعل باطل وسفه ظاهر » فإذن كلمن كذب ,للك الدلائل وتولى عن خدمة مولاه بل منمغيره عن 
خدءة مولاه يلم بعقله السليم أنه على الباطل » و أنه لا يفعل ذلك إلاعنادا . فلهذا قال تعالىلرسوله. 
أرأيث ياحمد إن كذب هذا الكافربتلكالدلائل الواضحة » وترلى عنخدمة خالقه , ألم يعلم بعقله 
أن الله يرى منه هذه الأاعمال القبيحة و يعلمها ‏ أهلا يزجره ذلك عن هذه الاعمال القبيحة (وااثاى ) 
أنه خطاب للتكافر » والمدنى إنكان ياكافر يمد كادياً أو متوليا » ألا يلم بأن الله برى حتى يذنهى 
بل احتاج إلى نيك . 

أما قوله ط ألم يعم بأن الله يرى » .ففيه .ألتان : 

« المسألة الأولى © المقصود من الآية النهديد بالحشر والذشر » والمعنى أنه تعالى غالم بجميع 
المءلومات حكيم لامل » عام لا يعزب عن علمه مئال ذرة فى اللأآرض ولا فى السهاء » فلا بد 
وأنيوصل جزاء كل أحد إليه مامه فينكون.هذاتخو يفا شديداً للمصاة , رترغيباً عظما آهل ااطاعة 
المسألة الثانية © هذه الاية وإن نزلت فى حق أنى جهل فسكل من تهى عن طاعة الله فهو 

شريك ألى جهل فى هذا الوعيد ٠‏ ولا يرد عليه المنع من الصلاة فى الدار المغصوية والآوقات. 
المكروهة , لان المنوى عله غير الصدلاة وهو المعصية ٠ولا‏ يرد المول يملعم عبده عن قيام الليل 
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كلا لينل ينمه لنسفعا بالناصية تن ناصبة كنذبة خاطئة © 
- عر ع كس 2ن كح ام عير 


وصوم الاطوع وزوجته عى الاعة-كاف ؛ لآ نذلك لاستيفاء «صلحته .إذن ريهلا بغض ا لعبادةر به . 
ثم قال تعالى هه كلا » وفيه وجوه ( أحدها ) أنه ردع لآنى جل ومنع له عن نبيه عن 
عبادة الله تعالى وأمره بعبادة اللات ( وثائها )كلا ان يصل أبو جهل إلى ما.قول إنه يقتل مدا 
أو يطأ عنقه , بل تلميذ مد هو الذى يقتله ويطأ صدره ( وثالئها ) قال .ةائل :كلا لا يءلم أن الله 
برى وإنكان بعل لكن إذاكان لا ينتفع بما يعم فكأنة لالم 
ثم قال تعانى :ف لثن لم ينته » أى عما هو فيه جه انسفعاً بالناصية » ناصية كاذنة خاطئة » 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى » فى قوله ( لنسفعاً ) وجوه (أحدها) لنتأخذن بناضيته وانسحبنه بماإلى النارء 
وااسسقع القيض على الثى. » وجذبه بشدة ٠‏ وهو كةوله ( فيؤخذ باانواصى والأقدام ) (وثانها) 
السفع الضرب » أىانلطمن وجبه (وثانثها) لنسودن وجهه : قال الخليل تقول للثىء إذا لفحته النار 
لف-أ يسيداً يغير لون البشرة قد سفعته النار , قال والسفع ثلاثة أحجار يوضع عليها القدر سمرت 
بذلكلسوادها ٠‏ قال والسفعةسواد فالخدين . و باجملة دنسو يدالوجهعلا:ةالإذلال والاهانة(ورابعما) 
لنسمنه قال ابن عباس فى قوله ( سنسمه على الخر طرم ) إنه أبو جهل ( وخا .سما ) لنذلنه . 
َِ المسألة الثانية » فرىء لنسفعن بالنون المشددة, أى الفاعل لهذا الفعل هو الله والملائك » 
وا قال ( ذإن الله هو مولاء وجبريل وصالح المؤمنين ) وقرأ ابن مسعود لاسعفن ٠‏ أى يقول 
الله تعالى با مد . أنا الذى أتولى إهانته . نظيره ( هو الذى أيدك ) .( هو الذى أنزل السكينة ) . 
ج المسألة الثالثة » هذا السفع تمل أن بكون المراد منه إلى النارفى الآخرة وأنيكون المراد 
منه فى الدئما » وهذا أيضاً على وجره ( أ<دها ) ما روى أن أبا جبل لما قال : إن رأيته يصلى 
لإطأن عنقة » فأنزل الله هذه السورة ٠‏ وأمره جبريل عليه السلام بأن يقرأ على ألى جه-ل 
وخر لله ساجدا فى آخرها ففمل ٠‏ فمْدا إليه أبو جهل ليطأ عنقه » فليا دنا منه كص على عقبيه 
واعياء فقيل له مالك ؟ قال إن بننى وبينه خلا فاغراً فاملو مشيت إليه لا لتقمنى ؛ وقيل كان 
جبريل وميكائيل علبهما السلام على كتفيه فى صورة الأسد ( والثانى ) أن يكون المراد يوم بدر 
فكون ذلك بششارة بأنه تعالى يكن المسلدين من ناصيته حتى بحرونه إلى القتل إذا عاد إلى النهى » 
فلما غاد لاجرم مكنهم الله تعالى من ناصيتة يومبدر » روى أنه لما نزلت سورة الرحمن ( عل القرآن) 
قال عليه اللام لاأصحابه من يقر وها منكم على رؤساء قريش ٠‏ فتثاقلوا خافة أذيتهم » فقام ابن 
مسعود وقأل : أنا بارسول الله . فأجلسه عليه السلام ٠‏ ثم قال من يقرؤها عليهم فلم يقم إلا ابن 
مسعودء ثم ثالثاً كذلك إلى أن أذن له ؛ وكان عليه السلام يدق عليه لماكان يهلم من ضعفه وصغر 
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"33> اناصية كاديو ا .. سورة أذ 


جنته . ثم إنه وصل إلبهم فرآهم تم ين <ول الكعبة . فافتتح قراءة السورة » فقام أبو جهل 
فلطمه قشق أذنه وأدماه ٠فانصرف‏ وعيناه تدمع » فليا رآه النى عليه السلام رق قلبه 0 
رأسه مغموماً» فإذا جبريل عليه السلام يحى. ضاحكا م آبشراً » فقال ياجبريل تضحك وابن 
منعود يبك ! فقال ستعلم . فلا ظهر المسلدون يوم بدر المّس ابن مسعود أن يكون له حظ فى 
الجاهدين , وأخذ يطالم الفتلى . فإذا أو جبل «صروع : مذرر ء هاف أن تنكون بدقوة فيو ذيه فوضع 
الرعلى» ذخرهءن لعدفطعنه , ولمعل هذا معنى قوله (سذ-مهعلى الخر طوم) * 3 لماعرف يزه ول يقدر 
أن يصعد على صدره لضعفه فارتق إليه حيلة ‏ فلا رآه أبو جمل قال يارويعى انم لفد.ارتقيت 
مرق صعباً ؛ فقال ابن مسعود : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » فقال أبو جبل : بلغ صاحبك أنه لم 
يكن أحد أبفض إلى »نه فى حياتقى ولا أحد أبغض إلى منه فى حال ماتى : فروى أنه عليه الام 
لما سمع ذلك قال « فرعونى أشد من فرعون موسى فإنه قال ( آمنت ) وهو قد زاد عتوأ » ثمقال 
لابن مسعود اقطع رأ مى إسبق هذا لآنه أحد وأقطع , فلا قطع رأسه لم يقدر على مله » ولعل 
الحكي سبحانه نما خلفه ضعيفاً لآجل أن لا يقوى 0 لوجوه : ( أحدها ) أنه كاب 
ولكب ير (والثاى ) شق ق الا ذن فيقتص الآاذن بالاذن رو اثالك ك ) لتحقيق الوعيد المذ كور 
بقوله ( انسفعأ بالناصية ) فتجر للك الرأس على مقدءها , ثم إن ابن مسعود لما لم يطقه شق أذنه 
وجعل الخيط فيه وجعل جره [إى رسول الله مي وجبديل بين يديه يضحك . و يقول يا هماد 
أذن بأذن لكنالرأس هبنا مع الآاذن» فهذا ماروى فى مقئل أنى جهل نفلته معنى لالفظاً الخاطىء 
معنى قوله ( لنسفعاً بالناصية ) . 

« المسألة الرابعة 4« الناصية شعرالجدرة وقد يسمىمكان الشعر الناصية , ثم إنه تعالى ؟نى هبنا 
0 جه والرأس بالناصية » ولعل السبب فيه أن أباجو لكان شديد الأاهتهام بترجيل للك الناصية 
وتطبيها : ور بماكان م أيضاً بتسويدها فأخيره الله تعالى أنه سودها مع الوجه . 

المسألة الخامسة » أنهآعالى عرف الناصية بحر ف التءريف كأنه تعالى قو لالناصية المعروفة 
عند كرذائها لكنها مجورلة عند كرصفاتها ناصية وأى ناصية كاذية فولا خاطئة فعلا » وإنمااوصف 
بالكذب لأآنه كان كاذباً على الله تعالى فىأنه.لم يرس ل#داً وكاذباً على رسوله فى أنه ساحر أو كذاب 
أو ليس بنى ؛ وقيل كذبه أنه قال . أنا أ كثر أهل هذا الوادى نادي »وه صف الناصية بأنها خاطئة 
لاأن صاحبها متهرد على الله تعسال قال الله تعالى ( لا يأكله إلا اللمامةترن ) واافرق بين الخاطى. 
والمخطى. أن الخاطى. معاقب مؤاخذ والمخطىء غير مؤاخذ » ووصف الناصية بالخاطثة السكاذية يا 
وصف الوجوه بأنما ناظرة فى قوله تعالى ( إلى رسا ناظرة ) . 

« المسألة السادسة '( ناصية ) بدل من الناصية » وجاز إبدالها من المعرفة وهى تكرة , لآنها 
وصفت فاستقلت بفائدة . 
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قوله تعالى :: سندع االزبانية . سورة العلق . " 
سج ساح بر ار شير 9 َ دس لاس ش 
فليدع ناديه, 9 سندع الزبانية 02 
المسألة السابعة 4 قرىء ناصية بالرهع والتقدير هى ناصية , وناضية بالنصب وكلاهما على 
الشتم . واعم أن الرسول عليه السلام لى أغلظ ف القول لآنى جهل وثلا عليه هذه الآيات ؛ 
قال : يتمد يمن تهددنىوإنف لآ كثر هذا الوادى نادياً . فاهتخر بجاعته الذي نكانرا يأكارن حطامه , 
فنزل قوله تعالى 8 فليدع ذاديه » سندع الزيانية © وفيه مسائل : 
المسألة الأولى » قد مى تفسير النادى عند قوله ( وتأتون فى ناديك المتكر ) قال أب عبيدة 
ناديه أى أهل مجلسه . وباججلة فالمراد من النادى أهل النادى » ولا يسمى المكان ناديأ <تى يكون 
فيه أهله , وسمى نادياً لآن القوم يندون إليه ندا ويدوة » ومنه دار الندوة مك , وكانوا #تمعون 
فها للتشداور ؛ وقيل سمى نادياً لآنه باس الندى والجؤد » ذ كرذلك على سبيل التبكم أى : اجمعأهل 
الكرم والدناع فى زعءك لينصروك 5 
اط المسألة الثانية » قال أبو عبيدة والمبرد واحد الزبائية زبنية وأصله من زبفية إذا دفعته 
وهو متمرد من إنس أو جن » وءث له ف المنى والتقدير عفرنة يقال فلان زبنية عفرية » وقالٍ 


الأخفش قال بعضهم واحده الزباق ٠‏ وقال آخرون الزن ٠‏ وقال آخرون هذا من المع الذى 
لا واحد له فن لفظه فى لغة العرب مثل أبابيل وعباديد وبالجلة فالمراد ملائه العذاب » ولا شاك 
أنهم مخصوصون بقوة شديدة . وقال مقاتل هم خزية جمنم أرجلبم فى الأرض ورؤسهم فى 
السماء » وقال قتادة الزبانية هم الشرط فى كلام العرب وم الملائكة العلاظ الشداد » وملائكة النار 
سموا الزبانية لآنهم يزبئون اللكفار أى يدفءوتهم فى جمم . ' 

« المسألة الثالثة » الآية قولان ( الآول ) أى فليفعل ماذ كره من أنه يدعو أنصاره 
ويستعين بهم فى مباطلة تمد » فإنه لو فعل ذلك فنحن ندعو الزبانية الذين لاطاقة لناديه و قومه 
مم قال أبن عباس : لودعا نأديه لاخذته أازبانية من ساعته معاينة » وقيل هذا [<مار من الله تعالى 
بأنه يحر فى الدنياكالكلب وقد فعل به ذلك يوم بدر ء وقيل بل هذا إخبار بأن اازبانية بحرونه 
فى الآخرة إلى النار ( القول الثالى ) .أن ف الآبة تقديما وتأخير ل أى لنسفعاً بالناصية وسندع 
الزيانية فى الآخرة , لودع هو ثاديه حَيتئذ فليمئءوه . : 

المسألة الرابعة » الفاء فى قوله ( فليدع ناديه ) تدل على المعجز , لآن هذا يكون تحريضاً 

للكافر على دعوة ناديه وقومه ٠‏ ؤمتى ذعءل الكافر ذلك ترتب عليه دعوة الزبانية » فليا لم يحترىء 
الكافر على ذلك دل على ظوور معجزة الرسول ملق . 

المسألة الخامسة » قرى. ( ستدعى ) عل الجهول . وهذه ااسين ليست للشنك «:إنعمى 
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35" قوله تعالى : كلا لا تطعه واسحد واقترب . سورة العلق ١‏ 


ع عر احير م عترم رع ل 
كلا لاتطعه وأتجد وأقترب © 


. من الله واجب الوقوع , وخصوصاً عند بشمارة الرسول ِل بأن ينتقم له من عدوه ؛ ولعل فائدة 
.السين هو المراد من قوله عليه السلام. ه لأنصرنك ولو بعد حين » . 

ثم قال «كلا » وهو ردع لآنى جهل ؛ وقيل معناه لن يصل إلى ما يتصلف به من أنه يدعو 
ناديه ولئن دعاجم لن ينفعوه ولن ينصروه ؛ وهو أذل وأحقر من أن يقارمك ؛ وحتمل : لن ينال 
مايتمى من طاعتك له حين نهاك عن الصلاة » وقيل معناه : ألا لا تطعه . 

ثم قال طلا تطمه به وهو كةوله ( فلا تطع المكذبين ) ؛ ظ .واجد» وعند أ كثر أهل 
التأويل أراد به صل وتوفر على عبادة الله تعالى فعلا وإبلاغاً ؛ وليقل فكرك فى هذا العدو فإن الله 
مويك رناصرك » وقالمضهملالمرادالخضرع , وفالآخرون : بلالمراد نفس السجودفالصلاة . 

ثم قال هٍ وا«ترب » والمراد وابتغ بسجودك قرب المنزلة من ربك , وفى الحديث « أقرب 
ما يكون العبد من ربه إذا سجد » و قال بعضهم المراد : اسجد ياحمد , واقنرب ياأبا جهل منه حتى 
تبصر ما ينالك من أخذ الزبانية إياك , فكأنه تعالى أمزه بالسجود ليزداد غيظ الكافر » كقوله ‏ 
(امميظ بهوالك فار ) والسبب الموجب لازدياد الغيظ هوأن الكفا ركان بمنعه من القيام ؛فيكون 
غرظه وغضبه عند مشاهدة السجود أنم , ثم قال عند ذلك ( واقنرب ) منه يا أبا جبل وضع قدميك 
عليه » فإن الرجل ساجد مشغول بنف-ه ‏ وهذا تبكم به واستحقار اشأنه , والله سبحانه وتعالى أعلم 
وصل الله على سيدنا مد وعلى آله وصححبه وسلم : 


وه 
خ> 
.6 
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سوره الم ف 


1 
(9 سور الئْ( جين 
ويالهاجتيع 


]هامرم 


د لاو م وير 


تزلنله ف ليله الْمَدَرِ ك2 


بسم الله الرحمن الرحيم 
.نا أنزلناه فى ليلة القدر ب#وفيه مسائل : 

ذ المسألة الأولى » أجمع المفسرون عل أن المراد :إنا أنزلنا القرآن فى ليلة القدر : ولكنه 
تعالى ترك التصريح بالن كر , لآآن هذا الثر كيب يدل على عظم القرآن من ثلاثة أوجه ( أحدها ) . 
أنه أسند إنزاله إليه وجعله مختصاً به دون غيره (والثاف) أنه جاء بضميره دون اسمهالظاهر . شهادة 
له بالنباهة والاستغناء عن التصريح , ألا ترى أنه فى السورة المتقدمة لم يذكر اسم أنى جبل ولم 
مخف على أجد لاشتهاره » وقول ( فلولا إذا بلغت الحلقوم ) ل يذ كر الموت لشهرته , فكدا هبنا 
(والثالك ) تعظيم الوقت الذى أنزل فيه. ا 

المسألة الثانية 4 أنه ثعالى قال فى بعض المواضع ( إفى) كقوله ( إن جاعل فى الآرض 
خليفة ) وفى بعض المواضع (إنا) كقوله (إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) . (إنا نحن نزلنا الذ كر ٠)‏ إنا 
أرسلنانوحاً ) ؛ ([ناأعطيناك الكوثر) . وأعل أنقوله([نا)تارة يراد به التعظيم , وحلهعلى المع محال 
لآن الدلاثل دلت على وحدة الصافع , ولانه لوكان ف الآلمة حكثرة لانحطتث رتبة كل واحد 
هنهم عن الإلحية » لآنه لوكانكل واحد منهم قادرً على الكال لاستغنى بكل واحد منهم عن كل 
واحد منهم » وكونه مستغنى عنه نقص فى حقه فيكون الكل ناقصاً ‏ وإن ل يكن كل واحد منبم 
قادراً على الكرال كان ناقصاً , فعلمنا أن قوله (إنا) مول على التعظبي لاعلى المع . 

< المسألة الثالثة © إن قبل ما معنى إنه آنزل فى ليلة القدر , مع العم بأنه أنزل بحوماً ؟ قلنا فيه 
وجوه: ( أحدهما ) قال الشعى ابتداء بإنزاله 'يلة القدر لآن البمث كان فى رمضان ( والثافى ) قال 
ابن عباس أنزل إلى سماء الدنيا جملة ليلة القدر , ثم إلى الأآرض نجوماً يا قال ( فلا أفسم بمواقع 
النجوم ) وقد ذكرنا هذه المسألة فى قوله ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ) لايقال : فملى هذا 
اقول لم ل يقل أنزلناه إلى السماء ؟ لآن إطلاقه بوهم الإنزال إلى الآرض ء لآنا نقول إن إنزاله إلى 
السماء كإنزاله إلىالآرض ٠‏ لآانه لم يكنليشرع فىأمرثم لايتمه » وهو كغائب جاء إلى نواحى البلد 
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يشالجاء ملانء أ و يقالالغرض من تقريبه وإنذاله :إلى سماء الدنيا أن يشوقهم إلى نزولة كن اإسسمخم 
الخبر بمجى. مذثمور لوالده أو أمه . فانه بزداد شوقه إلى مطالعتهكا قال. : 
وأبرح ما يكون الوق يوم إذا دنت الديار من الديار 
وهذا لآن السماءكالمشترك بيننا ونين اللا:2ة . فهى له مسكن و لنا سقف وزينة .كا قال : 

( وجعلنا السها. مما ) مإبزاله القرآن هناك كإنزاله ههنا ( والوجه الثالث فى الجواب ) أن التقدير 
أزلنا هذا الذ كر ( فى ليلة القدر )»أى فى فضيلة ليلة القدر وان شرفها . 

المسألة الرابعة » القدر مصدر قدرت أقدر قدرأ . والمراد بهما بمضيه الله منالآمور , قال 
(إناكل ثىء خاقنا بقدر ) والقدر » والقدر واحد إلا أنه بالسكين مصدر وباافتح اسم » قال 
ااؤ'ددى : القدر فى اللغة مدى التقدير . ,هو جعل ااشىء عل مساواة غيره من غير زيادة ولا 
تقصان . واختلفوا فى أنه لم سبميت هذه الله ليلة القدر ؛ على وجوه ( أحدهما ) أنها ليلة تقدير 
الأمور والاحكام ' قال عطاء . عن ان عباس أن الله تدر ما يكون فىكل تلك السنة من مطر 
ودذق وإحياء وإماءة إلى مثل هذه الليلة من السنة الائية » ونظيره قوله تعالى ( فنها يفرق كل أص 
كيم )و اعم أن تقدير الله لاحدث فى الك الللة , فإنه تعالى قدر المقادير قبل أن يخاق السموات 
واللأرض ف الأازلء بل المراد إظوار تلك الليلة المقادر للملائكة فى تلك الليلة بأن يكتها فى اللوح 
الحفوظ ؛ وهذا القول اختيار عامة الءللماء ( الثاتى ) نقل عن الزهرى أنه قال ( ليلة القدر ) ليلة 
العظمة والشرف من قوم لفلان قدرعند فلان» أى منزلة وشرف ٠‏ ويدل عليه قوله ( ليلة القدر 
خير من ألف شهر) ثم هذا حتمل وجهين ( أحدهما ) أن يرجع ذلك إلى الفاعل أى من أنى فيا 
بالطاءعات صار ذا قدر وشرف ( وثانهما ) إلى الفمل أى.الطاعات لها فى تلك الليلة قدر زايد 
وشرف زائد , وعن ألى بكر الوراق ميت (ليلة القدر) لآنه نزل فها كتاب ذو قدر ء على لسان 
ملك ذىقدر ء على أمة لها قدر , ولعل الله تعالى إنما ذ كر لفظة القدرفى هذه السورة ثلاث مرات 
لهذا السبب . 

. والقول الثالث ) ليلة القدر ؛ أى الضيق فإن الآرض تضيق عن الملائكة‎ (١ 

« المسألة الخامسة » أنه تعالى أخنى هذه الليلة لوجوه ( أحدها ) أنه تعالى أخفاها .كا أخى 
سائن الإاشسياء الله أق رضاه فى الطاعات » حتى يرغبوا فى الكل ٠‏ وأخى غضنه ف المعاصى 
ليحترزوا عن الكل و فق وليه فيا بين النأس حدى يعظموا الكل ١‏ وأخق الإجابة فى الدعاء 
ليبالعوا ىكل الدعوات ء وأخنى الإسم الأعظم ليءظمو اكل الأسما. » وأخئ فى الصلاة الوسطى 
ليحافظوا على الكل »؛ وأخفى قبول التودة ليواظب المكلف على جميع أقسام التوبة » وأخى 
وقت الموت ليخاقى المكلف , فكذا أخنى هذه اللدلة ليعظموا جميع ليالى رمضان (وثانها ) 
كانه تعالى يقول : لو عيذت ليلة القدر » وأنا عالم بتجاسركر على المعصية , فر بما دعتتك الشهوة فى 
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تلك اللإلة إلى المعصية , فوقءت فى الذنب ؛ فكانت معصيتك مع علدك أشد من معصيتك لا مع 
عليك» فلبذا السبب أخفيتها عليك : روى أنه عليه الس.لام دخل المسجد فرأى ناما . فقال يا على 
هه ليتوضأً . فأيقظه على , ثم قال على يارسول الله إنلك سباق إلى الخيرات ٠‏ فل لم تننهه ؟ قال : 
لآن رده عليك ليس بكفر ؛ ففعلت ذلك لتخخف جنابته لو أنى . فإذاكانهذا رحمة الرسول ؛ فقس 
عليه رحمة الرب تعالى » فسكأنه تعالى يول : إذا علدت ليلة القدر فإن أطي فما ١‏ كتسبت ثواب 
ألف شور : وإن عصيت فيا ١‏ كتسب عقاب ألف شور » ودفم العقاب أولىي من جلب الثواب 
(وثالئها) أنى أخفيت هذه الليلة .<تى >تهد ال كلف فوطام! , فيكةسب ثواب الاجتهاد (ورابعها) 
أن العبد إذا لم يقيقن ليلة القدرء فإنه ينهد فى الطاعة فى جميع ليالى رهضنان على رجاء أنه را 
كانت هذه الليلة هى ايلة القدر, فيباهى الله تعالى بهم ملا:كته ٠‏ ويقول ؛ كلتم تقولون فيهم. 
يفسدون ويسفمكون الدماء . فهذا جده واجتهاده فى الليلة المظنونة » فكيف لو جعانا معلومة له ! 
خيتذ يظهر سر قوله : ( [ف أعلم مالا تعلدون ) . 

« المسألة السادسة » اختلفوا فى أن هذه الأيلة هل تستنبع اليوم ؟ قال الشعبى نعم يومها 
كليانها ء ولعل الوجه فيسه أن ذكر اللوالى يستيع الآيام » ومنه إذا بذر اعتكاف ليلتين ألزمناء 
بيومهما قال تعالى ( وهو الذى جعل الليل واانهار خلفة ) أى اليوم مخاف ليلته وبالضد. . 

« المسألة السابعة » هذه اللإلة هل هى باقية ؟ قال الخليل : هن قال إن فضلبا لزول القرآن 
فها يقول انقطعت وكانت مرة » والجبور عل أنم ا باقية . وعلى هذا هل هى عنتصة برمضان 
أملا ؟ روى عن أبن مسعود أنه قال : : من نه م الحول يصبراء وفسرها عكر مة بذلة البراءة فى قوله 
(إنا أنزاناه فيليلة مباركة ) واجمرور على أ: 2 تصة برمضان واحتجرا عليه بو لتعالى زشهرر مضان 
الذى أنزل فيه القرآن ) وقال( إنا أنزاناه فى ليلة القدر ) فوجب أن.نكون ليلة القدر فى رمضان 
اثلا يلزم التناقص » وعلى هذا القول اختلفوا فى تعبينها على نمانية أقوال» فقال ابن رذين ليلة 
القدر هى الليلة الآولى من رمضان , وقال المسن البعمرى السابعة عشرة ٠‏ وعن أنس مرفوعاً 


التاسعة عشرة » وقال #د بن إححق الهادية والعشرون . وعن ابن عباس الثالثئة والعشرون» وقالء 
ابن مسعود الرابعة والمشرون» وقال أبو ذر الغفارى الخامسة والعشرون ؛ وقال أنى ن كعب 
وجماعة من الصحاءة السابعة والعشمرون؛ وقال بعضهم التاسعة والعشرون . أما الذين قالوا [نها 
الليلة الأول [نقد] فال انتروى وهب أت صحف إراهيم أنزلت فالاللة الآولىهمن رمضان والتوراة 
لست ليال:مضين منرمضان بعد تححف إبراهيم 5 2 أنزل الزءور على داود لثنى عشرة 
ليلة خلت من رمضان بعد التوراة حمسماثة 1 وأنزل الإيجيل على عيسى لان عششرة ليلة خلت 
من رمضان بعد الزبور بستهائة عام وعشمرين عاماً ؛ وكان القرآن يغزل على النى صلى الله عليه وسلم 
ففكل ليلة قدر من السنة إلى السئة كان جيريل عليه الام ينزل به من بيت العزة من السماء 
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و قوله تعالى دوين ألف شهر . سورة القدر . 


3 
ماد زرو ماي د م ولاس < 6< 


وَمَا أدْرَسكَ مَاليلة الْقَدَر يي ليله الْقَدر حير من ألف شمر 2 


السابعة إلى سماء الدنياء فأنزل الله تعالى القرآن فى عشرين شهراً فى عشرين سسنة » فلماكان هذا الشهر 
هو الشور الذى حصلات قبه هذه الخيرات العظيمة 5 لاجرم كان ف غاية الشرف والقدر والرئة 
فكانت الليلةالآولى منهللةالقدر , وأما الحسن اليصرى فانه قالهى ليلة سبعةعشر » لآنها ليلة كانت 
صبيحتها وقعة بدر , وأما التاسعة عشرة فقّد روى أفس فا خبراً ٠‏ وأما ليلة السابع والعشرين 
فقد مال الشافعى إليه لحديث الماء والطين » والذى عليه المعظم أنها ليلة السابع والعشرين ؛ 
وذكروا فيه أمارات ضعيفة ( أحدها ) حديث ابن عباس أن السورة ثلاثو نكامة » وقوله (هى) 
فقال زيد بن 'ثابت أحضرت أولاد المهاجرين وما أحضرت أولادنا . فقال عمر : لعلك تقول إن 
هذا غلام » ولكن عنده ماليس عند ََ . فال ان عباس أحب الاعداد إلى الله تعالى الوتر أحب 
الور إليه الس.عة 0 ذذ كر السموات السيع والارض بن السبع والاسبوع ودركات الاار 
وعدد الطواف والأعضاء السبعة ؛ فدل على أنما السابعة والعشرون ( وثالئها ) نقدل أيضاً 
عرن ابن عباس » أنه قال ( ليلة القدر ) تسعة أ<رف » وهو مذ كور ثلاث مرات فتكون 
السابعة والعشرين (ورابعها ) أنه كان لعْمان بن ألى العاص غلام , فال يامولاى إن البحر يعذب 
ماؤه ليلة من الشهر » قال : إذاكانت تلك الليلة » فأعلدنى فإذا هى السابعة والعشرون من رءضان . 
وأما من قال إنها الليلة الأآخيرة قال لآنما هى الليلة النى تنم فيها طاعات هذا الشبر » بل أول 
رمضان كآدم وآخره كحمد 3 ولذلك روى 6 الحديث» 0 فى آخر رمضان بعاد ما 0 من 
أول الشهرء بل الليلة الأ ولى كن ولد له ذكر ء فبى ليلة شكر ؛ والأآخيرة ليلة الفراق » كمن'ما 
له ولد ؛ فهى ليلة صبر , وقد علىمت فرق ما بن الصبر والش 

ثم قال تعالى وما أدراك ماليلة القدر » يعنى وم تبلغ درا يتكغاءة ل وهنتمى علوقدرها . 
شم نه تعالى بين فضيلتها من ثلاثة أوجه : 

(الآول) قوله تعالى © ايلة القدر خير من ألف شور »> وفيه مسبائل 

ج المسألة الأولى » فى تفسير الآية وجوه ( أحدها) أن العبادة فا ( خير من ألف شبر 
ليس فيا هذه الليلة » لانه كالمستحيل, أن يقال إنها ( خير من ألف تور ) فيا هذه الليلة , وإعاكان 
كذلك لما يزيد الله فيا مر المنافع والآزراق وأنواع الير ( وثانها ) قال مجاهد :كان فى 
بى إسرائيل رجل يدوم الليل دى إصبح 3 بجاهد دى كسى فعل ذلك ألف شور ؛ فتعجب رسول 
الله صلى الله عليه وس والمسلءون منذلك , فأنزل الله هذه الآية» أى ايلة القدر لآءتك خير من 
ألف_شهر لذلك الإسرائيلي الذى حمل السلاح ألف مور ( وثالئها ) قال مالك بن أنس : أرى 
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رسول الله صل الله عليه وسل ؛ أعمار اناس »' فاستقصر أعمار أمته » وخاف أن لابيلفوا 
من الأعمال مل ما بلغه سائر الآمم » فأعطاه الله لة القدر وهى خير من ألف شهر لسار الام 
( ورابعها ) دوى القامم بن فضسل عن عيمى بن مازن » قال : قلت للحسن ابن على عليه السلام 
يأمسود وجوه المؤومنين عمدت إلى هذا الرجل فيايعت له يعنى معاوية ؛ فقَال : إن رسول الله 
صل الله عليه وسلم رأى فى منامه بنى"أمية يطؤن منبره واحداً بعد واحدء وفي رواية ينزون 
على منبره نزو القردة » فشق ذلك عليه فأنزل الله تعالى ( إن أنزلناه فى ليلة القدر ) إلى قوله ( خير 
م نألف شهر ) يعنى ملك بنى أمية قال القاسم أسينا ملك بنى أمية , فإذا هو ألف .هر . طعنالقاضى 
فى هذه الوجوه فقال ماذكر من ( ألف شور ) فى أيام بنى أمية بعيد ., لأنه تعالى لا يذ كر فضابا 
بذ كر أاف هر مذمومة ٠‏ وأيام بنى أميةكانت مذمومة . 
واعم أن هذا الطمن ضعيف ؛ وذلك للآن أيام بنى أمية كانت أياماً عظيمة حسب السعادات 
الدنيرية ‏ فلا يمتنع أنيةو لاله إفى : أعطيتكللة هى ف السعادات الدينية أفضل من تلك السعادات 
الدنيوية . ١‏ 
ج المسألة الثانية » هذه الآية فيها بشارة عظيمة وفيها تهديد عظي » أما البشارة فبى أنه تعالى 
ذكر أن هذه الليلة خير » ولم يبين قدر الخيرية » وهذا كةوله عليه السلام لمبارزة على عليه 
السلام مععمرو .نعبد ود [العامرى] أفضلمن عمل أمتى إلى يوم القيامة . فلم يقل مثل عمله بل قال 
أفضل كا نه يقول حسبك هذا من الوزن والباق جزاف . 
واعل أن .من أحاها فكا'ما عبد الله تعالى نيفاً وثمانين سنة » ومن أحياها كل سنة فكا نه 
رزق أعماراً كثيرة » ومن أحيا الشبر لينالها ببقين فكاءنه أحيا ثلاثين قدرا , بروى أنه يحاء يوم 
القيامة بالإسرائيلى الذى عبد الله أرببيائة سنة , ويحاء برجل من هذه الآمة , وقد عبد الله أربعين 
سنة فيكون ثوابه أ كثرء فيقول الإسرائيلى أنت العدل » وأرى ثوابه أ كثر » فيقول لأنكم كنتم 
تخافون العقوية المعجلة فتُعبدون . وأمة د كانوا آمنين لقرله ( وماكان الله ليعذبهم وأنت فهم ) 
ثم إنهم كانو | يعبدون» فلبذا السببكانت عبأدتهم أ كثر ثوابا » وأما النهديد فهو أنه تعالى توعد. 
صاحب الكييرة بالدخول فى انسار » وأن إحياء ماثة ليلة من القدر لا بخاصه عن ذلك العذاب 
الممستحق بتطفيف حية واحدة ؛ فلهذا فيه إشارة إلى تعظيم حال الذنب والمعصية . 
: المسألة الثالثة » لقائل أن يقول : صح عن رسول الله صلى الله عليه و-لم أنه قال « أجرك 
على قدر نصبك » ومن المعلوم أن الطاعة فى ألف شهر أشق من الطاعة فى ليلة واحدة ؛ فكيف 
يعقل استواؤهما ؟ ( والجواب ) مر وجوه : ( أحدها ) أن الفعل الواحد قد تاف حاله فى 
الحسن والقبح بسبب اختلاف الوجوه المنضمة إليه» ألا ترى أن صسلاة الماعة تفضل على صلاة 
القذ بكذا درجة , مع أن الصورة قد تننقض فإن المسبوق سقطت عنه ركمة واحدة» وأيضاً 
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ديم رمرس 


0 لُ المكتيكة وألروح فيتا 


فأنت تقول لمن يرجم : إنه [ما يرجم لآنه زان فهوقول حسن ء ولو قانه للنصرافى فةقدف يوجب 
التعزيز ‏ ولو قلته للمحصن فهو بوجب الحد » فقد اختلفت الأحكام فى هذه المواضع » ٠‏ مع أن 
الصووة واحدة فى الكل » بل لو قلته فى حق عائشة كان كفراً ٠‏ ولذلك قال( وتحسبونة هيئاً 
وهو عند الله عظم ) وذلك لان هذا طمن فى حق عاثثءة البى كانت رحلة فى العلم » لقوله عليه 
السلام « خذوا ثلثى دينكم من هذه الميراء » وطعن فى صم وان مع أنهكان رجلا بدريا ؛ وطعن 
فى صفوان مع أنه كان رجلا بدرياً . وطعن فىكافة المؤمنين'لا-ما أم الممنين ؛ و للولد حق المطالبة 
بقذف الام وإن كان كافرأ » بل طمن فى النى الذىكان أشد خلق الله غيرة» بل طعن فى حكة . 
الله إذ لايحوز أن يتركه <بى بنزوج بامرأة زانية ثم القائل بكَوله : هذا زان . فقد ظن أن هذه 
اللفظة سهلة مع أها أثقل من الجبال » ققد ثبت هذا أن الآافمال تختلف آثارها فى الثواب والعقاب. 
لاختلاف وجوهها ؛ فلا بعد أن تسكون الطاعة القليلة فى الصورة مساوية فى الثواب للطاعات 
الكثيرة 5( والوجه الثشانى ) فى الجواب أن مقصود الحكيم مبحانه أن بحر اللق إلى الطاعات 
فتنارة يمل ثمن الطاعة ضعفين , فقال ( إن مع العسر 0 ؛ إن مع العسر بسرأ ) ومرة عشرأ , 
ومرة سبعاثّة .وتارة حسب الازمنة » وتارة بحسب الأامكنة ‏ والمقصود الأصل من الكل جر 
المكلف إلى الطاعة وصرفه عن الاشتغال بالدنيا » فتارة يرجح البيت وزهزم على -اثر البلاد » 
وثارة .يفضل رمضان على سسائر الشهور » وبّارة يفضل المعة على ساثر الأيام » وثارة يفضل 

ليلة القدر على سائر الايالى ؛ والمقصود ما ذ كرناه ( الوجه الثاتى ) من فضائل هذه الليلة . ْ 
قوله تعالى 0 تنزل الملاريكي والروح فيها © وفيه مسائل : 

د المسألة الأولى » اعل أن نظر الملائكة على الازواح » ونظر البشر على الأشباح , ثم إن 
الملائكة لما رأوارو<ك بحلا للصفات الذميمة من ااشوزة والغضب. ما قباوك . فقالوا أيجمل 
فها من يفسد فيها ويسفك الدماء » وأبواك لما رأوا قبح صورتك فى أول الآ حين كنت منياً 
وعلقة ما قبلوك أيضاً » بل أظبروا النفرة . واعتتنر وا نك الى اناق ٠‏ وغسلوا ثياعم عنه». 
ثم كم احتالوا للاسقاط والإبطال , ثم إنه تعالى لما أعطاك الصورة الحسنة فالابوان لما رأوا 
تلك الصورة الحسنة قبلؤك ومالوا إليك , فكذا الملاْبكة لمارأوا فى روحك الصورة الحسنة 
وهى معرفة الله وطاعته أحبوك فنزلوا إليك معتذرين عما قالوه أولا ؛ فهب ذا هو المراد من قوله 

( تنزل الملائكة ) فإذا نزلوا إايك رأوا روحك فى ظلبة ليل البدن , وظلبة القوى الجسمانية فيتف . 
يعتذرون عما تقدم ( ويستغفرون للذين آمنوا ) . 

المسألة الثانية © أن قوله تعالى ( تعزل الملائكة ) يقتضى ظاهره نزو لكل الملائكة, ثم 
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الملاائكة لم كثرة عظيمة لاتحتمل كليم الأرض . فلهذا السبب اختلفر! قال بنضهم إها تعزل 
بأسرها إلى السماء الدنيا » فإن قيل الإشكال إمد باق لآن السما ملوأة حيث لا بو جد فيها موضع 
إهاب إلا وفيه ملك . قكريف تسع ابجميع سما. واحدة ؟ قلتنا يقضى بعموم الكتاب على خير 
الواحد , كيف والمروى م ينزلون فوجاً ووجاً ف نازل و صاعد كأهل الحج عم عل كرتم 
يدخلونالكعبة بالكاية سكن الناس بين داخل وخارج » وهذا السبب مدت إلى غاية طلوع الدجر 
فلتلك ذ كر بلفظ ( تنزل ) الذى يفدد المرة بعد الرة . 
| 2 والقول |١‏ ثاف ) وهو إختيار الآ كثرين أهم بنزلول إلى الأرض وهو الاوجه . لآن 
الغرض هو النرغيب فى إحماء هذه الليلة . ولانه دلت الاحاديث على أن الملانكة ينزلون فى سار 
الآيام إلى>الس الذ كر والد.ن ؛ ملآن حصل ذلك فى هذه الليلة عم علو شأنها أولى , ولا بالنزول 
المطلق لا يفيدإلاالنزول منالسما. إلىالارض ., ثم اخنلف من قال ,مزلون إلى الارض على وجوه: 
(أحدها) قال يعضوم ينزلون ليروا عبادة البشروجدهم واجنهادهم فى الطاعة ( وثانها ) أن الملائة 
قالوا:(وما نتنرل إلا بأمى ربك)فهذا يدل على أمجم كاوا مأمورين بذلك النزول فلايدلعلىغاية احبة . 
وأما هذه الآبة وهو قوله ( بإذن رمم ) ما تدل عل أهم استأذوا أولا فأذنوا . وذلك يدل 
على غابة ال حبة » لآم كانوا يرغبرن|لينا و يتمنوناقاءنا . لك ىكاوا ينتطرو نالإذن ؛ مإن قيل قرله 
( وإنا لتحن الصافرن ) اق قرله ( تنزل الملائكة ) قانا فصرف الخالتين إلى زمانين عتافين 
و(ثالئها) أنه تعالى وعد فى الآخرة أن الملاحة ( يدخلون علهم منكل:بات » سلام عليم ) فهرنا 
فى الدنيا إن اشتغات بعاد نزلت الملائكة عليك حى يدخلوا عليك للتلم والزيارة » روى 
عن على عليه السلام « أنهم ينزلون ليسلءوا علينا وليشفعوا لنا فن أصابته التسليمة غذ, له ذه » 
( ورابعها ) أن الله تعالى جعل فضيلة هذه الليلة فى الاشتغال بطاءته فى الاأرض فهم ينزلون إلى 
الآرض لتصيرٍ طاعائهم أ كثر ثواباً »يا أن الرجل يذهب إلى ٠ك‏ لتصير طاعاته هناك أ كثر 
ثواباً » وكل ذلك ترغيب للانسان ف الطاعة ( وخاءسما ) أن الإنان يأنى بالطعات والخديرات 
عند حضؤر الأكار من العلماء والزهاد أحسن نما يكون فى اللوة ‏ فالله تعالى أنزل الملا257 
المقربين <تى أن المكلف يعم أنه يما يأتى بالطاعات فى <ضور أوك_-ك العلنا.ء العباد الزهاد 
فيكون أتم وعن النقصان أبعد ( وسادسها ) أن من الناس من خص لدظ الملائكة ببعض فرق 
الملائكة , عن كعب أن سدرة الممتهى على حد السماء السادمة مما بلى الجنة ؛ فهى على حد هواء 
الدنيا وهواء الآخرة » وساقها فى الجنة وأغصاما تحت الكرمى فيبها ملاتكة لا يلم عددثم إلا 
الله يعبدون الله ومقام جبريل فى وسطباء ليس فها ملك إلا وقد أعطى الرأفة والرحمة المؤمنين 
ينزلون مع خيس بل ليلة القدر » فلا تق بقعة من الآرض إلا وعاهيا ملك ساجد أ و قائم بدعو 
لاؤمنين والمؤمنات » وجبريل لايدع أحدا من الناس إلا صالحخحوم . وعلامة ذلك من اقشعر جلده 
الفخر الرازي اج ”م 
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يؤذن دهم 


ورق قليه ودمعت عيناه ٠‏ فإن ذلكمن مصالهة جيريل عله السلام » من قال فبها ثلااث مات لاإله 
إلا الله غفر له بواحدة ؛ ونجاه من النار بواحدة ؛ وأدخله الجنة بواحدة ٠‏ وأول من يصعد جبريل 
حتى يصير أمام الشمس فيبسط جناحين أخضرين لا ينشرهما إلا تلك الساعة من يوم تلك الليلة 
ثم بدعر ماكا ملكا ٠‏ فيصعد الكل و تمع نور الملانئكة ونور جناح جيريل عليه السلام , فبقيم 
جيريل ومن معه من الملائكة بين ااشمس وسماء الدنيا يومهم ذلك مشذولين بالدعاء والرحمة 
والاستغفار لللؤمنين ٠‏ ولمن صام رمضان احتساباً ‏ فإذا أمسوا دخلوا مماء الدنيا فيجاسون حلقاً 
حلفا فتجمع لهم ملاننكة السماء فيسألونهم عزرجل رجل وعنامرأة امرأة ؛ حتى يقولوا مافمل 
فلان وكيف وجدكوه ؟فيهولون وجدناه عام ول يدا .وق هذا العام مبتدعاً ٠‏ وفلانكان 
عام أولميتدعاء وهذا الءاممتعبداً » فيك.فون عن الدعاء الأول , ويشتغلون بالدعاء للثانى , ووجدنا 
فلانا تاليأء وفلاناً را كنعا » وفلاناً ساجداً , فهم كذلك يوهبم وليلتهم حتى يصعدوا السماء الثانية 
وهكذا يفعلون فى كل مماء حى ينوا [لىالسدرة . فتقول طهمالسدرة : ياسكانى حدثوف عن الناس 
فإن لى عليكم حقاً . وإتى أحبمنأحب الله , فذ كر كعب أنهم يعدون لا الرجل والمرأة بأسماتهم 
وأسماء آبائهم »ثم يصل ذلك الخبر إلى الجنة . فتقول الجنة : اللهم يلهم إلى ؛ والملائكة , وأهل 
السدرة يقولون : آمينآمين , إذا عرفت هذا فنقّول» كلاكان امع أعظم »كان نزول الرحمة هناك 
أكثر ٠‏ ولذلك فإن أعظم اجموع فى موقف الحج . لاجرم كان نزول الرحمة هناك أ كثر , فكذا 

فى ليلة القدر يحصل جمع الملانكة المقربين » فلاجرم كان نزل الرحمة أ كثر 
ه المسألة الثانية © ذكروا فى الروح أقوالا ( أحدها ) أنه ملك عظيم » لو التقم السموات 
والأرضين كان ذلك له لقمة واحدة ( وثانها ) طائفة من الملائئكة لا تراه الملائكة إلا ليلة 
القسدر ء كالزهاد الذين لا نرامم إلا يوم العيد ( وثالئبا ) خلق من خلق اله يأكاون ويلبسون 
ليسوا من الملائسكة » ولا من الإنس » واعلهم خدم أمل الجنة ( ورابعها ) يحتمل أنه عيسى عليه 
السلام لآنه اسمه ء ثم إنه ينزل فى مواقفة الملائنكة ليطلع على أمة عمد ( وخامسما ) أنه القرآن . 
(وكذلكأوحينا إليك روحاً من أمنا) (و سادسما) الرحمةةقىء (لاتيأسوا من روح الله ) بالرفع 
كانه تعالى » يقول الملامكة ينزلون رحمى تنزل فى أثرم فيجدون سعادة الدنيا وسعادة الآخرة 
( وسابعها ) الروح أشر ف الملائكة (وثامنها) عن أنى يبح الروح ثم الحفظة والكرام الكائدون 
فصاحب الوين يكتب إتيانه بالواجب » وصاحب الشهال يكنتب تركة للقبيح » والاصمم أن الروح 
هبنا جيريل . وتخصيصه بالذ كر لزيادة شر فه كانه تعالى يقول الملائكة فى كفة والروح فى كفة 
قوله تعالى :8 بإذن ربهم » فقد ذ كرنا أن هذا يدل على أنممكانوا مشستاقين إليناء فإن 
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قيل : كيف يرغبون إلينا مع علمبم بكثرة معاصينا ؟ قلنا نهم لا يقفون على تفصيل المعاصى ١‏ 
روىأنم يطالعون اللوح ؛ فيرون فيه طاعة المكلف مفصلة ؛ فإذا وصلوا إلى معاصيه أرخى الستر 
فلا ترونها , خينئذ يول سبحان من أظبر الجميل , وستر على القبيح ثم قد ذ كر نا فوائد فى نزوم 
ونذ كر الآن فوائد أخرى وحاصلما أنهم يرون فى الآرض عن أنواع الطاعات أشياء مارأوها فى 
عالم السموات ( أحدها ) أن الأغنياء بحيئون بالطعام من بوتجم فيجعاونه ضيافة للفقراء والفقراء 
يأكلون طعام الأغنياء ويعبدون الله » وهذا نوع من الطاعة لا يوجد فى السموات ( وثانها) أنهم 
بسمعون أنين العصاة وهذا لا يوجد فى السموات ( وثالها ) أنه تعالى قال « لآنين المذنبين أحب 
إلى من زجل المسبحين » فةالوا تعالوا نذهب إلى الارض فنسمع صوتاً هو أحب إلى ربنا من 
صوت تبحا ء وكيف لا يكون أحب وزجل المسبحين إظرار لكال حال الطيعين : وأنين العصاة 
إظبار لغفارية رب الآرض والسموات ٠‏ 

5" المسألة الثانية © هذه الآية دالة على عصمة الملائكة ونظيرها قوله ( وما نتنزل إلا بأ 
ربك )وقوله(لايسبقونه بالقول) وفيها دقيقة وهى أنه تعالى لم يقل مأذونين بل قال ( بإذن دبجم ) 
وهو إشارة إلى أنهم لايتصدرفون تصرفا ما إلا بإذنه » ومن ذلك قول الرجل لامرأته إن خرجت 
إلا باذ » فانه يعتبرالإذن فىكل خرجة . | 

المسألة الثالثة » قوله ( ريهم ) يفيد تعظما للملائكة وتحقيراً للعصاة كانه تعالى قال :كانو 
لى فكنت لهم ٠‏ ونظيره فى حقنا ( إن دبعم الله الذى خلق السموات والارض ) وقال 
محمد عليه السلام ( وإذ قال ربك ) ونظيره مازوى أن داود لما مرض مرض الموت قال : [لمى 
58 لسلمانم لقع ل : فنزلالوحىوقال : فل اسلمان فليسكن لىم كتتلى ٠‏ ورو ى عن إبراهيم 
الخليل عليه السلام أنه فقد الضيف أياماً تفرج بالسفرة ليلنمس ضيفاً فإذا بخيمة , فنادى أتريدون 
الضيف ؟ فقيل نعم ؛ فقال للاضي ف أ.وجد عندك إدام لبن أوءسل ؟ فرفع الرجل صخرتين فضرب 
إحداهما بالأخرى فانشهًا حرج من [حداهما اللبن ومن الاخرى العسل » فتعجب إبراهيم وقال : 
إلى أنا خليلك ولم أجد مثل ذلك الإ كرام , فاله ؟ فنزل الوحى ياخليلى كان لنا فكنا له . 

أما قوله تعالمره منكل أمر» فعناه تنزل الملائنكة والروح فيها من أجل كل أمر ؛ والمعنى أن 
كل واحد منهم [:5ا نزل لهم آخر ثم ذكروا فيه وجوهاً ( أحدها ) أنهمكانوا فى أشغال كثيرة 
فبعضهم للر كوع وإحطهم للسجود ؛ و بعضهم بالدعاء » وكذا القول فى التفكر والتعليم ١‏ وإبلاغ 
الوحى » ولعضهم لإدراك فضيلة الليلة أو ليسلموا على المؤمنين (وثانيها ) وهو قول الآ كثرين 
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سن ف ار ٠‏ 
سلدم هى حت مطلع ألفجر © 


من أجل كل أمر قدر فى تلك السنة من خير أو شر ؛ وفيه إشارة إلى أن نزو لهم [ماكان عبادة , 
فك 1 قالوا هازلنا إلى الأآرض وى أنفسنا . لكن لاجل كل أمر فيه مصاحة المكلفين وعم 
لفظ الآمر ليعم خير الدنيا والاخرة باناً منه أنُم يتزلون بما هو صلاح المكلف فى دينه ودنياه 
كان السائل يقول من أبن جدت ؟ فيقول : مالك وهذا الفضول ؛ ولكن قل لآاى أمر جئت لانه 
حظك (وثالتها) قرأ بعضهم (من كل امرى.) أى من أجل كل [نسان ؛ وروى ألهم لا يلقون هومناً 
ولاء٠ؤمنة‏ إلا سلدوا عليه » قيل : أليس أنه قدروى أنه تقسم الاجال والآرزاق للة النتصف 
من شعبان . والآن تةولون إن ذلك يكون ليلة القدر؟ ملنا عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال 
« إن الله يقّدر المقادير فى ليلة البراءة ؛ فإذا كان ليلة القدر يسلمم! إلى أرباءها » وقيل يقدر لملة 
اليراءة الأجال والأآارز اق» وليلة القدر يدر الآمور التى فها الخير والبركة والسلامة ؛ وقبل 
يقدر فى للة القدر ما يتعلق به [عزاز الدين » وما فيه النفع المظيم للمسلدين » وأما ليلة البراءة 
فمكتب فيها أسماء من يموت ويسم إلى ملك الموت .. 
(الوجه الثالث) من فضائل هذه الليلة . قوله تعالى© سلام هى حى مطاع الفجر » وفيهمسائل 
« المسألة الأولى » فى قوله سلام وجوه ( أحدها ) أن ليلة القدر . إلى طلوع الفجر سلام 
أى تسل الملائسكة على المطيعين » وذلكلآن الملائنكة يترلون فوجاً فوجاً من!بتداء الليل [لطلوع 
الفجر فيرادف النزول لكثرة السلام (وثانيها) وصفت الليلة بأها سلام , ثم يجب أن لا يستحقر 
هذا السلام لآن سبعة من الملائئكة سليوا على الخليل فى قصة العجل الحنيذ , فازداد فرحه بذلك 
على فرحه بلك الدنياء بل الخليل لما سل الللائكة عليه صار نار نمروذ عليه ( برد وسلاماً ) 
أهلا تصيز ناره تعالى ببركة تلم الملائكة علينا برداً وسلاماً لكن ضيافة الخليل لم كانت 
يجلا شوب وثم.بريدون منا قلبأ مشوياً . بل فيه دقيقة ؛ وهى إظبار فضل هذه الأامة ‏ فإن هناك 
الملائكة نزلوا على الخليل » وههنا نزلوا على أمة عمد صل الله عليه و-ل ( وثالتها ) أنسلام من 
الثرور والافات . أىسلامة وهذا مايقال : [ءا فلان حم وغزو أى هوأيداً مشغول بهماء ومثله : 
١‏ 0 «وفانماهى إتبال وإدبار » ا 
وقالوا تنزل الملائكة والروح ف'ليلة القدر بالخيرات والسعادات ولا ينزل فيبا من تقسدير 
المضار ثى. فا ينزل فى هذه الليلة فهو سلام » أى سلامة ونفع وخير( ورابعبا ) قال أبو ملم 
سلام أى اللبلة سالمة عن الرياح والآذى والصواعق إلى ماشابه ذلك ( وخاسسها )سلام لايستطيع 
الثسيطان فيها سوءاً ( وسادسها ) أن الوقف عند قوله ( منكل أمر سلام ) فيتصل السلام بما قبله 
ومعناه أن تقدير الخير واابركة والسلامة يدوم إلى طلوع الفجر , وهذا الوجه ضعيف (وسابعبا) 
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أجامن أولما إلى مطلع الفجر سالمة فى أن الصادة فى كل واحد من أجزائها خير من ألف شهر 
ليست كسائر الليالى فى أنه يستحب للفرض الثلث الأول وللعيادة النصف وللدعاء السحر بل هى 
متساوية الاوقات والاجزاء ( وثامنها ) سلام هى ٠‏ أى جنة هى لآن من أسماء الجنة دار السلام 
أى الجنة المصوغة من السلامة . 

المسألة الثانية 4 المطلع الطلوع يقال طلع الفجر طلوعاً :و«طلماً » والمعنى أنه يدوم ذلك 
السلام إلى طلوع الفجر » ومن قرأ بكر اللام فهو اسم لوقت الطلوع و كذا مكان الطلوع مطلع 
قاله الزجاج ٠‏ أما أبو عبيدة والفراء وغيرهما فانهم اختاروا فتح اللام لآنه بمعنى المصدر » وقالو 
الكسر اسم نحو المشرق ولا معنى لاسم موضع الطلوع ههنا بل إن حمل عل ما ذ كره الزجاج من 
اسم وقت الطلوع صح ٠‏ قال أبو على ويمكن حمله على المصدر أيضأ , لآن من المصادر التى ينبغى 
أن نكون على المفعل ما قدكسر كةرهم علاء ال-كبر والمعجز ء قوله ( ويسألونك عن الحيض ) 
فكذلك كسر المطلع جاء شاذآ عما عليه بابه . والله سبحانه وتعالى أعلم , وصلى الله على سيدنا جمد 
وعلى آله ويه وس ء 
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معن الذّينَ كَمَروأمِنَ أَه للكت والمش ركينَ منفَكنَ حَق 
لسشنة وي رسول من الله م يلوا صحفا مطهرة 0 فيبأ كتب 


يمه ج وما ترق نوكتب إِلَامِنْ بد ما امهم الْبََةٌ < 
بسم الله الرحمن الرحيم ظ 
«لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حنى تأتهم البينة ؛ رسول من 
الله يناوا صصفاً مطبرة » فيها كتبقيمة » وماتفرق الذين أوتوا الكتاب [لامن بعد ماجاءتهمالبينة # 
إعلم أن فى الآية مسائل : 
« المسألة الأولى © قال الواحدى:فى كتاب البسيط : هذه الآية من أصعب ماف القرآن نظا 
وتفسيرا ‏ وقد تخبط فيها الكبار من العلناء » ثم إنه رحمه الله تعالى لم بلخص كيفية الإشكال فيا 
وأنا أقول : وجه الإشكال أن تقدير الآية [ لم يكن الذين كفروا منفكين حتى تأتيهم البينة ) النى 
هى الرسول ء ثم إنه تعالى لهيذ كر أنهم منفكون عنماذا لكنه معلوم » إذ المراد هو الكفر الذى 
كانوا عليه ؛ فصار التقدير :لم يكن الذين كفروا منفكين , عن كفرهم حتى تأتيهم البينة النى هى 
الرسول ء ثم[ ن كلمة حتى لانتهاء الغاية فهذه الآية تقتضى أنهم صاروا منفكين عن كفرمم عند إتيان 
الرسول ؛ ثم قال بعد ذلك ( وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءتهم البينة ) وهذا 
يقتضى أن كفرثم قد ازداد عند بجىء الرسول عليه السلام ؛ لخن حصل بين الآية الأولى والآءة 
الثانية مناقضة فى الظاهر , هذا منتبى الإشكال فما أظن ( والجواب ) عنه من وجوه ( أولها ) 
وأحسنها الوجه الذى لخصه صاحب الكشاف . وهو أن الكفار من الفربقين أهل الكتاب 
وعبدة الاوثان ؛ كانوا يقولون قبل مبعث مد صلى الله عليه وسلم : لا ننفك عما يمن عليه من 
دينتاء ولا نبركه حى يبعث النى الموعود الذى هو مكتوب ف التوراة والإبجيل . وهو همد 
عليه السلام , خك الله تعالى ماكانوا يةولونه ؛ ثم قال : ( وما تفرق الذين أونوا الكتاب ) يعنى 
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أنهم كانوا يعدون اجتماع الكلمة والاتفاق على الحق إذا جاء .م الرسول ؛ ثم ما فرقهم عن الحق 
ولا لأأقر م عل الكفر إلا مجىء الرسول » ونظيره فىالكلام أن يةولالفقي رالفاسق لمن يعظه : لست 
أمتنع مما أنا ف ه من الافعال القبيحة حتى بر زقى الله الذنى ٠‏ فلا رزقه الله الغنى ازداد فسقأ فيقول 
واعظه لم تكن منفكا عن الفسق حتى توسر » وماغءست رأسك ف الفسق إلا بعد اليسار بذكره 
ماكان يشوله تودخاً وإلزاماً ؛ وحاصلهذا الج واب يرجع إلى<حرف واحد؛وهوأن قوله (ل يكن 
الذين كفر وا منفكين ) عن كفرم ( حتىتأتهم البينة ) مذ كورة حكاية عنهم ٠وقوله‏ ( وما تفرق . 
الذين أوتوا الكتاب ) هو إخبار عن الواقع » والممنى أن الذى وقع كان على خلاف ما ادعوا 
(وثانها ) أن تقدير الآيةءلم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم وإن جاءتمم البينة . وعلى هذا 
التقدير بزو ل الإشكال هكذا ذكرء القاضى إلا أن تفسير لفظة حتى يبهذا ليس من اللغة فى ثىء 
(وثالثها ) أنالا تحمل قوله ( منفكين ) على الكفر بل على كونهم منفسكين عن ذكر مد بالمناقب 
0 والمعنى لم يكن الذي نكفروا منفكين عن ذكر عاد بالمذاقب والفضائلحتى تأتيهم البينة قال 
ابن عرفة أىحتى أتنهم . فالافظ لفظ المضارع ومعناه الماضى » وهو كقّوله تعالى (ماتتلواااشيطين) 
أى ما تلت ٠‏ والمعنى أنهم ماكانوا منفكين عن ذكر مناقبه » ثم لما جاءهم عمد تفرقوا فيه . وقال 
كل واحد فيه قولا آخر ردياً ونظيره قوله تعالى ( وكانوا من قبل يستفت<ون على الذين كفروا 
0 والقول الختار فى هذه الآية هو الأول » وف الآية وجه رابع 
وهو أنه تعالى حكم على الكفار أنهم ماكانوا منفسكين ع نكفرمم إلى وقت بجىء الرسول » وكلمة 
حتى تقتضى أن يكون الال بعد ذلك . خلاف ماكان قبل ذلك » واللامص هكذاكان لآن ذلك 
امجموع ما بةوا على الكفر بل تفرقوا فنهم من صار «ومنا ومنهم من صار كافراً ونال بق 
حال أولئك المع بعد مجىء الرسول ؟! كان قبل يحيئه » كئى ذلك فى العمل بمدلول لفظ <تى , 
وفما( وجه خامس ) ؤهو أن الكفاركانوا قل مبعث الرسول منفكين عن التردد فى كفرمم بل 
كانوا ال و د الجزم بعد مبعث الرسول؛ بل بقوا شا كين متحيرين 
فى ذلك الدين وفى سائر الآديان » ونظظيره قوله (كان الناس أمة واحد فبعث الله النببين «بشرين 
ومنذرن ) والمعنى أن الدين الذىكانوا عليه صاركأنه اختاط بلحمهم ودههم فالهودى كان جازماً. 
فى +وديته وكذا النصرانى وعابد الوثن ؛ فلما بمث مد عليه الصلاة والسلام : اضطربت ال+واطر 
والأفكار وتشكك كل أحد فى دينه ومذهبه و مقالته » وقوله تعالى ( منفكين ) مشعر بهذا لان 
انفكاك الثى. عن الشىء هو انفصاله عنه؛ فعناه أن قلومم ماغخات عن تلك العقائد وما انفصاتعن 
الجزم بصحتها ,2 ثم إن تعد المعبث لم .» ببق لاص على تلك الخالة . 

« المسألة الثانية © الكفا ركانوا جنسين ( أحدها ) أهل الكتاب كفرق الهود والاصارى 
وكانوا كفاراً بإحدانمم ف دينهم ما كفروا به كو هم (عزير ابن الله) و (المسيح ان الله) وح ريهوم 
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00 !أ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب . سورة البينة . 
كتاب الله ودينه ( وااثانى ) المشركون الذينكانوا لا ينسبون إلى كتتاب » فذكر الله..تعالى الجنسين 
بقوله ( الذين كفروا ) على الإجمال 1 أردف ذلك ال جمال بالتتفضل » وهو قوله ( مكل أهل 
الكتاب والمشركين ) وههنا سؤالان 
« السئالالاول ) تقدير الآية : لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ومن المشركين 
فبذا يقتضى أن أهل الكتاب منهم كافر ومنهم ليس بكافر , وهذا حق , وأن المشركين منهم كافر 
ومنهم ليس بكافر . ومعلوم أن هذا ليس بحق ( والجواب ) من وجوه ( أذها ) كلمة من ههنا 
ليست للتبعيض بل للنبيين كقوله ( فاجتذبوا الرجس من الآوثان ) ( وثانيها ) أن الذين كفروا 
محمد عليه الصلاة والسلام » بعضهم من أهل الكتاب و بعضهم من المشركين ‏ فإذخا ل كلمة من 
لهذا النبب ( وثالئها ) أن يكون قوله ( والمشركين ) أيضأ وصفا لآهل الكتاب » وذلك لآن 
النصارى مثلثة والبهود عأمتهم مشيبة » وهذا كله شرك ٠‏ وقد يقول القائل جاءق العقلاء والظرفاء 
يريد بذلك قوماً بأعيانهم يصفبم بالامرين . وقال تعالى ( الرا كعون الساجدون الآمرون 
بالمعرف والناهون عن المنكر , والحافظون لحدود ) وهذا وصف لطائفة واحدة » وف القرآن 
من هذا الباب كثير» وهو أن ينعت قوم بنعوت شتى » يعطف بعضبا على بعض بواو العمئف 
ويكون الكل وصفاً لموصوف وأحد . 

١‏ السؤال الثانى 6 الجوس هل يدخلون فى أهل الكتاب ؟ ( قلنا) ذكر بعض العلياء أنهم 
داخلون فى أهل الكتاب:لقوله عليه السلام « سنوليهم سنة أهل الكتاب » وأنكره الآخرون 
قال لآنه تعالى [نما ذكر من الكفار من كان فى بلاد العرب » وثم اليهود والنصارى » قال تعالى 
حكاية عنهم ( أن تقولوا [بما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا ) والطائفتا هم الهود والنصارى . 

(١‏ السؤال الثالث 6 م االقائدة فى تقديم أهل الكتاب فى الكفر غلى المشركين ؟ حيث قال 
(ل يكن الذي كفروا من أهل الكتاب وامشر كين ) ؟ ( الجراب ) أن الواو لا تفيد الترتيب » 
ومع هذا افيه فوايّد ( أحدها ) أن السورة مدنية فكأن أهل الكتاب ثم المقصودون بالذ كر 
(وثانها ) أنهم كانوا علاء با لكتب فكانت قدرتمم على معرفة صدق تهد أعم فكان إصرارثم 
على الكفر أقح (وثاتها) أنهم لكونهم علما ء يقتدى غيرم هم فكان كفرم أصلا لكفر 
غيرثم » فلهذا قدموا فى الذكر ( ورابعبا) أنهم لكونهم علماء أشرف من غيم فقدموا 
ف الذكر 

١‏ السؤال الرابع 6 ل قال من أهل الكتاب :ول يقلمن الهود والنصارى 16ل واب) لآن 
قوله ( من أهل الكتاب ) يدل علىكونهم علماء ؛ وذلك يقتتضى إما مريد تعظبم . فلا جرم ذكروا 
:هذا اللتقب دون اليهود والنصارى » أو لإآن كويه عالماً يعتى مزيد كّ قكفره, فذكرو اءذا 
الوصف تنبب علىتلك الزيادة من العقاب .. ٠‏ 
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ج المسألة الثالثة © هذه الآية فيها أحكام تتعلق بالشرع (أحدها) أنه تعالى فسر قوله ( الذين 
كفروا ) بأهل الكتاب و بالمث ركدين , فهذا يقتضى كون الكل واحداً فى الكفر , فن ذلك قال 
العلياء : الكفر كاه هلة واحدة . فالمشرك يرث النهودى وبالمكس ( والثان ) أن العطف أو جب 
المغابرة » ذلذلك نةولالذىليس عشرك . وقال عليهالسلام د غير نا حى نساتهم ولا[ كلىذباتحهم» 
فأئبت التفرقة بين الكتانى والمشرك ( القالث ) نبه بذكر أهل السكتاب أنة لا يحوز الاغتراق. 
بأهل العم إذقد حدث فق أهل القرآن مدل ما حدث فى الام الماضية. ش 

د المسألة الرابعة » قال القفال الانفكاك هو انفراج , ىء عن الثىء وأصله من الفك وهو 
الفتتح والزوال؛ ومنه فككت الكتاب إذا أزلت ختمه ففتّحته . ومنه فكاك الرهن وهو زوال 
الإنغلاق الذى كان عليه ألا ترى أن ص د قرله انفك الرهن ومئه فكاك الأأسير وفك ء فثبت' 
أن انفكاك الثىء عن الثىء هوأن يزيله بعد الت<امه به به »كالعظم إذا انفكِ من مفصله , والمعى أنهم 
متشبئون بديلهم آشية مو لابن .لونه إلا عند مجىء البينة » أما البينة فهى الحجة |اظاهرة البى 0 
يتميز الحق من الباطل فبى من البيان أو البينونة لامها تبين الحق من الباطل ٠‏ وفى المراد من البينة 
فى هذه الآية أقرال : 

الأول )ام اه ىالرسول ثم ذكروا فى أنه لم سهى الرسول بالبينة وجوهاً (الآول) أنذاته 
كانت بينة على : ذوتة, وذلك لآنه غليه ال لام كان فى . نابة الجد فى تقرير النبوة والرسالة ؛ ومن 
كان كذاباً منتصنماً «إنه لايتأقى منه ذلك الجد المتناهى , فلم بق إلا أن يكون صادفاً أو معتوهآ 
( والثانى ) معلوم البطلان لآنهكان فى غاية كال العقل ؛ فلم يدق زلا أنه كان صادقاً ( اشانى) أن 

جموع الأخلاق ال+اصلة فيهكان بالغاً إلى «دكال الإيجاز؟. والجاحظ قرر هذا الممنى ٠‏ والغزالى 

رحمه أله نصره فى كتاب المتقذء فاذاً لمذين الوجهين سعمى هو فى نفسه أنه بينة ( القالث ) أن 
معجزاته عليه الصلاة والسلام كانت فى غاية الظبور وكانت أيضاً فى غاية الكثرة فلاجماع هين 
الأمرين جعل كانه عليه السلام فى نفسه بينة وحجة . ولذلك سماه الله تعالى ( سراجا ءنيراً ) . 
واحتج القائلون بأن المراد من البينة هو الرسول بقوله تعالى بمد هذه الآية ( رسولمن الله ) فهو 
رفع على البدن من البينة ٠‏ وقرأ عبد الله ( رسولا ) حال هن البينسة قالو1 والألف واللام فى قوله 
( البيئة ) للتعريف أى هو الذى سبق ذكرهف التوراة والانجيل على لسان مومى وعيننى » أو يقال 
إنها للنفخم أى هو ( البينة ) الى لاهزيد عليها أو البينة كل البينة لآن التعريف قد يكون للنعخيم 
وكدا التدكير وقد جم دهم الله مهنا فى 4 الرسدول عليه السلإم فدأ بالتعريف وهو لدظ المينة 
ثم ثنى بالتنكير فقال ( رسول من الله ) أى هو رسول ؛ وأى رسول » ونظيره ماذ كره الله تعالى 
فى الثناء على نفسه فقَال( ذو العرش الجرد ) ثم قال ( فعال ) فنسكر بعد التعريقب : 

(١‏ االقول الثانى ) أن المراد من ( البينة ) «طلق الرسل وهو قول أنى مسل قال المراد من قوله 
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4.3 قوله تعاللى : رسول من الله . سورة البينة . 
( حى ثأتييم البينة ) أى حى تأتههم رسل من ملاء_كة الله تتلوا عليهم صحفا مطهرة وهو كقوله 
( سألك أهل الكتاب أن تنزل عايهم كتاباً من السهاء ) وكقوله ( بل يريد كل امرىء منهم أن 
ؤت سمغ أمنشرة ) . 

( القول الشالث ) وهو قتادة وابن زيد ( البينة ) هى الفرآن ونظيره قوله ( وم تأتهم 
بين ما فى الصف الآ ولى ) ثم قوله بعد ذلك ( رسول من الله ) لابد فيه من مضاف محذدوف 
والتقدير: و'للك البيئة وحى ( رسؤل من الله يتلو كتدفا مطهرة ) . 

أما قوله تعالى ( تلو حذاً مطهرة فيما كتب قيمة ) فاعلم أن الصحف جمع ديفة وهى ظرف 
للسكنوب ؛ وف (المطهرة) وجوه : (أحدها) ( طبرة ) عنالباطل وحى كقوله ( لا يأنيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه ) وقوله ( مرفوعة مطبرة .) ٠‏ ( وثانيه! ) مطبرة عن الذكر القبيح 
فان القرآن يذ كر بأحسن الذ كر ووِثى عليه أحسن الثناء ( وثالئها ) أن يقال مطهرة أى ينبغى 
أن لامسما إلا المطهرون ؛ كةوله تعالى ( فى كتاب مكنون لابمسه إلا المطورون ) . 

واعلم أن المطهرة وإن جرت نعتا الصحف ف الظاهر فهى نعت لما فى الصحف وهو القرآن 
وقوله ( كتب) فيه قولان (أحدهما) الاراد من الكتب الآياتالمكتوية فى الصحف ( والثاتى ) 
قالصاحب النظم الكتب قديكون بمعنى الحكم ( كيتباللهلاغلان) ومنه حديث العسيف «١‏ لاقضين 
ينما بكتاب الله » أىبحك الله فحتمل أن يكون المراد من قوله ( كتب قيمة ) أى أحكام قيمة 
أما القيمة ففيرا قرلان ( الآول ) قال الزجاج مستقيمة لا عوج فيها تبين المق من الياطل من قام 
يعو مكالسيد و الميت وهر كفو لحم قام الدلينل على كذا إذا ظهر واستقام ( الثانى ) أن تكون 
القيمة بمعنى القائمة أى هى قَائمة مستقلة بالحجة. والدلالة ٠‏ من قوم قام فلان بالامى يقوم به إذا 
أجر اء على وجبه » ومنه يقال للقائم بأ القوم القبم فا قبل كيف نسب .تلاوة الصحف 
المملهرة إلى الرسول مع أنهكان أمياً ؟ فلنا إذا تلا مثلا المسسطور فى تلك الصف كان تاليا ما فيها 
وقد جاء فى كتاب منسوب إلى جعفر الصادق أنه عليه السلام كان يقرأ من الكتاب , وإنكان 
لا يكتب ء ولعل هذا كان من معجزاته صل الله عليه وسل . 

قوله تعالى : ف« وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء مم البينة © ففيه مسائل : 

المسألة الأولى » فى هذه الآنة سؤال ؛ وهو أنه تعاللوذ كر فى أو لالسورة .أهل الكتاب 

والمشر كين » وههناد كر أهل الكتاب فقط » فا السبب فيه ؟ (وجوابه) من وجوه( أحدها ) أن 
امش ركين لم روا على دينهم فن آمن ذهو المراد ومن لم ,من قتل . عخلاف أهل الكتاب الذين 
يرون على كفرمم ببذل الجزية ( وثانيها ) أن أهل السكتاب كانوا عالمين بذبوة مد صل الله عليه 
وسلم ديب أنم وجدوها فى كتوم ٠‏ فأذا وصفوا بالتفرق مع اللم كان من لا كتاب له أدخل 
فى هذا الرصف . ُ 
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وما أمروا إلا لبدو لَه لصون له ادن حتفا وبقيموأ الصَاَزة 


رَيوْتوا حك ولك دين الْقَيَمَة دج 


« المسألة الثانية » قال الجبائى هذه الآية بطل قول القدرية الذين قالوا إن اناس تفرقوا 
فى الثشقاوة والسعادة فى أملاب الآباء قبل أن تأتيهم البيئة ( والجواب ) أن هذا ركرك لآن 
المراد منه أن علم الله بذلك وإرادته له حاصل فى الآزل ؛ أما ظبوره من المكلف فائما وقع بعد 
الحالة ا#صوصة . 

د المسألة الثالثة ١‏ قالوا هذه الآبة دالة على أن الكفر والتفرق فعلمهم لا أنه مقدر عليهم 
لآنه قال ( إلا من بعد ماجاءتهم البينة )؛ ثم قال ( أوتو الكتاب ) أى أن الله وملائكته آنامم 
ذلك فالخير والتوفيق مضاف إلى الله » والشر والتفرق والكفر مضاف [لهم . 

2 المسألة الرابعة » المقصود من هذه الآبة تسلية الرسول يكلب أى لايغمنك تفرقهم فليس 
ذلك لقصور ف الحجة بل لعنادهم » فسلفهم هكذا كانوا لم يتفرقوا فى السبت وعادة العجل ( إلا 
من بعد ما جاءتهم بيئة ) فبى عادة قدعة أ 

قوله تعالى : ط وما أمروا إلا بعبدوا الله مخاصين له الدين حنفاء ؤيقيموا الصلوة ويؤتوا 
الزكاة وذلك دين القيمة 4 اوفيه مسائل 

جا المسألة الأولى 4 فى قوله ( وما اوا) معان : ( أحدهسا ) أنيكونالمراد (وما أمروا) 
فى التوراة والإنجيل إلا بالدين الحنينى ٠‏ فيمكون المراد أنهم كانوا «أمورين بذلك إلا أنه تءالى للىا 
أتبعه بقوله ( وذلك دين القيمة ) 0 أن ذلك الحكمم أنه كان مشروعا فى حقبم فهو مشروع 

فى حقنا ( وثانها ) 0 اد : وما أمى أهل الكتاب على لسانحمد يَلَِْ إلا ذه الأشياء» 
وهذا أولى؛ لثلاثة أوجه :( أحدها) أن الأية على هذا التقدير تفيد #رعاً جديداً وخمل كلام ألله 
على ما يكون أكثر فائدة أولى (.و ثانيها ) وهو أن ذ كر .د عليه السلام قد مى ههنا وهو ةوله 
(حتى تأتيهم البينة ) وذ كر سائر الآنبياء عليهم السلام م يتقدم (وثالئبا) أنه تعالختم الآية بقوله 
( وذلك دين القيمة ) لخم بكون ماهو متعلق هذه الآية دينا ما فوجب ل نا 
سواء قلنا بأنه شرع من قبانا أو شرع جديد يكون هذا بيانا لشرع يمد عليه الصلاة والسلام وهذا 
قول مقاتل . 

ط المسألة الثانية 4 فى قوله (إلاليعبدوا الله) دقيقة وهى أن هذه اللام لام الغرض» فلا يمكن 
حمله على ظاهره لآنكل منفعل فعلا لغرض ذهو ناقص ذاته مستكمل يذل كالغرضء فلو فعل الله 
فعلا لكان ناقصاً لذاتة مستكملا بالفير وهر حال » لآن ذلك الغرض إن كان قدبما 
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ازم مر قدمه قدم الفعل . وإنكان. محدثا اقتقر إلى غرض آخر فلزم التسلسل وهو محال 
ولآنه إل يمر عن تحصيل ذلك الغرض إلا يتلك الواسطة فبو عاجز .٠‏ وإنكان قادراً عليه كان 
توسيط تلك الواسطة عبئا , فثبت أنه لا يمكن حمله على ظاهره فلا بد فيه من التأويل . ثم قا ىالفراء 
العزب تجعل اللام فى موضع أن فى الآمى والإرادة كثيراً » من ذلك قوله تعالى ( بريد الله ليبين 
لك ؛ يريدون ليطمئوا ) وقال فى الأامس ( وأمرنا لنسم ) وهى فى قراءة عبد الله ( وما أمروا إلا 
أن إعيدوا الله ) فثبت أن المراد : وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين . والإخلاص 
عبارة عن النية الخالصة ‏ والنية الخالصة لماكانت مهتيرة كانت النية معتبرة » فقَد دلت الآءة على 
. أنكل مأمور به فلا بد وأن يكون منوباً .ثم قالت الشافعية الؤضوء «أمور به فى قوله تعالى ( إذا 
َنم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) ودلت هذه الآءة على أن كل مأمور عب أن يكوت منوياً ء 
فيلزم من ضوع الأبتين وجوب كون.الوضوء منوباً ٠‏ وأما المعتزلة فانهم يوجبون تعليل أفمال 
الله وأحكامه بالأغراض ء لاجرم أجروا الآية على ظاهرها فقالوا معنى الآية : وما أمروا بِتىء 
إلا لاجل أن إعبدوا الله . والإستدلال على هذا القول أيضأ قوى , لآن التقدير وما أموا بثىء 
[لاليعبدوا اللهعخاصين له الدين فى ذلك الثى. » وهذا أيضاً يقتضى اعتبار النية فى جميع المأمورات . 
فان قبل النظر فى معرفة الله مأمور به ويستحيل اعتبار النية فيه . لآن اانية لا يمكن اعتيارها إلا 
بعد المعرفة . ففاكان قبل المعرفة لا يمكن اعتبار النية فيه . فلتااهب أنه خص عموم الآبة فى 
هذه الصورة نحم الدليل العقلى الذى ذكرتم فق فى الباق حجة . 
« المسألة الثالثة © قوله ( أمروا) مذكور بلفظ مالم د يسم فاعله وهو ( كتب عليكم الصيام ) 
( حكتب عليم القصاص ) قالوا فيه وجوه ( أحدها 0 تعالى يول العبادة شاقة ولا أريد 
مشفتك إرادة أصلية بل إرادقى لعبادتك كإرادة الوالدة لحجاءتك » ولهذا لما 1ل الآمر إلى ' 
ألر حمة قال ( كتب رب على نفسه الرحمة) (كتبفى قلوم الإ مان )وذ كر ف الوافمات إذا أر أد 
الآب مرابنه عملا تقول له أولا : ينبغى أنتفعل هذا ولايأمره"صركا , لآنه ربماءرد عليه فتعظم 
جنايته » فههنا أيضام يصرح بالآمر لتخف جناءة الراد ( وثانيها ) آنا على القول بالجسن والقبح 
. العقليين» نقولكأنه تعالى يول : لست أنا الآمر للعبادة فقط ء بل عةللك أيْضاً يأمرك لآن النهادة 
فى التعظ م لمن أوصل إليك [أن] جأية الإنعام واجية فى العقول . 
2 اله الرابعة 4 اللام فى قوله :( وما أمروا إلا ليعبدوا الله ) تدل على مذهب أهل السئة 
عيث قالوا : العيادة ما وجبت لسكونها مفضية إلى واب الجنة , أو إلى البعد غن عقاب اأنار » بل 
الآجل أنك غبد وهو رب» فلو لم حصل فى الدين. ثواب ولا عقاب البتة » ثم أمرك بالعبادة . 
وجيت لض العودية وفيها أرضاً [ إشارة إلىأنه من عبد الله للثراب والعقاب» فالمعبود فى الحقيقية 
هو الثواب والعقاب »والحق واسطة ء وذعم ما قيل : من آثر العرفان للعرفان فقد قال بالثاني . 
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قوله تعالى : وما وأ الله . سورة البينة . :1 


ومن آثر العرفان لا للعرفان ؛ بل الروك ؛ فققد خاض لج الوصول . 

ه المسألة الخامسة » العبادة هى التذلل » ومنه طريق معبد » أى مذلل ؛ ومن زعم أنما 
الطاءة فقد أخطأ . لآن جاعة عدوا الملائكة وال سيبح والاصنام ٠‏ وما أطاءرمم ولكن فى الشرع 
صارت اسمأ كل طاعة الله , أديت له على وجه-التذلل واللهاية فى التعظم ٠‏ واعم أن العبادة بهذا 
المعنى لا يستحقها إلا من يكون واحداً فى ذاته وصفاته الذانية , والفمالة فإنكان مشل لم يحز 
أن صرف إليه النهاية والتءظ 7 ثم .تقول : لايد فى كون الفعل عبادة من شيئين ) أحرهها ( غابة 
التعظيم ولذلك قلنا : إن صلاة الصى » ليست بعبادة» لآنه لايعرف عظمة الله » فلا ون فده 
ف 0 التعظ بم ( والثافق ( أن كرون مأفورا به ففعل اأمودى ليس بعادة » وإن تضم نهاية 
التعظيم 5 غيو واغوو به ء والنكتة الوعظية فيه » أن فعسل الصى ليس بعبادة لفقد التعظم 
وقبل امود ليس بعيادة لفقد الأأمر ؛ فكيف يكون ركوعك الناقص عادة ولا أمر ولاتعظى ؟. 

« المسألة. السادسة » الإخلاص هو أن يأتى بالفعلخالصاً لداعية واحدة » ولايكون لغيرها 
من الدواعى تأئير فى الدعاء إلى ذلك الفعل » والنكت الوعظية فيه من وجوه ( أحدها )كانه تعالى 
يقول عبدى لا آسع فى [ كثار الطاعة بل فى إخلاصها لآنى ما بذات كل مقدورى لك. حى أطلب 
منك كل مقدورك , بل بذلت لك البعض » فأطلب منك البعض نصفاً من العشرين , وشأة من 
الآربمين , لكن القدر الذى فعلته لم أرد بفعله سؤاك ؛ فلا ترد بطاعتك سؤاى ؛ فلا تستئن من 
طاعتك انفسك فضلا من أن تستثنيه لغيرك » فن ذلك المباح الذى يوجد .منك فى الصلاةكالحمكة 
وااتنحنح فهو حظ استثنيته لنفسك فانئتى الإخلاص» وأما الإلنفات المكروه فذا حظ الشيطان. 
( وثانيها )ك5 نه تعالى قال : ياعّل أنت حكم لا تمل إلى الجهل والسفه وأنا حكم لا أفعل ذلك 
. البتة , فإداً لا , ريد إلا, ما أريد ولا أريد 9 ماتر يب » ثم إنه سبحانه مللك العالمين 3 لك لهذا 
البدن ؛ فكا نه تعالى 7 قال املك لا خدم.الملك لسكن [لى] نصطلح أجم لجميع ماأفءله لاجللك 
(هوالذى خلق لك ماف الآرض جميعاً) فاجعل أنت أيضأجميع ماتفءله للأجلى ) وماأمروا إلا إلا ليعبدو ١‏ 
الله مخاصين له الدين ). | 
وأعم أن قوله ( علدين ) نصب على الال فهو تفبيه على مايحب هن تحصيل الإخلاص من 
. ابتداء الفعل إلى انتهائه , والخلص هو الذى يأل بالحسن لحسنه , والواجب لوجوبه» فيأتى بالفعل 
لوجبه مخاصاً لربه , لا بريد رياء ولاسمعة ولا غرضاً آخرء بل قالوا لا بعل طلب الجنة مقصوداً 
ولا النجاة عن النار مطاوياً وإنكان لابد من ذلك » وفى التوزاة: ما أريد به وجبى فقليله كثير 
وما أريد به غير وجبى فكثيره قليل . وقالوا من الإخلاص أن لا نزيد ف العبادات عبادة 
أخرى لأاجل الغير ء مثل الواجب من الأضحية شاة » فإذا ذحت ائنتين واحدة لله وواحدة للأمير 
م بحر لانه شرك . وإنزدت فالخشوع » لآ نالناس رونه ' بحز ٠‏ فهذا إذا خلطت بالعبادة عبادة 
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أخرى ؛ تكيف وار ولو خلطت 1 عظوراً مثل أن تتقدم على [مامك ', بل لانجوذ دفع الزكاة إلى 
الوالدين والمولودين ولا إلى العبيد ولا الإماء آنه لم بخلص ٠‏ فاذا طلبت بذلك سرور والدك أو 
ولدك يزول الإخلاص ؛ فكيف إذا طلبت مسرة شهوتك كيف يدق الإإخلاص ؟ وقد اختلفت 
ألفاظ السلف فى معنى قوله ( مخاصين ) قال بعضهم : مقرين له بالعنادة » وقال آخرون : قاصدين 
بقاوهم رضا الله فى العمادة » وقال الزجاج أى يعبدونه موحدين له لا يعبدون معه غيره » ويدل 
على هذا قوله (وما أمروا إلا ليعبدوا [هآ واحداً ) . 
أما قوله تعالى ( <نفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ) ففيه أفوال : 
١‏ الآول ) قال مجاهد متبعين دين .[براهيم عليه السلام . ولذلك قال ( ثم أوحينا إليك أن 
اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وماكان من المشر ا التفسير فيه لطيفة كاأنه سبحانه لما علم أن التقليد 
مستو لعل الطباع لبس تجزمنعه عن التقليد بالكليةولميستجر التعويلعل التقليدأيضاً بالكلية “فلاجرم 
ذكرةرماً أجمع الخلق بالكاية علىتز كيتهم » وهو إراهم ومن معهء ذال( قدكانت لم أسوة حسنة 
داهم والذينمعه )فكأنه تعالى قال : إن كنت تلد أحدآفى دينك , فكن. مةلداً إراهم ؛ حيث 
تبرأ من الأصنام وهذا غير عيب فإنه فد تيرأ من نفسه حين سلما إلى النيران » ومن ماحين بذله 
للضيفان » ومن ولده حين بذله للقربان ؛ بل روى أنه مع سبوح قدوس فاستطابه » ولم رفصا 
فاستعاده , فقال أما بغير أجر فلا 2 فبذل كل ماملكه فظهر له جبريل. عليه السلام ‏ وقال حق لك 
حيث ماك خللا نفذ مالك ٠‏ فان القائل كنت أنا ٠‏ بل انقطع إلى الله حى عن جبريل حين قال 
أما إلك فلاء فالمق س..<انهكانه يقرل : إن كنت عابذأ فاع ود كعيادته » فإذا لم تترك الحلال 
وأبواب السلاطين , أما تترك الحرام وموافقة الشياطين ء فإن لم تقدر على متابمة إراهيم » فاجتهد 
فى متابعة ولده الصى » كيف انقاد لمكم ريه مع صغره » فد دق لمك الرؤباء وإ كنت دون 
الرجل فاتبع الموسوم بنققصان العقل ٠‏ وهر أم الذبيح , كيف تجرعت لك الخصة : ثم إن المرأة 
الحرة نصف الرجل فإنالاثنتين ##ومان مقام الرجل الواحدق الأشهادة والاراث والرقيقة نصف - 
الحرة بدليل إن للحرة لماتين من القسم فهاجر كانت ربع الرجل » ٠‏ ثم أنظر كيف أطاعت رءها 
فتحملت المنة فى ولادها ثم صبرت حين تر كرا الخليل وحيدة فريدة فى جبال مك بلا ماء ولازاد 
وانصرف» لا يكامها ولا يعطف عامها ؛ قالت الله أمرك بهذا ؟ فأو مأ بر أسه ذمم » فرضيت بذلك 
وصيرت عل تلك المشاق . 

(١‏ والقول الثلى » المراد من قوله (حنفاء) لى مستقيمين والحذف هر الاستقامة » وإبما سمى 
مائل القدم أحنف عل سبيل التفاؤل , كذ و لنا للاععى بصير وللمبلكة مفازة . ونظيره قوله تمالى 
( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) ( اهدنا الصراط المستقيم 

0 (والةر ل الثالك © قال أن بن عباس رضى الله عنهما داعا وذلك لله ذكر العياد أولا 
م ثم قال (حزفام) و إما قدم الم بج .عب الصلاة لآنفى الحج صلاة وإنفاق مال ) الرابع ) قال أبو قلاية 
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الحنيف الذى آمن بجميع الرسل و بسئثن أحداً منبم ٠‏ فن لم ,ومن بأفضل الأانبياء كف يكون 
حنيفا ( الخاءس) حنفاء أى جامعين لكل الدين إذ الإتيفية كل الدين ٠‏ قال أيه السلام وبعثك 
بالحنيفية السبلة السمحة » ( السادس) قال قتادة هى الختان وتحريم نكاح الحارم أى مختونين 
حر مين لنكاح الام وانحارم ٠‏ فقوله ( حنفاء ) إشارة إلى الى » » ثم أردفه بالإثبات » وهو قوله 
( ويقيموا الصلاة) ( السابع ) قال أبو مسلم أصله من الحنف فى الرجل ٠‏ وهو إدبار [عامبا عن 
أحوانها <تى يقبل على إهام الأخرى ٠»‏ فيكون الهنيف هو الذى يعدل عن الآديان كلما إلى 
الإسلام ( الثامن ) قال الر بيع بن أنيس الحنيف الذى يستقبل القبلة بصلانه » وإمسا قال ذ لك 
لانه عند النكبير يول : وجبت وجبى للذى فطر السموات ولارض حنيفا » وأما إلكلام فى 
إقامة الصلاة و إيتاء الركاة فقد مر مراراً كثيرة » ثم قال ( وذلك دين القيمة ) وفيه مسسائل : 

ج المسألة الأولى » قال المبرد و الزجاج : ذلك دين اللة القيمة » فالقيمة نعت لموصوف 

ذوف » والمراد من القيمة إما المستقيمة أو القائمة » وقد ذكرناهذين القولين فى قوله ( كتب 
. قيمة) وقال.الفراء : هذا من إضافة النعت إلى المنعوت ٠‏ كقوله ( إن هذا لهو حق اليقين ) والهساء 
للمبالغة ما فى قوله ( كتب قيمة ) . 

ج المسألة الثانية » فى هذه الآيةٍ لطائف ( إحداها ) أن الكال فى كل شىء [نما يحصل إذا 
حضل الأصل والفرع معاء فقوم أطنبوا فى الأعمال من غير [حكام الأصول ؛ وثمالبهود والنصارى 
والجوس . فانهم ربما أتعبوا ان فى الطاعات » ولكنهم ماحصلوا الدين المق » وقوم حصاوا 
اللأصول وأهماوا الفروع ‏ وهم المرجثة الذين قالوا لا يضر الذنب مع الإمان » والله تعالى خطأ 
الفر يقين فى هذه الآية » وبين أنه لابد من العلم والإخلاص فى قوله ( مخلصين ) ومن العمل فى 
قوله (وشيموا الصلاة ويؤتوا الز 0 “مقال وذلك المجموع كلههو (دين القيمة) أىالبينة المستقيمة 
المعتدلة, فكالأذجمرعالاعضاء بدنواحد كذا هذا اجموعدين واحدفقاب دين كالاعتقادو وجبه 
الصلاة ولسانه الواصف لحقيقته الركاة إن باللسانيظهر قدرفض لك وبالصدقة يظهر قدر دينك, 
ثم إن القهم من يوم بمصالح من يعجز عن إقامة مصاح نفسه فك" نه سبحانه يول القَائم بتحصيل 
. مصالحك عاجلا وآجلا هو هذا المجموع » واظيره قوله تعالى ( ديناً ها ) وقوله فى القرآن ( قيها 
الينذر آم شديداً ( لآن القرآن هو القيم بالإرشاد إلى الحق » ويؤيده قوله عليه م ومن كان 
فى عمل الله كان الله فى عمله » وأوحى لله تعالى إلى داود عليه السلام «يادنياس_ غدمك 
فاستخدميه » ومن خدهنى فاخدميه » (٠‏ وثانها ) أن المحسنين فى فنا م ثم مال الحق سيحانه وذلك 
بالإحسان إلى عبيده والملايه وذلك ك بأنهم اشتغلوا بالتسبيح 5 اقيم فالا<..ان من | ليله لها من 
الملائك , 17 والعوودية من اا / لو 5 ثم إن الإنسان إذا حضر عرصة القيامة 
فقول اللهمباهياً بهم : ملانكني هؤلا. أمثالكم سبحوا وهللواء بلفى عض الأافمال أمثالى أحسنوا 


'/ 
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1:4 تعالى : وذلك دين القيمة . سورة البينة 


وتصدةوا, 0 ياملا كتى عجرد اال به دن العبودية 5 0 جرد 
مافعلت من الإحسان » فأنتم صبرتم عل ىأ حد الآمرين ؛ ناما الصلاة أنوا بالعبودية وآنوا الزكاة 
0 بالإحسان , فأب: تم صبرتم عل اح الآمرين ومم صبروا على الأآمرين » فنتعجب الملانكة منهم 
وينصبون إليوم ا ( والملائكة يدخلون علثهم من كل باب ٠سلام‏ عليم : ا 
صبرتم ) أفلا يكون هذا الدين قما ( وثالثها ) أن الدينالنفس خياة الدين بالمعرفة ثم نفس 
العالمة بلا قدرة كالزمن العاجز , والقادرة بلا عم بنونة فاذا اجتمع العم والقدرة كانت النفس كاءلة 
فكذا الصلاة للدرين كالعلم واازكاةكالقدرة » فاذا اجتمعتاسمى الدين قيمة ( ورابعءها ) وهوفائدة 
الثرتيب أن اله-كم تعالى أمر رسوله أن يدعوم إلى أسول ثىء » .وهو القول والاعتقاد فقال 
( مخلصين) “م 52 ١‏ أجابو ذاده ؛ فتأهم الصلاة اتى بعد أدائها تق النفس سالمة كا كانت » ثم لما 
أجابوه وأراد منهم الصدقة وعم 59 تشق عليبم قال « لا زكاة فى مال ول عليه الحول » 
ثم لماذ كر الكل قال ( وذلك دين القيمة ) , ْ 

« المسألة الثالثة © احتجمن قالالإيمان عبادة عن بموعالقول والاعتقاد والعمل بهذه الآية » 
قال جموع القول والفعل والعمل هو الدين والدين هو الإسلام والإسلام هو الإيمان فادأ جموع 
القول والفعل والعمل هو الإمان ٠‏ لآنه تعالى ذكر فى هذه الآية جموع الثلاثة . ثم قال ( وذلك 
دين القيمة)أى وذلك المذ كور هو ديناالقيمة وما قلذا إنالدينه و الإسلام لقوله تعالى ( إن الدين 
عند الله الإسلام ) وإما قلنا إن الإسلام هو الابمان لوجهين ( الأول ) أن الإبمان لوكان غير 
الإسلام لما كان مةيو لا عند الله تعالى لقوله تعالى '( ومن.يبتغ غير الإسلام دنا فلن يقبل منه ) 
لكن الإءان بالاجماع مقبول عند الله ؛ فهو إذا عين الإسلام ( والثانى ) قوله تعالى ) فأغرجنا من 
كان فيرامن المؤمنين , فا و جدنا فيها غيرت بيت من السلمين) فاستثناء الل من المومن ٠‏ يدل على أن 
الإسلام يصدق عليه , وإذا نبت هذه المقدمات ؛ ظهر أن جرع هذه الثلاثة أعنى القول والفعل 

والعمل هوالإيمان؛ وحيذئذ يبطلقول من قال الابمان اسم لجرد المعرفة . أوالجرد الإقرار أولما 
معأ ( والجو اب ) لم لا بحوز أن تنكون الإشارة بقوله ( وذلك ) إلى الإخلاص فقط ؟ والدليل 
عليهأ نا على هذا التقدرلانحتاج إلى الإضمار أولءواة متحتاجون إلىالإضهار » فنقولون : المرادوذلك 
لذ كور » ولأأشاك أن عد الآضيار أول » سلنا ١‏ أن قرله ( رذلك ) اك شارة إلى جموع ما تقسدم 
لكنه يدل على أن ذلك الج٠وع‏ هو الدين القم » فل قلم إن ذلك الجموع هو الدين » وذلك لآن 
الدين غير , والدين القم ٠‏ فالدين القم' هو.الدين الكامل المستقيل بنفسه . وذلك [تما يكون 
إذا كان الدين حاصلا ؛ وكانت آثاره ونتائجه معه حاصلة أيضأ » وهى الصلاة والزكاة» وإذا لم 
. يوجد هذا المجموع ءلم يكن“ الدين القبم حاصلا » لكن لم قلم إن أصل وك خاصلا. 
والغزاع ماوقع إلا فيه ؟ والله أعلم . 
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ش َم مده 2ه < طم ةر 2 2 لا ع لس ص ساس 2 
إن الذين كفرو امن اهل الكتنب والمشركين فى نار جهم خللدين 


٠ 
- 


سا هوس لبر مت ردم 2 
فها أولتبكهم شر ألبرية © 
قوله تعالى : © إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار جهنم خالدين فنا أو نك . 
مشر البرية » . 
اعم أنه تعالى لما ذكر حال الكفار أولا فى قوله ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشر كين ) ثم ذ كر ثانيا حال الأ »نين فى قوله ( وما أمروا إلاليعيدوا الله ) أعاد فى آخر هذه 
. السورة ذكر كلا الفريقين , فيدأ أيضأ مال الكفار » د ل ( إنالذين كفروا) واعلم أنه تعالى 
ذكر من أ<والم أمرين (أحدهما) الخلود فى نار <هم (والثاف) أنهم شر الخلق ‏ وههنا سؤالات: 
١‏ الدؤال الآول 6م قدم أمل الكتاب على المشر كين فى الذ كر؟ ( الجراب ) من وجوه 
( أحدها ) أنه عليه الصلاة والسلام »كان يقدم <ق الله سبحانه على حق نفسه » ألا ترى أن القوم 
لما كسره.! رباعيته قال د اللبم اهد قوىفإمم لا يعلدون » ولما فائته صلاة العصر يوم الخندق 
قال « اللهم املا بطونهم وقبورم نارأ » فكاانه عليه السلام قال كانت الضربة ثم على وجه 
الصورة » وف بوم الخندق على وجه السيرة النى هى الص-لاة . شم إنه سحانه قضاه ذلك فقالم 
قدمت حق على حك «أنا أيضا أقدم حقك على حق :فبى ؛ فى ترك الصلاة طول عمره لا يكفر 
ومن'طعن فى شعرة من شعرانك كدفر . إذا عرفت ذلك فنقول : أهل السكتاب ماكاوا يطمنون 
فى الله بل فى الرسولء وأما المشركون فإهم كاوا يطعئون ف الله , فلءا أراد الله تعالى فى هذه 
الآية أن يذ“كر سوء حالم بدأ أولا فى النكاية يذكر من طعن فى تمد عليه الصلاة والسلام وثم 
أهل الكتاب, ثم ثانياً بذ كر من طءن فيه تعالى وما مش ركون ( وثانها ) أن جناية أهل الكتاب 
فى -ق الرسول عليه السلام كانت أعظم ؛لآن المشركين رأوه صغيراً ونشأ فم) ينهم »ثم سقه 
أحلاءبم وأبطل أديلهم وهذا أم شاق ؛ أما أهل الكتاب فقد كانوا يستفتحون برسالته 
ويقرون بمبعثه فلما جاءمم أنسكروه مع العم به فكانت جنابتهم أشد . 
(السوالالثاى) اذ كر( كفروا)بلفظ الفعل( والمشر كين ) باسم الفاعل ؟ (والجراب) تنييها 
على أن أهل الكتاب ما كانواكافرين من أول الآمى لآم كانوا «صدقين بالتورة والإتجيل» 
ومقرين عبعث #د صصلى الله عليه وس 5 ثم نم كفروا ذلك تعد مبعثه عليه السلام خلاف 
المشر كين فإنهم ولدوا على عبادة الآوثان ؤإنكار الحشر والقيامة . 
١‏ الؤال الثالث »4 أن المشر كينكانو! ينكرون الصانع وينكرون النبوة وينكرون 


الفخر الرازي -ج ؟” م ؛ 
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القيامة + أنا أفل الكتان فكاو عترين كل هذه الاشياء رلا أنهم كانوا منتكرين لنبوة مد 
صلالله عليه ول , فكان كة 5 الكتاب أخف من كفر المش ركين ».و إذاكان كذاك فكيف 
يخرز النسوية بين الفريقين فى العذاب ؟ ( والجواب ) يقال بكر جهنام إذا كان بعيد القعر » فكا نه 
تعالمريقول تكبروا طلا للرفعة فصاروا إلى أسفل السافلين , ثم إن الفرريقين وإن اشتراكا فى ذلك 
0 ينافى اشترا كبم فهذا القدر تفاوتهم فى مراتب العذاب » واعلم أن الوجه فى حسن هذا 

العذاب أن الإساءة على قسمين إساءة[لىمن أساء [ليلك و إساءةإلىمن أحسنإليك , وهذا القسمالثاى 
هو أ الف.مين والإحسان أيضاً على ة-.مين إحسانإلى من أ<سن إليك ؛ وإحسان إلى من أساء 
إليك ؛. وهذا أحسن القسمين , فكان إحسان الله إلى هؤلا. الكفار أعظم أنواع الإحسان 
وإساءتهم وكفرمم أقبح أنواع الإساءة » ومغلوم أن العقوية نما تكرن حسب الجناية » فبالشتم 
تعزير و بالقذف حدوبالسرقةقطع , »و بالزنا رجم ؛ وبالقتلقصاص » بلشتم المائل يوجب التعزير » 
والنظرالشرّر إلى الرسول يوجب القتل ؛ فلماكانت جناية هؤلاء الكذا ر أعتم الجنايات ؛لاجرم 
استحةوا أعظم العقربات ‏ وهو نار جبنم » فإها نار فى موضع عميق عظل هائل لامفر عنه البئة» 
ثم كانه قال قائل : هب أنه ليس هناك رجا. الفرار » فهل هناك رجاء الإخراج ؟ فقال : لا بل 
يبقون خالدين فيما ء ثمكانه قبل فول هناك أحد يرق قلبه عليهم ؟ فقال لابل يذمونهم » و يلعنونهم 
لانم شر البرية . 

ل السؤآل الرابع » ما السبب فى أنه لم يقل هبنا خالدين فيهبا أبدأ » وقال فى صفة أهل 
الثوا ب (خالدين فهها أبداً )0 والجواب) من وجوه (أحدها) الذبيه على أن رححته أزيد من عَضبه 
(وثانيما) أن العقوبات والدود والنكفارات تتداخل ‏ أما ااثواب فأفسامه لانتداخل ( وثالئها ) 
روى حكاية عن الله أنه قال : : ياداود حببى إلى خاق» قال وكيف أفعل ذلك ؟ قال اذ كرطم سعة 
رحمى ٠‏ فكان هذا من هذا الباب . 

( السؤال الخامس © كيف القراءة فى لفظ البرية ؟ (الجواب) قرأ نافع البريئة بالهمر » وقرأ 
اليافون بغير همر وهو من برأ الله الخلق , والقياس فما الحمز إلا أنه ترك همزه » كالنى والذرية 
والخابية . والهمزة في هكالرد إلى الأصل المأروك فى الامنتهال » ا أن من همز النى كان كذلك 
ورك الحمز فيه أجود ٠و‏ إذكان الممز هو الأصل لإن ذلك صار كالشىء المرفوض المعروك : 
وهمر من همز اابرية يدل على فساد قول من قال إنه من البرا الذى هو اائراب : 

ل السؤال السادس 6 ما الفائدة فى قوله هم شر البرية 5( الجواب ) أنه يفيد الى والإثيسات 
أى م دون غير ثش. واعم أن 0 أأبرية جملة يطول تفصيلما » شر من اأسراق ٠‏ لانم سرقوأ من 
كتاب الله » صفة مد ص » وشر من قطاع الطريق ؛ لانم قطءوا طريق الهق على الخلق ؛ وشر 
من الجهال الاجلاف » لآن اللكبر مع العم يكون كفر عناد فيكون أفبح 
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0000 هم اه - 2-0 
إن ألزين #امنوً واوا الصللحات أولتيك هم خير البرية 070 


واعل أن هذا تنبيه على أن وعيد علءاء السوء أعظم من وعيدكل أحد . 

(١(‏ السؤال السابع © هذه الآية هل هى مجراة على عمو.ما ؟ ( الجراب ) لا بل هي مخصوصة 
بصورتين ( إحداهما ) أن من تاب مهم وأسل خرج عن الوعيد ( والثانية ) قالبعضهم : لا بحوز 
أن يدخل فى الآية من مضى من السكفاز ‏ لآن فرعون كان شرا منهم » فأما الآية الثانية وهى 
الآية الدالة على ثواب المؤمنين فعامة فيمن تقدم وتأخر ء لهم أفضل الام .. 

قوله تعالى : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أوائك ثم خير اابرية » فيه مسائل 

ف المسألة الأولى #الوجه فى حسن تقديم الوعيد على الوعد وجوه ( أحدها ) أن الوعيد 
كالدواء » والوعدكالغذاء؛ وبحب تقديم ‏ الدواء حتى إذا صار البدن نقيا اتتفع بالغذاء . فإن البدن 
غير النق كلما غذوته زدته شراً , هكذا ماله بقراط فى كتاب الفصول ( وثانها ) أن الجلد بعد 
الدبغ يصير صالاً الددارس والخف ؛» أما قبله فلا , ولذلك فإن الانسان متى وقع فى محنة أو شدة 
رجع إلى الله » فإذا نال الدنا أعرض» على ما قال (فلءا يجام إلى البى إذا ثم يشر كو ن) (وثالتها) أن 
فيه إشارة :كأ نه تعالى يقول : لما لم يكن بد من الامرين خّمت بالوعد الذى هو بشارة منى فى أنى 
أختم أمرك بالخير » ألست كنت يحمسا فى مكارت نحسء ثم أخرجتك إلى الدنيا طاهراً » أفلا 
أخرجك إلى الجنة طاهرا ! 

ف المسألة الثانية » احتج من قال إن الطاعات ليست داخلة فى مسمى الإبمان بأن الأعمال 
الصالحة معطوفة فى هذه الآية على الإبمان » والمعطوف. غير المعطوف عليه . 

2 المسألة الثالثة » قال ( إن الذين آمنوا ) ولم يقل إن المؤمنين إشارة إلى أنهم أقاموا سوق 
الإسلام خال كساده » وبذلوا الآموال والمهج لإجله ؛ وهذا السبب استحقوا الفضيلة العظمى 
"كا قال (لابستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقائل) وللقظة (آمنوا ) أى فعلو الإعمان مررة . 

واعم أن الذين يمتميرون الموافاة يحتجون ذه الآبة ٠‏ وذلك لآنها تدل على أن من أنى 
بالإبمان مرة واحدة فله هذا الثواب» والذى يموت على الكفر لا يكون له هذا الثواب ٠‏ فمامنا 
أنه ما صدر الابمان عنه فى الحقيقة قبل ذلك . 

« المسألة الرابعة » قوله ( وعملوا الصالحات ) من مقابلة المع باجم » فلا يكلف الواحد 
جميع الصالحات , بل لكل مكلف حظ لظ الذنى الإعطاء ؛ وحظ الفقير الاخذ . 

غ المسألة الخامسة » احتج بعضهم بمذه الآية فى تفضيل البشر على الملك » قالوا روى 
أبو هريرة أنه عليه السلام قال «أتنجون من منزلة الملائكة من الله تغالى ١والذى‏ نفسى ببده 
لمنزلة العبد الم منعندالله يوم القيامة أعظم من ذلك ٠‏ واقرؤا إن شثتم : أن الذين آمنوا وعملوا 
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الصالحات أولتك ثم غير البية » . 
2 واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف اوجوه : ( أحدها ) ماروى عن يزيد النحوى أن اابرية 
بو آدم من البرا وهو الثراب فلا يدخل الللك فيه البدسة ( وثاننها ) أن قوله ( إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ) غير مختص بالبشر بل يدخل فيه المللك ( وثالئها ) أن الملك خرج عن النص 
ظ إسائر الدلائل » قالوا وذلك لآ نالفضيلة [ها مكتسبة أو موهوبة , فإن نظرت إلى الموهوية فأصليم 
من نور وأصلك من حرأ مسنون ؛ ومسكتهم دار لم يترك فيها أبوك مع الزلة ومسكنكم أرض هى 
مسكن الشمياطين » وأيضاً فصالحنا منتظمة بهم ورزقنا فى يد البعض وروحنا فى يد العض » ثم مم 
العلاء ونحن الاتعلدون؛ 3 انظر إلى عظم هرهم لا .لون إلى #قرات الذنوب ٠‏ ومن ذلك فإن 
الله تعالى لم حك عنهم سوى دعوى الالذية <ين قال (ومنيةل منهم'ىإله مندونه ) أى لو أقدموا 
على ذنب فهمتهم بلغت غاية لا يليق ما إلا دعوى الربوبية : وأنت أبداً عبد البطن والفرج ٠‏ وأما 
العباذة فهم أ كثر عبادة من النى لانه تعالى مدح النى باحياء ثلئى اليل وقال فيهم ( يسبحون اليل 
واللهار لا يفئرون ) ومرة ( لايسأمون ) وتمام القول فى هذه المسأله قد تقدم فى سورة البقرة . 
قوله تعالى : © جزاؤم عند ربهم جنات عدن بجرى من تحتها الانهار خالدين فيبا أبداً رضى 
الله عنهم ورضوا عنه #. 
اعم أن التفسير ظاهر وتحن نذ كر مافيها من الاطائف فى مسائل : 

ج المسألة الأولى » اعلم أن المكاف لا تأمل وجد نفسهخلوقاً من لمحن والآفات ؛ فصاغه 
من أيمس شى. فى أضيق كان إلى أن خرج باكيا لا للفراق رلكن مشتكياً هن وحشة الحبس 
لير<م ٠كانذى‏ يطلق من الحبس يغلبه البكا. ليرح, . ثم لم برحم بل شدته القابلة ولم يكن مشدوداً 
فى الرحم ثم لم عض ليل مدة حتى ألدوا فى المود وشدوه بالقهاط . ثم لم مض قليل حتى أسلدوه 
إلى أستاذ بحبسه فى الممكتب و يضربه على التمليم وهكذا إلى أن بلغ الحل , ثم بعد ذلك شد بمسامير 
العقل والتكليف , ثم إن المكلف يصير كالمتحير ٠‏ يقول من الذى يفعل فى هذه الأمعال مع أنه 
ما صدرت عنى جناية ! فلم بزل ,تفسكر حتى : ظفر بالفاعل ؛ فوجده عالمأ لا يشبه العالمين» وقادراً 
لا يشبه القادرين » وعرف أن كل ذلك وَإنكان صورته ضور الخة 2( لكر# حقيةته بحض 
الكزم والرحمة , فترك الشكاية وأفبلعلى الشكر , ثم وقع فى قلب العبد أن يقابل إحسانه بالخدمة 
له والطاعة , لجءل قلبه مسكناً لساطان عرفانه ؛ فكان الوق قال : عبدى أنزل معرفتى فى قليك حتى 
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لا يخرجما منه ثثىء أو إسبةها هناك فيقول العبد : يارب أنزلت حب الثدى فى قلى ثم أخرجته ؛ 
وكذا حب الآب والآم ؛ وحب للدنيا وشهواتها وأخرجت الكل . أما حبك وعرفانك فلا 
أخرجهما من قلى , ثم إنه لما بققيت العرفة والحبة فى أرض القلب انفجر من هذا اليذبوع أنار 
وجداول» فالجدول الذى وصل إلى العين حصل منه الاعتبار » والذى وصل إلى الآذن حصل 
منه اماع مناجاة الموجودات وتسبي<انهم ٠‏ وهكذا فى جميع الأعضاء والجوارح ‏ فيقول الله 
عيدى جعات قابك كالجنة لى وأجريت فيه تلك الاار دائمة عخلدة » فأنت مع يجزك وقصورك 
فعلت هذا ؛ فأنا أولى بالجود والكرم والرحمة +نة ينة » فلهذا قال ( جزاوهم عند ربهم جنات 
عدن تحرى من تحتها الأنمسار ) بلكأن المكريم الرحيم يول عبدى أعطا كل ماملكم , وأنا 
أعطيته. بعض مافى ملك ء وأنا أولى منه بالكرم والجود ء فلا جرم جعلت هذا البدض هنه موهوبا 
دائاً مخلداً : <تى بكون دواءة وخلوده جاراً لما فيه منالنقصان الحاصل يسبب البعضية . 
المسألة الثانية » الجزاء اسم لما بقع به الكفاية » ومنه اجتزت الماشية بالحشيش الرطب 
عن المساء » فهذا يفيد معنيين ( أحدهما)أنه يمطيه الحزا. الوافر من غير نقص ( والثانى ) أنه تعالى 
يعطيه مايقع به الكفاية » فلا بق فى نفسه ثىء [لاوالمطلوب يكون عاصلا » على ما قال ( ولمم 
< المسألة الثالثة © قال ( جزاؤم ) فأذاف الجزاء إلهم , والإضافة المطلقة ندل على الملكية 

فكيف ابم بينه وبين قوله ( الدى أحلنا دار المقاءة من فضله ) ( والجواب ) أما أهل السنة 
فإمم يقولون إنه لو قال املك الكرم : من حرك أصبعه. أعطيته ألف دينار » فهذا شرط وجزاء 
سب اللخة و سب الوضع لاحسب الاستحقاق الذائى » فقوله (جزاوهم) يكف صدقه هذا المعنى 
وأما المءتزلة فانهم قالوا فى قوله تعالى ( الذى أحلنا دار المقامة :من فضله ) إن كلمة من لابتداء 

الغاية ٠‏ فالمعنى أن استحاق هذه الجنان , ما حصل «سزب فضلك السابق فانك لولا أنك خلقتنا 
وأعطيتنا القدرة والعقل وأزلت الاعذار وأعطيت الآلطاف وإلا لما وصلنا إلى هذه الدرجة . 
فانقيل فاذاكان لاحق لاحد عليهفى مذهيكم فا السبب فى التزام مثلى هذا الانعام ؟ قلنا : أتسأل 
غن إنعامه الامسى حالعدمنا ؟ أوعن إنعامه اليوى حال التكليف ؟ أو عن إنعامه فى غد القيامة ؟ 
فان سألت عن الأمسى فكانه يقول : أنا منزه عن الإنتفاع والمائدة ملوءة من النافع فلو لم . 
أخلق الخلق لضاعت هذه النافع , فكي أن من له مال ولا عيال له فانة يشترى العببد والجوارى 
ليفهعوا بماله » فهو سبحانه اشترى من دار العدم هذا الخلق ليتفعوا بلك .م روى ١‏ الخلق عيال 
الله » وأما اليوى فالا نعام يوجب الإتمام بعد الشروع . فالرحمن أولى ٠.وأما‏ الغد فأنا مديونهم 
حك الوعد والإخبار فكيف لا أفى بذلك . 
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المسألة الرابعة » فى قرله ( عند رمهم ) لطائف : 

( أحدها ) قال بعض الفقباء : لو قال لاثى. لى على فلان ؛ فهذا يختص بالديون وله أن يدعى 
الوديعة » ولو قال لاثئىء لىعند فلان انصرف إلى الوديعة دون الدين » ولو قال لاشىء لىقبل فلان 
انصرف إلى الدين والوديعة معأ . إذا عرفت هذا فقوله ( عند رهم ) يفيد أنه وديعة والوديمة 
عين ؛ ولو قال لفلان على فهو إقرار بإلدين ٠‏ والعين أشرف من الدين فقوله ( عند رهم ) يفيد 
أنه كالمال المعين الحاضر العتيد » فان قيل الوديعة أمابة وغير «ضمونة والدين مضنمون والمضمون 
خير ا كان غير مضمونء قلنا : المضمون خيرإذا تصوراهلاك:فيه وهذا فى حق الله تعالى محال , 
فلاجرم قلنا الوديعة هناك خير من المضمون . 

( وثانيها ) إذا وقعت الفتنة فى اللدة » فوضعت مالك عند إمام الملة على سبيل الوديعة 
صرت فارغ القلب » فههنا ستقع الفتنة فى بلدة بدنك ٠‏ وحينئذ تخا الشسيطان من أن يغيروا 
علياء فضع وديعة أمانتك عندى فاتى أ كتب لك به كتاباً يتلى فى الحاريب إلى يوم القيامة وهو 
قوله ( جزازم عند ربهم ) حتى أسامه إليك أحوج ما تسكون إليه وهو فى عرصة القيامة . 

(١‏ وثالئها) أنه قال ( عند ربهم ) وفيه بشارةعظيمة .أنه تعالى يقولأنا الذى رييتك أولا 
حين كنت معدوماً صفر اليد من الوجود والحياة والعقل والقدرة , نفلةتك وأعطيتك كل هذه 
الأشياء فين كنت مطقاً أعطيتكهذه الاشياء , وما ضيعتك أنرى أنك إذا اكتسبتشيئاً وجعلته 
وديعة عندى فأنا أضيعبا »كلا إن هذا 4سا لايكون . 

المسألة الخامسة » قوله ( جزاؤمم عندربهم جنات ) فيه قرلان : 

( أحدهما ) أنه قابل امع بابمع (1) » وهو يمَتضى مقابلةالفرد بالفرد »الو قال لامى أتيه أو . 
عبديه : إن دخاتما هاتين الدارين فأتما كذا فيحمل هذا على أن يدخل كل واحد منهما داراً على 
حدة؛ وعنأنى يوسفلم يحنث حتى يدخلا الدارين » وعلى هذا إن ملك.ما هذين العبدين ؛ ودليل 
القول الآول ( جعلوا أصابعهم فى أذانهم واستغشوا ثياهم ) فعلى القول الأول بين أن الجزاء 
لكل مكلف جنة واحدة ٠‏ للكن أدفى تنلك الجنات مثل الدنيا بما فيها عشر مرات كذا روى 
مرفوعاً ٠‏ ويدل عليه قوله تعالى ( وملكا كبيرأ ) وحمل أن براد لكل مكلف جنات .كا روى 
عنأبى يوسف وعليه يدل القرآن » لآانه قال( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) ثم قال ( ومن دونهما 

جنتان) فذكر أربعاً للواحد ؛ والسبب فيه أنه بكى من وف الله وذلك البكا. إنما نزل من 

أربعة أجفان اثنان دو ن الاثنين ‏ فاستحق جنتين دون الجنتين » لخصلت له أروع:جنات , لسكبه 

البكاء من أربعة أجفان » ثم إنه تعالى قدم الخوف فى قوله ( ومن خاف مقام ربه جنتان ) وأخر 

الخوف فى هذه الآية لانه ختم السورة بقوله ( ذلك لمن خشى ربه ) وفيه اشارة إلى أنه لابد من 
)١(‏ الضواب أن يقل : قابل المفرد ,اجمع فالمفرد هذا لفظ جزاء واجمع لفط جنات . ٠‏ 
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دوام الخوف ٠‏ أما قبل العمل فالحاصل خوف الاختلال: وأما بعد العمل فالحاصل خوف 
الخلال: إذ هذه العبادة لاتليق بتلك الحضرة . 
< المسألة السادسة » قوله ( عدن ) يفيد الاقامة ( لا يمخرجون منها ) ( وماهم منها بمخرجين ) 
(لا يبذون عنها حولا ) يقال عدن بالمكان أقام ؛ وروى أن جنات عدن وسط الجنة » وقيل عدن 
من المعذن أى هى معدن النعيم والآمن والسلامة ؛ قال بعضهم إنها سميت جنة إما من الجن أو 
الجنون أو الجنة أو الجنين ؛ فإن كانت من الجن ن فهم الخصوصون ببسرعة الحركة يطوفون 
العالم فى ساعة واحدة فكأ نه تعالى قال [نها فى [إنيصال المكلف إلى مشتبياته فى غاية الإسراع . 
مثل حركة الجن ٠‏ مع أنها دار إقامة وعدن » وإما من الجنون فبو أن الجنة , يحيث لو رآها العاقل 
يصير كالختون » لولا أن الله بفضله مبته » و إماآمن الجنة نللنها جنة واقية تبك من النارء أو هن 
الجنين » فلآ المكلف يكرن ف الجنة فى غاية التنعم ويكون كالجنين لاعسه برد ولا حر (لايروث 
نبا شمسآ ولاذممريرا) . 
< المسألة السابعة »ةوله ( تحرى ) إشارة إلى أن الماء الجارى ألطف من الرا كد » ومن ذلك 
النظر إلى الما الجارى . يزيد نوراً فى البصر بل كأأنه تعالى قال : طاعتك كانت جارية ما دمت حياً 
على ماقال ( واعبد ربك حَتى يأتيك اليقين ) فوجب أن تكون أنهاد [كراى جارية إلى الآبد, ثم 
قال من تحتها إشارة إلى عدم التنخيص » وذلك لآن التنفص فى البدتان » أما.سبب عدم الماء 
الجارى فذكر الجرى الدائم ٠:‏ و[مانسببالغرق والكثرة ؛ فذكرمنتحتها , ثمالآلفواللام ف الآنمار 
ال 0 المذكورة فى القرآن » وهى مرالماء والان والعسل والخرء 
واعل أن النهارو ألأنمارمن السعة والضياءء فلا - الساقية هرأ » بل النظيم. هوّألذى يسمى نمراً 
بدليل قوله (وعخر لك الفلك لتجرى ف اليحر بأمره و فر لك الآنار ) فنطاف ذلك على البحر . 
المسألة الثامنة > اءل أنه تعالى لما وصف الجنة أتبعه بما هو أَفْضْل من الجنة وفو الخاود أولا 
والرضا ثانياً ؛ وروى أنهعليه السلام قال دإن الخاود فى الجنة خير من الجنة ورضا الله خيرمنالجنة 
(أما الصفة الآولى) وه الخلود ناعم أن الله وصف الجنة مره بحنات عدن وهرة نات 
النعيم ومرة بدار ااسلام » وهذه الأوصاف. الثلاثه إتما حصلت لإإنك ركيت إيمانك من أمور 
ثلاثة اعتقاد وقرل وعمل . 

١‏ وأما الصفة الثانية 6 وهى الرضاء فاعلم أن العبد مخلوق من جسد وروحء خنة الجس.د هى 
الجنة الموصوفة وجنة الروح هى رضا الرب » والإنسان مبتدأ أمره من عالم الجسد ومنتهى مره 
من عالم العقل والروح: » فلا جرم ابتدأ بالجنة وتجعل المنتبى هو رضا الله , ثم إنه قدم رضى الله 
عثهم على قوله ( ورضوا عنه ) لآن الآزلى هوالاؤثر فى المحدث ؛ والمحدث لا يؤثر فى الازلى . 

« المسألة التاسعة » إنما قال ( رضي الله عنهم ) ولم يقل رضى الرب عنهم ولاسائر الأسماء 
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ب الوع.الطو نا بادك 


لآن أشد الاسماء هيبة وجلالة لفظ الله , لآنه هو الإسم الدال على الذات والصفات بأسرها أعنى 
صفات الجلال وصفات ال كرام , فلو قال رضى الرب عنهم لم يشعر ذلك بال طاعة العبد للآن . 
المربى قد يكتتى بالقليل , أمالفظ الله فيفيد غاية الجلالة والميبة ؛ وفىمثلهذه الحضرة لاحصل الرضا 
إلا بالفعل الكامل والخدمة التامة » فوله ( رضى الله عنهم ) يفيد .تطرية فعل العبد من هذه الجهة . 

ه المسآلة العاشرة » اختلفوا فى قرله ( رضى الله عنهم ) تقال بعضهم معناه رضى أعمالحم , 
وقال بعضهم المر اد رضى بأن بمدحبم ويعظمهم ٠‏ قال لآن الرضا عن الفاعل غير الرضا بفعله » 
وهذا هو الآقرب ء وأما قوله ( ورضوا عنه ) فالمراد أنه رضوا بما جازاجم فن النعبم والثواب. 

قوله تعالى :9 ذلك لمن خشى ربه » ففيه مسال : 
« المسألة الأولى » الرف ف الطاءة حال حسنة قال آعالى ( والذين يؤتون ما آتوا وقلومم. 
وجلة ) ولعل الخشية أشد من الخوف ٠‏ لآنه تعالى ذ كره فى صفات الملائكة مقرونا بالإشفاق 
الذى هو أشد الخرف فقال ( ثم من خشية رمهم مشفقون ) والكلام فىالخوف والخشية مشهور . 
« المسألة الثانية © هذه الآية إذا ضم إلا آية أخرى صار الجموع دليلا على فضل العلم 

والعلداء ؛ وذلك لأآنه تعالى قال ( [ا يخثى الله من عباده العلماء) فدلت هذه الآبة على أن العالم 
يكرن صاحب الخشية . وهذه الآبة وهىقوله ( ذلك لمن خثى ربه ) تدل على أن صاحب الخشية 
تسكون له الجنة فيتولد من مموع الآيتين أن الجنة حق العلماء . 

المسألة الثالثة 4 قال بعضهم : هذه الآية ندل على أن المرء لا ينهى إلى حد يصير معه آم 
أن يعلم أنه من أهل الجنة » وجعل هذه الآية دالة عليه . وهذا المذهب غير قوى . لان اللانبياء 
عليهم السلام قد علرا أنهم من أهل الجنة . وثم مع ذلك من أشد العباد خشية لله تعالى »كا قال 
عليه الصلاة والسلام و أعرفك الله أخوفكم من الله » وأنا أخرفك منه» والله سببحانه و تعالى أعلم 
وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وس . . ظ 
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4/1101 


م1١‎ 


٠ 


سِاهَاِكَارك 


ذَازْرِك الأَرَض زِرَاكَا ي 


+ إذا زازلت الآار ض _ زاراها » ههنا مسائل : 

المسألة الأولى » ذ كروا فى المناسبة بين أول هذه السورة وآخر السورة المتقدمة وجوهاً 
(أحدها ) أنه تعالى لما قال ( جزاؤمم عند رهم ) فكاآن المكاف قال ومتى يكون ذلك يارب 
فقال : ( إذا زلزت الارض زازاها ) فالعالمون كلهم بكر نرن فى الو ف » وأنت فى ذلك الوقتم 
تنال جزاؤك وتكون آمنا فيه ءا فال ( وثم من فزع يومئذ آمنون ) ( و ثانيما ) أنه تعالى لما ذ كر 
فى السورة المتقدمة وعيذ الكافر ووعد المؤمن أراد أن بزيد فى وعيدالكافر » فقال : أجازيه حين 
يقول الكافر السابق ذ كره؛ مالللارض تزلزل ؛ نظيره قوله ( .وم ب.رض“وجوه وتسود وجوه) 
ثم ذكر الطائفتين فقال ( فأما الذين اسودت وجوههم ) ( وأما الذين ابيضت وجرهبم ) ثمجمم 
بينهما فى آحر السورة فذ كر الذرة من اير واالشر . 

« المسألة الثانية © فى قوله (إذا) بحان ( أحدهما ) أن لقائل أن يقول (إذا) إلوقت فكيف 
وجهالبداية بها فى أول السورة ؟ (وجوأءه) من وجوه (الآول)كانوا يألونه متى الساعة ؟ فقال: 
(إذا زلزاتالآرض) كأنه تعالى فال : لاسبيل إلى تعبينه بحسب وقتهو اكت أعينه حسب علاماته » 
( الثاتى ) أنه تعالى أراد أن يخبر المكاف أن الآرض تحدث و تشهد يوم القياءة مع أنها فى هذه 
الساعه جماد فكا نه قيل : متى بكرن ذلك ؟ فقال ( إذا زلزات الارض ) 

(البحث الثانى) قالواكامة (إن) فى امجرزء (وإذا) فى المقطوع به » ”ول : إن دخلت الدار 

فأنت ظااق لآن الدخول وز أما إذا أردت التعليق ما يوجد طم لا تقول ؛ إن بل تقول . 
إذا [حو إذا] جاء غد «أنت طالق للآنه يوجد لا عحالة . هذا هو الآصل » فإن ا-تمل على خلافه. 
فجاز ٠»‏ فلداكان الزلزال مقطرءاً به قال ( إذا زاولت ) . 
0 المسألة الثالثة © قال الفراء : الزازال بالكسر المصدر واازازال بالفتعم الاسم » وقد قرى. 
بهماء وكذلك الوسواس هوالإسم أى اسم الشبطان الذى يوسوس إليك , والوسواس بالكسر 
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المصدر , والمعنى : حركت حركة شديدة » يا قال ( إذا رجت الارض رجا ) وقال قوم : ليس 
المراد من زلزلت حركت :بل المراد : تحر كت واضطربت ٠‏ والدليل عليه أنه تعالى يخبر عنها فى 
جميع الدورةكما بخبر عن الختار القادر ٠‏ ولآن هذا أدخل فى التهويل كانه تعالى يقول إن الهاد 
ليضطرب لاوائل القيامة » أما آن لك أن تضطرب وتتيقظ من غفلتك ويقرب منه ( لرأيته 
خاشعاً متصدعاً من خشية الله ) واعلم أن زل للحركة المعتادة ؛, وزلزل للحركة. الشديدة العظيمة » 
لما فيه من معنى التكرير » وهو كالصرصر ف الريح ٠‏ ولآاجل شدة هذه الحركة وصفها الله تعالى 
بالعظم فقال ( إن زلزلة الساعة ثى. عظيم ) . 

« المسألة الرابعة © قال ماهد : المراد من الزازلة المذكورة فى هذه الآية النفخة الأآولى 
كقوله ( يوم ترجف الراجفة ٠‏ نتبعها الزادفة ) أى تزلزل فى النفخة' الآولى , ثم تزازل ثانياً 
فنخرج موتاها وهى الآ لهال ؛ وقال آخرون : هذه اازازلة هى الثانية بدليل أ:ه تعالى جعل من 
لوازءها أنما تمخرج الأرض أثقاها » وذلك [نمنا يكون ف الؤلزلة الثانية . 

« المسألة الخامسة » فى قوله ( زازالها ) بالإضافة وجوه( أججدها) القدر اللائق مها فى 
الحكة ‏ كقولك : 3 كرم التق ( كرامه وأهن الفاسق إهانته , تريد ما يستوجبانه من الإ كرام 
والإهانة ( والثانى ) أن يكرن المعنى زلزاها كله وجميع ما هو بمكن 'منه . والمعنى أنه وجد من 
الرّازلة كل ما يحتمله الهل ( والشالث ) ( زازاها ) الموعود أو المكتوب عليها إذا قدرت تقدر 
الحى» تقريره ماروى أنها تزازل من شدة صوت [سرافيل لما أنها قدرت تقدر الى . 0 7 

أما قوله ١‏ وأخر جث الأارض أثْقَاها 4 ففه مسألتان : ْ 

« المسألة الأولى » فى الاثقال قولان ( أحدهما ) أنه جمع ثقل وهو متاع البيت ( وتحمل 
أنقالم ) جعل مافى جوفها من الدفائن أثقالا لها , قال أبو عبيدة والاخفش : إذا كان المت فى 
بطن الآرض فبو تقل لها » وإذا كان فوقها فهو ثقل عليهاء وقيل سمى الجن والإنس بالثقلين 
لآن الآارض قل بهم إذا كاوافى بطنا ويثقلون عليها إذا كانوا فوقها ثم قال الأراد من هذه 
الزازلة» الزازلة الآولى يقول : أخر جت الأارض أثقالها » يعنى الكنوز: فيمتلى. ظهر الأارض 
ذهياً ولا أحد يانفت إليه .كان الذهب يصيح ويقول : أما كمنت تخرب دينك ودنيا كلجل ! أو 
تسكون الفائدة فى إخراجمايا فال تعالى ( يوم حمى عليها فى نار جبنم ) وءن قال المراد من هذه 
الزازلة الثانية وهى إمد القيامة . قال نخرج الاثقال يعنى الموتقى أحياءكالام تلده حياً ٠‏ وقيل تلفظه 
الآرض ميتأ . كادفن ثم حبيه الله تعالى ( والقول الثاني ) أثقالها : اسرارها فيومتذ تكشف 
الأسرار : ولذلك قال ( يومئذ تحدث أخبارها ) فنشبد لك أو عليك . 
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سر عرأطه مر ايرملم 0 


اليم كوس ا 


2221 42 يوميذ تحدث أخبَارهًا وي 


« المسألة الثانية » أنه تال قال فى صفة الارض ( ألم ا الأرض كفاتاً ) ثم صارت بحال 
ترميك وهو تقرير لقوله ( تذهل كل مرذعة عما أرضعت ) وقوله ( يوم يفر المره ) . 

قوله تعاللى :# وقال الإنسان مالما © ففيه مسائل : 

2 المسألة الأولى » مالهاتزازل هذه اازازلة الك_ديدة ولفظت ما فى بطها » وذلك إما عند 
النفخة الأولى حين تلفظ ما فبها من الكنوز والدفائن , أو عند النفخة الثانية حين تلفظ ما فيها 
من الآموات 2 

المسألة الثانية © قيلهذا قول الكافر وهوكا بةولون ( من بعثنا من مرقدنا ) فأما المؤمن 
فيقول ( هذا ما وعد الرحمن وصدق المرساون ) وقيل بل هو عام فى حق المؤمن والكافر أى 
الإنسان الذى هوكنود جزوع ظلوم الذى من شأنه الغفلة والجهالة : يقول مالحا وهوليس بسؤال 
بل هو للتعجب ٠»‏ لما يرى من العجائب النى لم تسمع بها الآذان .ولا تطلق مها لسان » وهذا قال 
الحسن إنه للكافر والفاجر معاً . 

ج المسألة الثالثة #إنيا قال ( ماها ) على غير المواجهة لآنه إماتب بهذا الكلام نفسه »كانه 
شَول : يانفس ما للأرض تفعل ذلك يعنى يا نفس أنت السبب فيه فإنه لولا معاصيك لما صارت 
اللأرض كذلك فالكفار يقولون هذا الكلام وا مؤمنون يةولون( اد لله الذى أذهب عنا الحزن 

أما قوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها » فاعم أن أبن مسعود قرأ ( تفىء , أخيارها ) وسعيد 
ابن جبير 'ذىء 40 ثم فيه سؤالاات 

( الآول ) أبن مفعولا تحدث ؟ (الجواب ) قدحذف أولما والثاتى أخبارها وأصله تحدث 
الخلق أخارها إلا أن المقصود ذكر تحديثها الأخبار لا ذ كر الخلق تعظيما . 

( السؤال الثانى ) ما معنى تحديث! للأرض ؟ قلنا فبه وجوه: اك 2 
يوهئذ يتبين لكل أحد جزاء عمله فكائنها حدئت بذلك » كقولك الدار تحدثنا بأمجاكانت مسك 
فكذا أتتقاض الآرض بسببالزازلة تحدث أن الدنيا قد انتقضت وأن الآخرة قذ أفبلت (و ا 
وهو قولالخرورأن الله تعالى بجع ل الارض- 8 عيواناً عاقلا ناطفاً ويعرفها جميع ماعمل أهلبالخ.ئذ تشود 
من أطاع و على منعصى » قالعليهااسلام «أنالأأرض لتخير يوم القيامة بكلعمل عمل عليهاء ثمتلا هذه 
الآنة وهذا على مذهيناغير بعيد لآن البنية عندنا ليست ثرطاً 0 11 ياة ؛ فالأرض مع بقائها على 
شكلها ويسها وقشفها تخلق الله فهها الحياة والنطق والمقصودك” رت الاأرض تشكو من العصاة 


() الحلاف بين القرأءتين به لمن ف الس : ولاناتقا اقفراية لامها لقره بن بكر الباء عذففة والثانية بتشديدها . 
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. قوله تعالى : يومئذ يصدر الناس أشتاتاً . سورة الزلزلة‎ | 5٠ 


ع ماس ل كوس بس لس جه 1 م مير ه 


ءه 00 مروبريري.ى 2 بير وس بر 
بان ربك أوحئ لهأ يي بوميد يصد را لناس اشتانا ليروا اعمالهم. 0 ْ 


وتشكر من أطاع الله , فنقول إن فلاناً صلى وذك وصام وحج فى » وإن فلانأ كفر وزنى وسرق 
وجارء حتى بود الكافر أن يساق إلى النار , وكان علىعليه السلام : إذا فرغ بيت المال صلى فيه 
ركعتين ويقول : لنثودن أنى مللآانك بحق وفرغنك >ق ( والقول الثالث ) وهو قول المءنزلة أن 
الكلام يوز خلقه فى اماد فلا يبعد أن خلق الله تعالى فى الارض حال كؤنما جماداً أصواتاً 
مقطعة خصو صة فيكون الممكلم والشاهد على هذا التقدير هو الله تعالى . ٠‏ 

( السؤال الثشلث / إذا و يوهئذ ماناضبهما ؟ ( الجواب ) يومئذ بدل من إذا وناصهما تحدث 

( السؤال الرابع 6 لفظ التحديث يفيد الاستئناسش وهناك لا استئتاس فا وجه هذا اللفظ 
( الجواب ) أن الأرض كأ نها تبث شكواها إلى أولياء الله وملائكته . 

أما قوله تعالى « بأن ربك أوحى لما » نفيه سؤالان : 

١‏ السؤال الأول ) بم تعلقت الباء فى قوله (بأن ربك) ؟ (الجواب) بتحدث ؛ ومعناه تحدث 
أخبارها بسبب إيحاء ربك لا . ْ 

١‏ الال الثانف )للم يقل أوحى إليها ؟ ( الجواب ) فيه وجهان ( الآول ) قال أبو عبيدة 
( أوحى لما ) أى أوحى إلها وأنشد العجاج : « أوحى لها القرار فاستقرت » 
( الثاتى ) لعله إنما قال لها أى فعلنا ذلك لاجلا حتى ننوسل الآرض بذلك إلى التشئى من العصاة . 

قوله تعالى : « يومئذ يصدر الااس أشتاتاً يدوا أعماهم » الصدور ضد الورد فالوارد 
الجائى والصادر المنصرفراشتاتاً متفرقين , فيحتمل أن يردوا الارضء ثم يصَدروَنعنها الأارض. 
إلى عرصة القيامة » وحتمل أن يردوا عرصة القيأمة للا<اسبة ثم إصدرون عنها إلى موضع الثواب 
والعقاب » ذإن قوله( أشتائأ ) أقرب إلى الوجهالآول ولفظة الصدر أقرب إلى الوجه الثانى؛ وقوله 
(لير وا أعاهم ) أقرب إلى الوجه الأول للآن رؤية أعماهر مكتوبة فى الصحائف أقرب إلى الحقيقة 
منرؤية جزاءالا عمال . وإنصحأيضاً أنحمل علىرؤءة جزاء الأعمال » وقوله ( أشتاتاً )فيه وجوه 
(أحدها) أن يعضوم يذهب إلى الموقف را كبا مع ااثياب المسنة وبياض الوجه والمنادى ينادى 
بين دده : هذأ ولى الله . و خرون يذهب مم سود الوجوه <فاة عراة مع السلاسل واللاغلال 
والمنادى ينادى بين يديه هذا عدرالله ( وثانيما ) أشتاتا أى كل فريق مع شكله الوودى مع اليوردى 
والنصرافى مع النصراف ( وثنائما ) أشتانا من أقطار الأرض من كل ناحية » ثم إنه سبحانه ذ كر 
المقصود وقّال ( ليروا أعرالهم ) قال يعضوم : ليزوا صصائف أعبالحم ؛ لآن الكتاية يوضع 
بين يدى الرجل فيةول هذا طلافك وبء.ك هل ثراه واارثى وهو الككتاب وقال آخرون : ليروا 
اجزاء أعمالهم , وهو الجنة أو النارء وما أوقع اسم العمل على الجزاء لأنه الجراء وفاق » فكا نه 
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قوله تعالى : فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . سورة الزلزلة . 0 


قن يعمل يقال درو حا ١‏ وَمَن يَحْمَلَ تقال ره كر 8 


نفس العمل بل الاز فى ذلك أدخل من الحقيقة » وفى قراءة النى يلق ( ليروا ) بالفتح . 
قوله تعالى :8 فن يعمل مال ذرة خيراً بره ؛ ومن يعمل قال ذرة شرا ره © وفيه مسائل : 
١‏ المألة الآولى ) (.ثقال ذرة ) أى زنة ذرة قال الكلى الذرة أصغر الل » وقال ابن 
عباس إذا وضعت راحتك على الآرض ثم رفءتها فكل واحد ما لزق به من النراب مثقال ذرة 
فليس من عبد عمل خيراً أو شرا قليلاكان أو كثيراً إلا أراه الله تعالى إياه . 
المسألة الثانية 4 فى رواية عن عاصم ( يره ) برفع الياء وقرأ البافون ( يره ) بفتحها وقرأ 
إعضهم ( يره ) بالجزم . ظ 
« المسألة الثالثة © فى الآية [شكال وهو أن حسنات الكافر بطة بكبفره وسيئات الأؤمن 
مغفورة » إما ابتداء وإما بسيب اجتناب الكبائر , فا معنى الجزاء مثأقيل الذر من الخير وااشر ؟ . 
واعلم أن ألمفسرين أجابوا عته من" وجوه : ( أحدها ) قال احمد 7 القرظى ( فن يعمل 
مال ذرة ) 1 ثواب ذلك ف الدنيا <ى با ق الآخرة ٠‏ وليس له فها 
شى. ؛ وهذا مروى عن أبن عباس أيضاً . ويدل على صمة هذا التأوبل ما ماروى أنه عليه السلام قال 
لآ بكر« ياأنا بكر ما رأيت فى الدنيا .ا تكره فيبوثاقل ذر انشر ويدخر الله لك مثاقيل الخير دى 
توفاهابومالقيامة » (وثاننها) قال ابن عباس : ليس من ٠و‏ من ولا كافر عمل خيراً أوشراً إلا أراءالله 
إبأه ٠‏ فأما المؤمن فيغفر الله سيداته ويثيبه بحسناته وأما الكافر ترد حستاته ويعذب اسيئانه (و ثالثها 
أن حسنات الكادر وإنكانت 2بطة بكفره ولسكنالوازنة معتبرةفتقدر تلك الحسنات احبطت من 
عاب كفره ٠‏ وكذا القول فى الجانب الآخر فلا يكون ذلك قادحاً فى عموم الآبة ( ورابءبا ) 
أن تخصص عموم قوله ( فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ) ونةول : المراد فن يعمل من السعداء 
مثقال ذرة خي رأيره ؛ ومن إعمل من الاشةياء مال ذرة شرا بره . 
المسألة الرابعة » لقال أن يقول إذا كان الآم إلى هذا.الحد فأين الكرم ؟ ( والجواب ) 
هذا هو الكرم ؛ لآن المعصية وإن قات ففيها إستخفاف , والكريم لاحتمله وفى الطاعة تعظيم » 
وإن قل فالكريم لايضيعه » و كأ ن الله سبانه بقول لا تحسب مثقال الذرة من الخير صغيراً » 
فإنك مع أو مك وضعفك لم تضيع منى الذرة» بل اعتبرتما ونظرت فها » واستدللت .بها على ذا 
وصفاق وانخذتها كا به وصلت إلى »٠‏ فإذا لم آضيع ذرق أفأضيع ذرتك 1 ثم ااتحقيق أن 
المقصود هو النية والقصد ٠‏ فإذا كان العمل قليلا اسكن اانية خااصة فقد حصل المطلوب ٠‏ وإن 
كان العمل كثيراً والنبة دائرة فالمقصود فائئث » ومن ذلك ماروى عن كعب : لا تحقروا شيئاً هن 
المعروف ء فإن رجلا دخل الجنة بإعارة إبرة فى سبيل الله » وإن امرأة أعانت بحبة فى بناء بيت 
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المقدس فدخلت الجنة.. وعن عائشة «كان بين يدءها عنب فقدمته إلى نسوة حضرما ؛ خجاء سائل 
فأمرت له بحبة من ذلك العنب فضحك بعض من كان عندها » فقالت إن فا ترون مثاقيل الذرة 
وتلتهذه الآنة » ولعلهاكانغرضبا التعليم » وإلافهى كانت فغاية السخاوة . روى < أن ابن الزيير 
بعث [إيها بماله ألف وثمانين ألف درم فى غرارتين ؛ فدعت إطبق وجعلت تقسمه بين الناس , 
فلا أمست, قالت : باجارية فطورى هلى لخادت يخبز وزيت » فقيل لها أما أمسكت لنا درهما. 
نشترى به لا نفطر عليه , ققالت لو ذ كرتينى لفعات ذلك » وقال مقائل : نزلت هذه الآية فى 
رجلين كان أحدهما يأنيه السائل فيستقل أن يعطيه القرة والكسرة والجوزة » ويقول ما هذا 
بثى. » وإبما جر على ما نعطى ! وكان الأخر يتهاون بالذنب اليسير , ويقول لاثئىء على من هذا 
إما الوعيد بالنار على الكبائر » فنزلت هذه الآية ترغيباً فى القليل من الخير فإنه يوشك أن 
يكثر , وتحذيراً من اليسير من الذنب فإنه يوشك أن يكبن , وهذا قال عليه السلام ه اتقوا النار 
ولو بشق تمرة ٠‏ فن لم يحد فبكلمة طيية » والله.سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ وصل الله على سيدنا مد 
وعلل آله وحويه وس ٠‏ 


96 
0 
لاب 


1 1132 71231 الاكعاطقة 160 كاء1١!‏ 0 عكامو0ظ عرو لاا ,مع 


63 ا01717311١.01‎ 


سورة العلديات و3 


وأجاهالخرواعيعة 


ل والعاديات ضبحا 4 

اعم أن الضبح أصوات أنفاس الخيل إذا عدت » وهو صوت ليس إصهيل ولا محمة » 

ولكنه صوت نفس ء ثم اختلفوا فى المراد بالعاديات على قولين : 
(الآرل) ماروى عن على عليه السلام وابن مسعود أنهأ الإبل » وهوفول ابراهيم والقرضى 
روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال « بينا أنا جالس فى الحجر إذ أتانى رجل فسألنى عن 
العاديات ضبحاء ففسرتها بالخيل فذهب إلى على عليه السلام وهو نحت سقاية زمزم فسأله 
وذ كر له ما قلت » فقال ادعهلى فلدا وقفت على رأمه . قال تفتى للناس بمالا علم لك به» والله 
إنكانت لآول غزوة فى الإسلام بدر وما كان معنا إلا فرسان فرس للزبير وفرس للمقداد 
( والعاديات ضبدا) الإبل من عرفة إلى مزدلفة » ومن المزد لفة إلى منى » يعنى إبل الحاج » قال 
ابن عباس فرجعت عن ولى إلى قول على عليه السلام » ويتأ كد هذا القول بما روى أنى فى فضل 
السورة مرفوعا «من قرأها أدطى من الاجر بعدد من بات بالمزدلفة وشود جمعأ» وعلى هذا القول 
( فالموريات قدحا ) أن الموافر ترى بالحجر من شدة العدو ف:ضرب به حجراً آخر فتورى النار 
أو يكون المعنى الذين بر كهون الإبل وثم الحجيج إذا أوقدوا نيرانهم باهز دلفة (فالمغيرات ) الإغارة 
سرعة السير وثم بند فمون صببحة يوم النحر مسسرعين إلى منى ( تأثرن به نفع ) يعنى غباراً بالعدو 
وعن #د بن حكبب النقع ما بين الموّد لفة إلى منى ( فوسطن به جمعاً ) يعنى مزدلفة لآنها قسمى 
المع لاجتماع الحاج بهاء وعلى هذاإلتقدير ) فوجه القسم به من وجوه ( أحدها ) ما ذكرنا مون 
المنافع الكثيرة فنه فى قوله ( أفلا ينظرون إلى الإبل ) ( وثانها ) كأنه تعريض بالآدى الكنود 
فكأنه تعالى يقول : إنى عذرت مثل هذا لك وأنت متمرد عن طاعتى ( وثالث! ) الغرض بذكر 
إبل الع غيب ف !طنج كأنه تعسالى يقول : جعات ذلك الإبل مقسما به ٠‏ فكيف أضيع 
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09 25-07 


عملك ! وفيه تعريض ان يرغب المج فإن الكنود هو الكفور ؛ والذى لم يحج بعد الوجوب 
موصوف بذلك .ا فى قوله تعالى ( وله على الناس ححج البيت ) [لىقوله ( ومن كفر ) . 
(زالقولالثانى) قول ابنعباسن وجاهد وقتادة والض<اك وعطاء وأ كثراحةقين أنه الخيل , 
وروى ذلك مرفوعاً . قال اللكبى : بعث رسول الله يلك شرية إلى أناس من حكناءة فكث 
ما شاء الله أن يمكث لا ياتيه منهم خير فتخرف عايها . فنزل جبريل عليه السلام خبر.مسيرها , 
فإن جعلنا الآلف واللام فى ( والعاديات ) للمعهود السابق كان عل القسم خيل تلك السرية » 
وإن جعاناهما لاجس كان ذلك قسما بكل خيل عدت فى سبي لالله . 
واعم أن ألفاظ هذه الآيات تنادى أن المراد هوالخيل » وذلك لآن الضبح لا يكون إلا 
للفرس » واستعال هذا الافظ فى الإبل يكون على سبيل الاستعارة »كأ استعير المشافر والحافر 
للانسان , والشفتان للمبر ؛ والعدول من القيقة إلى الجاز بغير ضرورة لا #وزء و أيضاً فالقدح 
يظهر بالحافر مالا يظهر مخف الإبل , وكذا قوله ( فالمغيرات صبحاً ) لآنه بالخيل أسبل منه 
بغيره » وقد روينا أنه ورد فى بعض السرايا » وإذاكان كذلك فالآافرب أن السورة مدنية , لآن 
الإذن بالفتال كان بالمدينة: توهو الذى قاله الكلى إذا عرفت ذلك 2 :ا مسائل : 

+ المسألة الأولى » أنه تعالى ما أقم بالخرل لآن لها فى العدو من الخصال اله.دة ما ليس 
لسائر الدواب » فإنها تصلح لاطلب والحرب وال والفر ؛ فإذا ظنذت أن النفع فى ااطلب عدوت 
إلى الخصم لتفوز بالغنيمة » وإذا ظننت أن المصلحة فى الحرب قدرت على أشد العدو » ولا شك 
أن السلامة إحدى الذنيمتين .» فأقم تعالى بفرس الغازى ا فيه من منافع الدئيا والدين » وفيه 
تنبيه على أن الإنسان بجحب عليه أن ع لا للزبنة والتفاخر ء بل لهذه النفعة » وقد نيه تعالى على 
هذا المعنى فى قوله ( والخيل والبغال والخير (.كبوها وزيئة ) فأدخل لام التعليل على الركوب 
وما أدخله على الزينة وإنما قال ( ضبحاً ) لانه أمارة يظهر به التعب وأنه يبذل كل الوسع ولا 
يقف عند التعب » فكأنه تعالى يقول : إنه مع ضعفه لا يترك طاءتك » فليسكن العبد فى طاعة 
مولاه أيضاً كذلك . 

ه المسألة الثانية © ذ كروا فى انتصاب ( ضبحاً ) وجوها ( أحدها ) قال الزجاج د 
تضبح ضبحاً ( وثانها) أن يكون ( والعاديات ) فى معنى والضابحات ٠‏ لآن الضبح يكون مع 
العدو : وهو قول الفراء ١‏ وثالثها ) قال البصرون : التقدير : والعاديات ضاحة » فو 5 ضبحا ) 
نصب على الحال . 

أماقوله تالى ج فالموريات قدحأ » 
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لك : فالغيرات صبحا . سورة العاديا ت. 0ه 


رو ور 2 وم ل و لز 


فالمغيرات ت صبّحا د كَأَئرنَ يه تَقّعا ١‏ 


فاعلم أن الإيراء [إخراج النار» والقدح الصك تقول قدحفأورى وقدفأطإد ‏ ثم ىتفسير الآبة 
وجوه (أ<دها) قال ابن عباس : يريد ضرب الخيل وافرها الجبل فأورت منه النار هثل الزند إذا 
و ٠وقال‏ ٠قائل‏ : يعنى اليل تقدحن حرافرهن فى الحجارة نار كتار الحيا<ب )١١‏ والخجباءب 
رج لكان خيلا لايوقد النار إلا إذا نام الناس , فإذا انقبه أحد أطمأ ناره اثلا ينتفع ما أحد . 
فشبوت هذه النارالتى تنقدح من حوافر الخيل بتللك النار النى لم يك فا نفع ومن الئاس من 
يقول : انها نعل الحديد يصك الحجر فتخرج النار» والأآو لأ بلغ لانعلى ذلك ااتقدير:كو ن السنابك 
نفسماكا ديد (وثالئها) قال قوم هذه الآآيات فى الخيل . ولكن إبراؤها أن م.ج الحرب بين أصجحابها 
وبين عدوم .كا قال تعالى (كل) أوقدوا نارأ للحرب أطفاها الله ) ومنه يقال للحرب إذا التخمت 
حى الوطيس ( وثالئها ) هم الذين إخزون فيودون بالليل نيرائهم لحاجتهم وطعا.مم (فالموريات)ثم 
الماعة من الغزاة ( ورابعما ) إنها فى الآلسنة تورى نار العداوة لعظم ها تتكام بو(وخا.سما )فى 
أفكار الرجال تورى نارالمكر والخديعة ٠روى‏ ذلك عن ا.نعياس ' ويقاللآفد< نلك لآور ات 
لك ؛ أى لاهيجن عليك ثرا وحرباً » وقيل هر المكر إلا أنه مكر بإقاد الثار ليراثم 'إعدو 
كثيراً؛ ومن عادة العرب عند الغزو إذا قربوا من العدو أن بوقدوا نيراناً كثيرة ‏ لك إذا نظر 
العدو[لهم ظهم كثيرا (وسادمها) قال عكرءة الموريات قدحا الآسنة (و ساب ها) (فالموريات قدحا) 
أى فالمنجحات أمراً . يعنى الذين وجدواءقصودثم وفازوا مطلوممم نالغزو واج » ويقالللمنجح 
فى حاجته ورى زنده »ثم يرجع هذا إلى الجماعة المنجحة » و وز أن ير جعءإلى الخيل ينجح ركانها 
قال جرير : وجدنا الازدأ كرمهم جراد وأوراهم إذا قدحوا زنادا 
ويقال فلان إذا قدح أورى ؛ وإذامنحأورى ؛ واعم أن الوجه الأول أقرب لآن لفظ الإيراء 
حقيقة فى إبراء النار» وى غيره از , ولا وز ترك الحقيقة بغير دليل . 
أما قوله تعالى طفالمغيرات صبحاً » يعنى الخول تغير ٍ العدو وقت الصبح ؛ وكاو ا يغيرون 
صباحاً لآنهم فى اللبل يكونون ف الظللة فلا يرصرون ثيئا وأمًا الهار فالناس يكونون فيه 
كالمسةعدين للمدافعة والار بة» أما ه_ذا الوقت فالناس يكو نون فيه فى الغفلة وعدم الاستعداد . 
وأما الذين حملوا هذه الآيات على الإبل ‏ قالوا المراد هو الإبل تدفم بركياما يومالنحرهن جمع إلى 
منى . والسنة أن لا تغير <تى تصبح . ومعنى الإغارة فى الامة الإسراع ٠‏ يقال أغار إذا أسرع 
وكانت العرب فى الجاهلية تقول أكون ق شير كما نغير . أى سرع فى الإفاضة ٠‏ 
أما قوله ج فأثرن به نقعاً » ففيه مسال . 
)١(‏ ويقال: الحباحب طائر صفير #الذبابة تضى. للا فيظنه الرات ناراً . 0 
ْ الفخر الرازي -ج ”” م ه 
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3 قوله تعالى : فوسطن به جمعاً . سورة العاديات . 


2 ص ج13 


توسطن دعا 5 


« المسألة الأولى » فى النقع قولان (أحدهما) أنا هو الغبار وقيل إنه مأخوذ من نقع الصوت 
إذا ارتفع » فالغبار يسمى نقعاً لارتفاعه » وقيل هو من 0 فى الماء, فكا'ن صاحب الغبار 
غاص فيه » كأ يغوص الرجل فالما. (وال الى ( 07 الصا 5 من قوله عليه الصلاة والسلام . 
«مالم 1 نقع ولا لقلقة » أى فهيجن فى المغار عليهم مياح التوائح ؛ اوارتفيت اهو افق وال 
ثار الغبار والدخان ؛ أى ارتفع وثار القطا عن مفحصه , 5 الغبار أى هيجنه » والمدنى أن 
الخيل أثرن الغبار لششدة العدو فى الموضع الذى أغرن فه . 
المسألة الثانية الضمير فى قرله به إلى ماذا يءود ؟ فيه وجوه ( أحدها ) وهو قول الفراء 
أنه عائد إلى المكان الذى انتهى إليه » والموضع الذى تقع فيه الإغارة ٠‏ لآن فى قوله ( فالمغيرات 
صيحاً ) دللا على أن الإغارة لابد لا من وضع ء وإدا عل المعنى جاز أن يكنى عمالم يمر ذ كره 
با تصريح كقوله ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) و( ثانها ) إنه عائد إلى ذلك الزمان الذى 0 فنه 
الإغارة 0 أى وأثرن فى ذلك الوقت نقعاً ( وثالتها ( وهو قول الكساق أنه عائد إلى العدو 1 
فأثْرن بالعدوا نقعأ . وقد تقدم ذكر العدو فى قوله ( والعاديات ). 
ج المسألة الثالثة #افإن قبل على أى ثثىء عطف قرله ( فأثرن ) قلنا على الفعل الذى وضع اسم 
الفاعل موضعه ء والتقدير واللالى عدون فأورين ٠‏ وأغرن فأثرن. 
المسألة الرابعة قرأ أبو حيوة (ذأئرن) بالتشديد بمدنى فأظهرن به غباراً » لآن التأثير فيه 
معوى الإظهار ‏ أو قلب ثورن إلى وثرن وقلب الواو همزة . 
قوله تعالى : « |فوسطن به جمعا ‏ ففيه مسألتان: . 
< المسألة الأولى #|قال الليث وسطت الهر والمفازة أسطبا وسطاوسطة؛ أى صرت فى 
وسطهاء وكذلكوسطنها وتوسطتهاء ونحو هذاء قال الفراء : والضبميرفى قوله (به) إلى ماذا يرجع 
.فيه وجوه ( أحدها ) قالمقاتل : أى بالعدو » وذلك أن العاد.ات تدل على العدو . لازت الكناية 
انوا دعا ين 0 والمعنى درن بعدوهن وسط جمع العدو ومه٠كف ‏ .0 حل 
الآيات على الإبل ‏ قال يعنى جمع ' فنى ( وثانيها ) أن الضمير عائد إلى النقع أى (وسظن) الخ 
المع ( وثالتها ) المراد أن العاديات وسطن مليسا بالنقع جنا من جموع الاعداى» . 
0 المسآلة الثانية © افرىء (فوسطن) بالتشديد للتعدية » والباء «زابدة. لا: ت وكيد كقوله (وأتوا به) 
وهى مبالغة فى وسطن “واعلم أن الناس أ كثروا فى صفة الفرس ,,وههذا القدر الذى ذ كره الله 
أجسن رقاك عليه الصلاة السلام ة الخيل معقود بنواصيها الخير » , وقال أيضا « ظهرها حرز 
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إن آلْإنسَنَ لربهء لكنود دي وإنه عل ذلك لشريد 02 وإنه لحب أ نير 
2 1 
لشديد ب 


وبطما كنز » واعلم أنه تعالى ا ذ كر المقسم به » ذ كر المقسم عليه وهو أمور ثلاثة : 

(أحدها) قوله © إن الإنسان لربه لكنود » قال الواحدى أصل السكنود منع الحق والخير 
والكئود الذى بمنع ماعله , والأارض الكذود هى التى لاتذبت شيئا ثم للدفسرين عبارات ؛ فقال 
ان عباس و جاهد عكرمة والضحاك وقتادة : المكنود هو ؛الكفور قالوا ومنه سمى الرجل المشوور 
كندة لآانه كند أباه ففارقه ؛ وعن الكلى الكنود بلسان كندةالعاصى و بلسان بى مالك البخيل , 
وبلسان مضر وريعة الكفور : وروى أبو أمامة عن النى صل الله عليه وسلم أن ( الكنود) 
هو الكفور الذى يمنع رفده » ويأكل وحده؛ وضرب عبده ء وقالالحسن ( الكنود ) اللوام 
لربه يعد الدن والمصائب » وينسى النعم والراحات » وهو كةوله ( وأما إذا ما ابتلاه ريه فقدره 
عليه رزقه فقول رف أهان ) . 

واعل أن معنى الكنود لايخرج عن أن يكون كفراً أو فسقا » وكيفها كان فلا يمكن اله 
عل كل الناس » فلا بد من صرفه [ىكافر معين » أو إنْحماناه على الكل كان المعنى أن طبع الإنسان 
:حمله على ذلك إلا إذا عصمه الله باطفه وتوفيقيه من ذلك والأول قول الآ كثرين قالو لان 
بنغباس قال :'إنها نزلت فى قرط بن عبد الله بن ععرو بن نوفل القرثى » وأيضأ فةوله (أفلا يعلم 
إذا بعثر مافى القبور ) لابليق إلا بالكافر , لآن ذلككالدلالة على أنه منكر لذلك الام . 

١‏ اشافى ) من الأمور التى أقسم الله عليها قوله « وإنه على ذلك لشهيد » وفيه قولان 
(أحدهما) أن الإنسان على ذلك أى على كنوده لشهيد يشهد على نفسه بذلك , أما لآنه أمى ظاهر 
لايمكنه أن بححده ؛ أو لانه يشهد على نفسه يذلك فى الآخرة و يعترف بذنوبه ( القول الثانى) 
المزاد وإن الله على ذلكاشبيد قالوا وهذا أولى لآ نللضمير عائد إلى أقرب المذ كورات والأقرب 
ههنا هو افظ الرب تعالى و يكون ذلككالوعيد والزجر له عبن الماصى من حيث إنه يحهى عليه 
أعماله : وأما الناصرون للقول الآول فقالوا إن قوله بعد ذلك ( وإنه لحب الخير اشديد ) الضمير 
فيه عائد إلى الانسان : فيجب أن يكون الضمير ف الآبة النى قبله عائداً إلى الانسان ليكون النظم 
أحسن. ١‏ 

١‏ الآمى ااثالك 6 ما أقسم الله عليه قوله « وإنه لحب الخير لشديد » الخير المال من 
قوله تعالى ( إن ترك خيرأ ) وقوله ( وإذا مسه الخير منوعا ) وهذا لآن ااناس يعدون المال فيا 
ينم جيرا يي أنه تعالى سه ماءنال الجاهد من الجراح وأذى الحرب سوءا فى قولة (لم بمسسهم ' 
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سوه ) والشديد البخيل الممسك ؛ يقال فلان شديدة ومتشدد » قال طرفة : 
أرىالموت يعتام الكرام ويصطق2. عقيلة مال الفاحش المتشدد 
ثم فى التفسيرى وجوه (أحدها) أنه لأجل حب امال لبخيل مك ( وثانيها ) أن يكو نا اراد 
من الشديدة القرى » ويكون المعنى وإنه لحب المال وإيثار الدنيا وطلها قوى مطيق ؛ وهو لحب 
عبادة الله وشكر ذعمه ضعيف »تقول هو شديد لهذا الآمر وقوى له وإذا كان مطيقا له ضابطاً 
( وثالتها ) أراد إنه لحب الخيرات غير هنى «نبسط ولكنه شديد منقرض ( ورابعها ) قال الفراء 
يجوز أن يكون المدنى وإنه لحب الخير اشديد الحتٍ يدنى أنه يحب المال؛ ويحب كوه محباً له 
إلا أنه ا كت بالحب الآول عن الثانى »أ قال ( اشتدت به الريح فى يوم عاصف) أى فى يوم 
عاصف الرعحنا كتنى بالاولى عنالثانية (وخاءسما) قال قطرب ء أى إنه شديدحب الخير ؛ كقولك. 
إنه لزيد ضروب أى أنه ضروب زيد . 
واعل أنه تعالى ا عد عليه 4 أفعاله خوفه , فقال جج. أفلا بعلم إذا بعثر ما ف القبور » 
وفه «سألتان : 
0 المسألة الأولى #القول فى ( بعثر ) هضى ف قوله تعالى ( وإذا القبور بعثرت ) وذ كزنا 
أن معى ( إعثرت ) لعث ك وأثير وأخرج ؛ “وقرىء تحار . 
« المسألة الثانية 4 لقائل أن بسأل لم قال ( بمثر ما ف القبور ) ولم ا ل قور © 
ثم إنه لما قال ماى القبور : فل قال (إن رمم عم) ول يقل [ذ رما ما يومئذ لخبيير؟ ( الجواب عن 
السؤالالا ول)هوأن مافى الاأرض منغيرالمكلفين أ كثر فأخرج اكلام على الا"غلب ».أو يقال 
أنهم حال مأسعدون لا ؟" ونون أحاء عقلاء بل بعد البعث يصيرون كذلكء فلا جرم كارت 
الضمير الا'ول:ضمير غير العقلاء , والضمير الثابى ضمير المقلاء . 
شم قال تعالى 2 وحصل ماف الصدر 4« قال أ بو عبيدة أى ميز ماق الصمرر » وقالالليث : 
الخاصل منكل * ىء مابق وكدت وذهب سوآه . والتحصيل : عييز مأحصل و الإسم الحصيلة قال لبيد : 
وكل أمرى ءا سيعلم س_عيه إذا حصلت عند الإله المسائل 
وف ااتفسيروجوه (أحدها) معنى -صل جمع فى الصحف » أى أظبر ت عصلاجموعاً (و ان 
أنه لا بد من الهييز بين الواجب ء والمندوب . والمباح . والمكروه , والحظور ‏ فإن لكل وا 
ومنه قبل للمنخل ال#صلى ( وثالتها ) أن 35 58 يكون باطز الانساك علق طاهره : :7 ف 
يوم القيامة فإنه تكش ف الا سراروتبتبك اللا" ستار » و يظهرمافى البو اطن »كك قال( يوم::لى السسرائر) 
واعلم أن حظ الوعظ منه أن يقال إنك تستعد فيا لا فائدة لك فيه » فتبنى المقبرة وتشترى. 
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التابوت » وتفصل الكفن » وتغز ل العجوز الكفن ء فيقال هذا كله لاديدان , فأين حظ الرحمن ! بل 
المرأة إذا كانت حاملا فإنها تعد للطفل ثياباً ٠‏ ذإذا قلت لها لاطفل لك فا هذا الاستعداد ؟ فتَول 
ألبس بعثر مافى يطنى ؟ فقول الرب لك : ألا يبعثر مافى بطن الأارض . فأين الاستعداد » وقرىء 
وحصل بالفتم والتخفيف ععئ ظهر . 

ثم قال ط إن رموم بهم يؤمئذ لخبير » اعم أن فيه سؤالات: 

١‏ الأول ) أنه يوم أن علمه مم فى ذلك اليوم إما حصل بسبب البرة » وذلك يقتضى 
سق الجهل وهو عل الله تعالى مخال ( الجواب ) من وجبين ( أحدهما ) كثنه تعالى يقول : إن 
من لم يكن عالما , فانه يصير بسبب الاختبار عالماً ' فن كان ل بزل عالماً أن بكو نخبير! بأحوألك ! 
( وثانهما ) أن فائدة تخصيص ذلك الوقت فى توله ( بوءئذ) مع كونه عالما لم يزل أنه وقت 
الجزاء » وتقريره لمن ن المللك كاءنه يقول لاح" م يدوج حكده ولا عام تروج فتواه يومئذ إلاهوء دكم 
عالم لا يعرف الجواب وقت الواقعة ثم 0 بعد ذلك » وفكأنه تعالى يول الست كذلك. 

١‏ الؤال الثااتى )6 لم خص أعمال القلوب بالذكر فى قوله ( و<صل ما فى الصدور ) وأهمل 
ذكر أعمال الجوارح 6( الجواب ) لآن أعمال الجرارح تابعة للأعمال القلب . فإنه لولا البواعث 

والإردات فى 0 ب سا حصات أفعال الجوارح ٠‏ ولذلك إنه تعالى جعلها الآصل ف الذم » 
فقال (] ثم قلبه ) والاصل فى المدح ؛ قال ( وجلت قلوءم ) . 

(السؤال الثالث )لم قال (وحصل مافى الصدور) ولم بقل وحصل ماق القلؤب ؟ (الجواب) 
لآن القاب مطية الروح وهو بالطبع يحب لمعرفة الله وخدمته , إما المنازع فى هذا الاب هو النفس 2 
ومحلها ما يقرب من الصدر » ولذلك قال ( يوسوس فى صدور الناس ) وقال ( أفن شرح الله 
صدره للاسلام ) مل الصدر موضءاً للاسلام . 

(لدوال الرابع ) الضمير فى قوله 0 إن رمم مم ) عايد إلى الإنسان وهو ؤاحد (ولجواب) 
الإنسان فى معنى اججهم كقوله تعالى ( إن الإذسان انى خسر ) ثم قال ( إلا الذين آ. منوا ) ولولا 
أنه للجمع وإلإ لما صح ذلك . ٠‏ واعلم أنه بق من مباحث هذه الآية م_ألتان: ” 

المسألة الأولى » هذه الآية تدل على كونه تعالى عالمأ بالجرئيات الزمانيات » لأانه تعالى 
نص على كونه عالمأ بكيفية أحوالهم فى ذلك اليوم فيكون متكره كافراً . 

ط المسألة الثانية © نقل أن الحجاج سبق على لسانه أن بالنصب » فأسقط اللام من قوله ٠‏ 
( بير ) حتى لا يكون الكلام لحناً » وهذا يذكرفى تقرير.فصاحته » فزعم بعض المشايخ أن هذا 
كفر للأنه قصد لتخمير المنزل . ونقل عن ألى السماءل أنه قرأ على هذا الوجه » والله سبحانه و تعالى 
أعلل وصل الله على سبدنا جمد وعلي اله وصحبه وسم 
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07 سورة القارعة 


) باد الذاركنوي: 
سر طأتامااخزاعكا 


وص وى القارعة . 


وم اس م روص د له سل 2 2 


القارعة » القارعة » ما القاعة وما أدراك ما القارعة » اعل أن فيه مسائل : 

0 المسألة الأولى 4 القرع الخضرب بششددة واعتهاد ,2 3 سمت الحادثة العظيمة من حوادث». 
الدهر قارعة » قال اله تعالى ( ولا يزال الذين كفروا تصيهم بما صنعوا قارعة ) ومنه قوطهم : 
العبد يقرع بالعصا 1 ومنه المقرعة وقوارع اله رآن وقرع الباب ٠‏ واتقارعوا تضاربوا بالسيوف» 
واتفقوا على أن القازعة اسم من أسماء القيامة » واختلفوا فى لية هذه التسمية على وجوه (أحدها) 
أن سبب ذلك هو الصيحة النى تموت منها الخلا'ق ؛ لآن فى الصيح<ة الآولى تذهب العقول ؛ قال 
تعالى. ( فصءق من فى السموات ومن فى الارض ) وف الثانية تموت الخلائق سوى إسرافيل » 
ثم 00 ٠‏ فينفخ الثالاة فيقومون . وروى أن الصور له” قب على عدد الادوات لكل 

واحد ثقبة معلومة . فيحى الله كل جسد يلك النفخة ة الواصله. إليه من تلاك الثقية المعينة ي» والذى 
يؤكد 1 الوجه قوله تعالى (ما ينظرون إلا صي<ة وا|<دة فاعا م ى'زجرة واحدة) (وثا 5 
أن الأجرام العلوية والسفلية يصطكان اصطكا كا شديدا عند تخريب العالم » فبسبب تلك القرعة 
سعى يوم القيامة بالقارعة ( وثالتها ) أن القارعة هى النى تقرع الناس بالاهوال والإفزاع ٠‏ وذلك 
فى السموات بالانشقاق والانفطار » وفى ااششمس والقمر بالتكور »؛ وفى الكوا كب بالانتثار . 
وف الجبال بالدك والنسف . وف اللارض بالظى والتبديل ٠‏ وهو قول الكلى ( ورابعها) أنها 
تقرع أعداء الله بالعذاب والخرى والنكال ؛ وهو قرل مقاتل ؛ قال بض الحقين وهذا أولى من 
قول الكلى اقوله تعالى ( وهم من فزع يوءئذ آمنون ) . 

1 المننألة الثانية #"افى إعراب قوله ( القارعة ما القارعة ) وجوه ( أحدما ) أنه تحذير وقد 
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يبوم يَكُونُ آلنّاس كَالْمَرَاشالْمَبئُوث > وَنَكُون ِكْبَالُ كالعهن 


وم ير 


المنفوش 5 


جاء النحذير بالرفع والنصب تقول الأإسد الأاسد , فيجوز الرفم والنصب ( وثانيها ) فيه إضمار أى 
ستأتيكم القارعة على ما أخبرت عنه فى قرله (إذا بعثر مافى القبور) ( وثالثها ) رفع بالابتداء وخيره 
(ما القارعة) وعلى قول قطرب الخبر . (وما أدراك ما القارعة ) فإن قيل إذا أخبرت عنثى. بثىء 
فلابدوأن تستفيدمنه لما زائدا » وقوله (وما أدراك) يفيد كونه جاهلا به فكيف يعقَل أن يكون 
هذا خبرا ؟ قلنا قد حصل لنا بهذا الخبر عل زائد , لآناكنا نظن أنما قارعة كسائر القوارع ».فهذا 
التجهيل علمنا أنها قارعة فاقت القوارع فى الهول والشدة . 
| المسألة الثالثة * قوله (وما أدراك ما القارعة ) فيه وجوه ( أحدها ) معناه لاعلم لك 
كنهاء لأنا فى الشدة بحي لاببلغها وهم أحد ولا فهمه : وكيف قدرته فهر أعظم من تقديرك 
كا نه تعالى قال : قوارع الدنيا فى جنب :لكالقارءة كا نبا ليست بةوارع » ونار الدنيا فى جنب نار 
الآخرةكانها ليست بنار » ولذلك قال فى آخر السورة (نارحامية) تذبيها على أن نار الدنيا فى جنب 
تلكليست بحامية » وصار آخرالسورة «طابة لأولا منهذا الوجه . فإن قبل هبنا قال(وما أدراك 
ما القارعة ) وقال فى آخر السورة ( فأمه هاويه » وما أراك ماهيه ) ولم يقل وما أدراك ما هاوية 
فا الفرق ؟ قلنا الفرق أن كوا قارعة أى محسوس ؛ أما كونما هاوية فليس كذلك ؛ فظهر الفرق 
بين الموضعين ( وثانيها ) أن ذلك التفصيل لا سبيل لاحد إلى العلم به إلا اعد الله وبيانه » لآانه 
بحث عن وقوع الوقعات لا عن وجوب الواجيات ٠‏ فلا يكون إلى معرفته دليل إلا بالسمع . 
ِ المسألة الرابعة » نظير هذه الآبة قوله ( الحاقة , ما الحاقة » وما أدراك ما الحاقة ( ثم قال 
المحققون قوله ( القازعة ما القارعة ) أشد من قوله ( الحاقة ما الادة ) لان اانازل آخراً لابد 
وأن يكون أبلغ لآن المقصود منه زيادة التذبيه » وهذه الزيادة لاتحصل “إلا إذاكانت أقوى » وأما 

بالنظر إلى المعنى » فالحاقة أشد لكونه را ع إلى معنى العدل ء والقارعة أشد لما أنم نما نهجم على 
القلوب بالآمس المائل . 

قوله تعالى : هه يوم يكون الناس كاافراش المبئوث ؛ وتسكون الجبالكالءون المنقوش » 

قال صاحب الكشاف : الظرف نصب بمضمر دات عليه القارعة » أى تةرع يوم يكون 
الناس كذا . 

واعلم أنه تعالى وصف ذلك الوم بأ مين ( الآول ) كون الناس فيه (كاافراش المبئوث ) 
قالالزجاج : الفراش هو الحبوان الذى يتهافت فى النار ‏ وسمى فراشاً لتفرشه وانتشاره ٠‏ ثم إنه 
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تعالى شبه الخلق وآءك البعث هبنا بالفراش المبثوث ٠‏ وف آبة أخرى بالجرادالمنتشر . أما وجه 
الآشبيه بالفراش ؛ .لان الفراش إذا ثار لم يتجه لجهة واحدة ؛ بلكل واحدة منها تذهب إلى غيد 
جبة الآخرى ‏ يدل هذا على أنهم إذا بعثوا فرعوا ٠‏ واختلفوا فى المقاصد على جمسات متلفة 
غير معلومة ‏ والمبثوث المفرق » يال بثه إذا فرقه . وأما وجه التشبيه بالجراد فهو فى الكثرة . 
قال الفراء : كغوغاء الجراد ركب بعضه بعضاً » وبابملة فالله سبحانه وتعالى شه الناس فى وقت 
البعث بالجراد المنتشر ؛ وبالفراش المبثوث . لام لما بعدوا عوج بعضهم فى بءضكالجراد 
والفراش » ويأ كد ماذ كرنا بقوله تعالى ( فتأترن أفواجاً ) وقوله ( يوم يوم الناس لرب 
العالمين ) وقوله فى قصة يأجوج ومأجوج ( وتركنا إعضوم #ومثذ عوج فيبعض:) فإن قيل الجراد 
بالنسبة إلى الفراش كيار ء فكيف شبه الثىء الوا حد بالصغير والسكير معاً ؟ قلنا شيه الواحد 
بالصغير والكبير لكن فوصفين . أما التشبيه بالفراش فبذها ب كل واحدة إلى غير جبة الأخرى . 
وأما بالجراد فبالكثرة والتتابع» ويحتمل أن يقال إنها تنكون كيار أولا كالجراد » ثم آصير 
صغارأ كالفراش بسبب احترافهم بحر الشمس ء وذ كروا فى التشبيه. بالفراش وجوهاً أخرى . 
( أحدها) ماروى أنه عليه السلام قال « الناس عالم ومتعلم , وسائر الناس همج رعاع » لخملهم الله. 
فى الآخرى كذلك ( جزاء وفاقاً )( وثانيها ) أنه تعالى [نما أدخل حرف النشبيه » فقال (ك'فراش) 
لانم بكونون فى ذلك اليوم أذل من الفراش ؛ لآن الفراش لايعذب , وهؤلاء يمذبون ؛ ونظيره 
( كالانعام بل مم أضل ) . 

) إلصفة الثانية 4 من صفات ذلك اليوم قوله تعالك ( وتكون الجبال كالءهن المنفوش‎ (١ 
العهن الصوف ذو الآلوان ؛ وقد مس حقيقه' عند قوله ( وتكون الجمالكالءون ) والنفش فك‎ 
. الصوف حى ينتفش بعءضه عن بعض ؛ وف قراءة ابن مسءود :كالصوف النفوش‎ 

وأعل أن الله تعالى أخبر أن الجبال مختلفة الألوان.على ما قال ( ومن الجبال جدد بيض وحمر 

مختاف ألوانها وغرايب سود) ثم إنه سبحانه يفرق أجزاءها ويزيل التأليف والثر كيب عنبا 
فيصبر ذلك مشاناً للصوف الملون بالألوان الختافة إذا جعل منفوشاً ؛ وهبئا مسائل : 

المسألة الأو لى » إننسا ضم بين حال الناس وبين حال الجبال كانه تعالى نبه على أن تأثير 
تلك القرعة فى.الجبال هو أنها صارت كالعونالمنفوش ؛ فكيف يكون حال الإذسان عند مماعبا ! 
فالونل ثم الوبل لابن آدم إن لم تنداركه رحمة ربه » ويحتمل أن يكون المراد أن جبال النار تصير 
كالعين المنفوش لشدة حرتها . 

المسألة الثانية © قد وصف الله تعالى تغير الآ<وال عل الجبال من .وجوه ( أولها ) أن 
تصير قطماً .كا قال ( ودكت الجبال دكا ) ٠‏ ( وثانيوسا ) أن تصير كثيباً مبيلاءم قال ( وترى 
الجوال تحسبيا جاءدة وه تمر مى السحاب ) ثم تصير كالعون المنفوش »؛ وهى أجزاءكالذز ندخل 
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هن كوة البيت لا كسها الآيدى , ثم قال فى الرابع تير سراباً »كا قال ( وسيرت الجبال 
فكانت سراباً ) . ٠‏ 
« المسألة الثالثة » لم يقل بوم يكون الناس كالفراش المبئوث والجبالكالعين المنفّش بل قال 
( وتسكون الجبال كالعون المنفوش ) لآن التسكوير فى مثل هذا المقام أبلغ فى التحذير . 

واعلم أنه تعالى لا وصف يوم القيامة قسم الناس فيه إلى قسمين ققال ١‏ فأما من ثقات 
«وازينه ) واعل أن فى الم وازين قولين ( أحدها ( أنه جبع موزون وهو العمل الذى له وزن 
وخطر عند الله » وهذا قول الفراء قال ونظيره يقال : عندى درثم عيزان. درههدك ووزن 
درهمك ودارى يزان دارك ووذدت.دارك أى بحذائها ( والثاتى) أنه جمع ميزان . قال 
إن عباس الميزان له لسان وكفتان لا يوزن فيه إلا الاعمال فيؤتى بحسنات المطيع فى أ<سن 
صورة ٠‏ فإذا رجح فالجنة له ومبؤنى بسيئات الكانر فى أفبح صورة. ففخم وزئه ففدخل النار . 
وقال الحسن فى ازان له كفتان ولا يوصف » قال المتكلمون إن نفس.الحسنات والسيئات 
لا يصح وزنهما » خصوصاً وقد تقضيا ؛ بل المراد أن ااصحف المكتوب فيا الحسنات والسيئات 
توزن؛ أو يجعل النور علامة الحسنات وااظلية علامة السيئات ؛ أوتصور صيفة المسنات بالصورة 
الحسنة وصحيفة السيئات بالصورة القب.حة فيظهر بذلك الأقل والخفة ٠‏ وتكون الفائدة فى ذلك 
ظهور حال صاحب السنات فى امع العظيم فيزداد سروراً : وظهرر حال صاحب ال.يئات فيكون 
ذلك كالفضحة له عند الخلائق . 

أها قوله تعالى © فهو فى عيشة راضية » فالعيشة مصدر ععنى العيش »كالخيفة بمعنى الخوف » 
وآما الراضية فقال الزجاج : معناه أى عيشة ذات رضا برضاها صاحها وهى كقوهم لابن ؛ وتامر 
بمى ذو لبن وذو تمر » وهذا قال المفسرون تفسيرها مرضية على معنى برضاها صاجها . 

ثم قال تعالى ط وأما من خفت موازينه م أى قلت حسناته فزجحت السيئات على الحستات 

قال أبو بكر رضى الله عنه [نما ثقلت موازين من *قلت موازينه باتباعهم الق فى الدنيا وثقله 
علهم » وحق ايزان لا يرضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا » وها خف موازين من خفت 
موازينه باتباعهم الباطل فى الدنيا وخفته علييم » ؤ<ق يزان يوضع فيه الباطل أن يكن حفيفا , 
وقال مقاتل : ما كان كذلك لآن الحق :قيل والباطل خفيف . 
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أما قوله تعسالى ف فأمه هاوية 4 قفيه وجوه : ( أحدها ) أن الهاوية من أسماء النار وكانها 
الثار العميقة مبوى لهل النار فها ههوى بعيداً » والمعنى فأواه 0 ٠‏ وقيل المأوى أم على سبل 
التشبه بالأم النى لا يقع الذزع.من الولد إلا إلا (وثانها) فأم رأسه هاوية فى النار ذحكره 
الأخفش ء والكلى » وقتادة قال لآنهم هوون ف النار على رؤوسهم (وثالئها) أعم إذا دعرا على 
الرجل بالهلاك قالوا هوت أمه لأانه إذا هوى أى سقط وهلك فقّد هرت أمه <زناً ونكلا فكاأنه 
قبل ( وأما من خفت موازينه ) فقد هلك . 

ثم قال تعالى « وما أدراك ما هيه » قال صاحب الكشهاف هيه ضمير الداهية النى دل عايها 
قوله ( فأمه هاوية ) فى التفسير ( اثالث ) أو مير ( هاوية ) والهاء للسكت فإذا وصل جاز حذفبا 
والاختيار الوقف باها. لانباع المصحف واطاء ثابتة فيه وذكرنا الكلام فى هذه الهاء عند وله 
(ل ينسنه ؛ فبهدام اقتده » ما أغنى عنى مايه ) . 

ثم قال تعالى نار حامية » والمعنى أن سائر النيران بالذسبة ايها كا”نما ليست حاءية » وهذا 
القدركاف ف التنبيه على قوة مخوتتها , نعوذ ,الله منها ومن جميع أنواع العذاب , ونسأله التوفيق 
وحسن المآب ( ربنا وآننا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف اللمبعاد ) . 
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الهلراتكارص حو زرتم المقاير 2» 


يسم الله الرحمن الرحيم 


« الماك التكائر, جتى زرتم المقابر 6 فيه مسائل : 

د المسألة الأولى » الإلهاء الصرف إلى اللهو . واللهو الانصراف إلى ما يدعو إليه الهوى , 
ومعاوم أن الانصراف إلى اأثىء يقتضى “الإعراض عن غيره ؛ فلبذا قال أهل اللغة ألمانى فلان 
عن كذا أى أنساق وشغلى 5 ومنه الحديث , أن الزبي ركان جمع صوت الرعد فى عن ديه « 
أى تركه وأعرض عنه , وكل ثىء ثر كته فقد ليت عنه » والتكائر التباهى بكثرة المال والجاه 
والمناقب يقال تكاثر القوم تكاثراً إذا تعادلوا مالهم من كثرة المناقب » وقال أبو مسلم : النكائر 
تفاعل من الكثرة والتفاعل يقنع على أحد وجوه ثلاثة يحتمل أن يكون بين الإثنين فيكون 
مفاعله ؛ و يحتمل تكلف_الفعل تقول تكارهت على كذا إذا فعلته وأنتكاره وتقول تباعدت 
عن الآمى إذا تكلفت العمى عنه تقول تغافات ٠‏ وحتمل أيضأ الفعل بنفسه كا تقول تباعدت 
عن الام أى بعدت عنه » ولفظ التكاثر فى هذه الآية و تم لالوجهين الآولين افشمل التكاثر 
مع المفاعلة لآآنه كم من اثنين يقولكل واحد منبما لصاحبه ( أنا أ كثر منك مالا وأغز نفراً ) 
. وحتمل تكلف الكثرة فان الخريص بتكاف جميع عمره تسكثير ماله ء واعلم أن التفاخر والدكائر 
.شىء واحد ونظير هذه الآية قوله تعالى ( وتفاخر بينكم ) ٠‏ 

ج المسألة الثانية 4 اعلم أن التفاخر [عا يكون بإثبات الإنسان نوعاً من أنواع السعادة 
لنفسه ؛ وأجناس السعادة ثلاثة : 
( فأحدها ) ف النفس (والثانية) فى البدن ( والثالثة ) فما يطيف بالبدن من خارج ٠‏ أما ااتى فى 
النفس فهى العلوم والاخلاق الفاضلة وهما المرادان بقوله حكاية عن إراهم ) رب هب لى 
حكا وألحةى بالصالهمين ) وما ينال البقاء الابدى والسعادة السر مدية . 
وأما التى فى البدن فبى الصحة واجخال وه المرتية الثانية ‏ وأما النى تطيف بالبدن من خارج 
فقمان : (أحدهما) ضرورى وهو الال والجاه والاخر غير ضرورى وهو الآقرباء والاصدقاء 
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وهذا الذى عددناه فى المرتبة الثالثة ما يراد كله للبدن بدليل أنه إذا تألم عضو من أعضاله فإنه 
يحمل المال والجاه قداء له . 
وأما السعادة البدنية فالفضلاء من الناس [ك! يريدونما للسعادة التفسانية فإنه مالم يكن صمح 

البدن لم يتفرغ لا كتساب السعادات النه_انية الياقية » إذا عرفت هذا فنقول.: العاقل ينبغى أن 
يكون سعيه فى تقديم الآهم على المهم . فالتفاخر بالال والجاه والأعوان والأاقرباء تفاخر بأخس 
المرائب من أسيا بالسعادات ؛ والاشتغال يهمنع الانسسان من ت#صيل السعادة النفسانية بالعلم والعمل » 
فيكرن ذلك ترجيحاً لاخس المراتب فى السعادات على أشرف المراتب فبا . وذلك يكون عكس 
الواجب ونقةيض اق ؛ فلهذا السبب ذههم الله تعالى فقال ( ألا َّ التكاثر ) ويدخل فيه الدكائر 
بالعدد وبالمال والجاه والأقربا. والانصار والجيش » وباجخلة فدخل فه التكائر بكل ما يكون 
من الدنيا ولذاما وشوواما . | 

المسألة الثالثة # قوله ( ألا كم ) بحتمل أن يكون إخباراً عنهم » ويحتمل أن يكون 
استفهاما ممعنى التو بيخ والتقريع أى أألا 0 »كا قرىء أنذرتهم وأأنذرتهم ؛ وإذا كنا.عظامآ وأئذا 
كنا عظاما . ظ ظ 

المسألة الرابعة © الآبة دلت على أن التكائثر والتفاخر مذموم والعقل دل على إن التكاثر 
والتفاخر فى السعادات المقيقية غير مذموم » ومن ذلك ما روى من تفاخر العباس بأن السعّاية 
بده » وتفاخر شيبة بأن المفتاح بيده إلى أن قال على عليه السلام : وأنا قطعت خرطوم اللكفر 
بسي فصار الكفر مثلة فأسلتم فشق ذلك عاهم فزل قوله تعالى ( أجدلم سةاية الحاج ) الآية 
وذ كرنا فى تفسير قوله تعالى ( وأما بنعمة ربك لخدث ) أنه موز للأنسان أن يفتخر بطاعانه 
ومحاسن أخلاته إذا كان يظن أن غيره يقتدى به ؛ فتبت أن مطلق التكاثر ليس بذموم ؛ بل التكاثر 
فى العم والطاعة والاخلاق الميدة » هو الحمود . وهو أصل الخيرات » فالآاف واللام فى التكاثر 
ليسا للاستغراق ٠‏ بل للمعهود السابق » وهو ااتكائر فى الدنا ولذاتها وعلائقبا » فإنه هو الذى 
بمنع عنى طاءة الله آعالى وعبوديته » ولما كان ذلك مقرراً فى العقول ومتفقاً عليه فى الآديان » 
لا جرم حسمن [دخال <رف التعريف عليه . | 
« المسألة الخامسة » فى تمسير الآية وجوه ( أحدها) ( الحاكم التكائر ) بالعدد رؤى أنها 
نزات فى بى سهم و ؤي غبد مناف تفاخروا جم أكثر فكان بنو عبد مناف أكثر قال بنو سهم 
عدوا جموع أحيائنا وأمواتنا مع جموع أحيائكم وأمواتكم : قفعلوا فرادٍ بنوسهم . فنزات الآية 
وهذه الرواية مطابقة لظاهر القرآن ٠‏ لآن قوله ( حتى زرتم المقابر ) يدل على أنه أمر مضى . 
فكانه تعالى يعجبهم من أنفهم ٠‏ ويدرلهب أن أ كثر منهم عدداً فاذا ينفع.. والزيارة إتيان 
الموضع , وذلك يكون لأاغراض كثيرة , وأهمها وأولاها بالرعاية ترقيق القاب وإزالة حب الدنيا 
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قوله تعال :حتى زرتم المقابر . سورة التكاثر . /ا/ 
فإن مشاهدة القبور تورث ذلك على ماقال عليهالسلام « كنت نهيتكمعن زيارة القبور ألافروروه! 
فإن فى زيارتها تذكرة » ثم إنم زيم القبور ٠‏ بسبب قساوة القاب والاستغراق فى حب الدنيا 
فلءا انمكست هذه القضية » لاجرم ذكر الله تعالى ذلك فى معرض التعجيب . 

لإ والقول الثانى 6 أن المراد هو التكائر بالمال وا-تدلوا عليه ما روى مطرف بن عبد الله 
ابن الشخير عن أبيه » أنه عليه السلام كان يقرأ ( ألا كر ) وقال ابن آدم » يقول مالى مالى ؛ وهل 
لك من مالك إلا ما أكلت فأفنبت » أو لبست تأبليت » أو تصدقت فأمضيت » والمراد من قوله 
(<تى زرتم المقاب ) أى حت متم وزبارة الثبر عبارة عن الموت » يقال لمن مات زار قبره وزار 
رمسه . قال جرير للا خطل : | 

زار القبور أبو مالك فأصبح ألآم زوارها 

أى مات فيسكون معنى الآية : ألا كر حر صك على تسكثير أموالكم عن طاعة ربكم <نى أتاكم 
الموت ؛ و نتم عل ذلك » يقال حمله على هذا الوجه مشككل من وجهين ( الآول ) أن الزار 
هوالذى بزور ساعة ثم ينصرف . والميت يدق فى قبره ؛ ف-كيف يقال إنه زار القبر ؟ (والثانى) أن 
قوله ( حتى زرتم المقابر ) [خبار عن الماضى ؛ فكيف حمل على المستقبل ؟ ( والجواب ) عن 
السؤال الآول أن قد يمكث الزائر . لكن لابد له من الرحيل ٠‏ وككذا أهل القبور يرحلون 
عنها إلى مكان الحساب ( والجواب ) عن ااسؤٌال الثانى من وجوه ( أحدها ) حتمل أن يحكرن 
المراد من كان مشروأ على اموت بسدبب الكير ٠‏ ولذلك يقال فيه إنه على شفير القبر ( وثانما ) 
أن الخبر عبن تقدمهم وعظاً لم فروكالخير عنهم » لانم كانوا على طريقتهم » ومنه قوله تعالى 
( ويقئلون التبيبن ) ( وثالثها ) قال أبو مسلم : إن الله تعالى يتكلم بهذه السورة يوم القيامة تعييراً 
للكفار ؛ وثم فى ذلك الوقت قد تقدءت منهم زيارة القبور . 

١‏ القول الثالث ) ( ألا كر ) الحرص على المال وطلب تكثيره حتى منعتم الحقوق المالية 
إلى حين الموت » ثم تقول فى تللك الخالة : أوصيت لأاجل ااركاة بكذا » ولاجل الهج بكذا . 

١‏ القول الرابع ) ( ألما 0 التكاثر ) فلاتلتفتون إلى الدين ؛ بل قلو بكم كأنها أحجار لا تتكسر 
البتة إلا إذا زرتم المقابر.ء هكذا ينبغى أن تسكون حالم »وهو أن يكون حظكم من دينكم ذلك 
الفدر القليل من الانكسار » ونظيره قوله تعالى ( قليلاما نشكرون ) أى لا أفنع منكم بهذا القدر 
القليل من الشبكر . 

« المسألة السأدسة » أنه تعالى م يقل ( ألما كر التكاثر ) عن كذا وإالم يذكره . لآن المطلق 

أبلغ قَْ الذم للانه يذهب الوثم فيه كل مذهب . دل فيه جميع مأ حتمله الموضع ا :أهاكم 

التكائر عن ذكر الله وعن الواجيات والمادوبات فى المعرفة والطاعة والتفكر والتدير ؛ أو نقول. 

إن نظرنا إلى ما قبل هذه الآية فالمعنى : الها كم التكاثر عن التدر فى أمى القارعة والاستعداد لها 
قبل المرت » وإن نظرنا إلى اللاسفل فالمعى ألما كر التكائر , فنسيم القبر ختى زريموه . 
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ص مودي دوا مد عمدة مو م لوم ير لس إ صاحس ص وملا سا وروم 
كلا سوف تعلسون (2) ثم كلا سوف تعلمون جتن كلا لونعلمونع] ألَيقينٍ 
يي 0 


د لترونَ الحم حت م لتروبا عن القن 


أما قوله تعالى « كلا سسوف آعلدون ثم كلا سوف تعلمون »» فهرو يتصل بما قبله وبا بعده 
أما الأول ؛ فعل وجه الئد والنكذيب أى ليس الأمركا بتو همه دؤلاء من أن السعادة الحقيقية 
بكثرة العدد والآموال والأولاد » وأما اتصاله بما بمده ؛ فعلىمعنى القسم أععقا سرف تدون 
لكن حين يصير الفاسق تائياً » والكافر مسلا , والحريص زاهداً , ومنه قول الحسن لا يغرنك 
حكثرة من ترى حولك فإنك موت وحدك ؛ وتبعثو حدك , ونحاسب وحدك » وتقريره (بوم 
يقر المرء » ويأتينا فرداً » ولقد جدنمونا فرادى ) إلى أن قال ( وتركتم ما خولنا ) وهذا بمنعاك 
عن التكاثر , وذ كروا فى التسكرير وجوهاً ( أحدها ) أنه للنأ كيد ؛ وأنه وعيد إعد وعيد ا تقول 
للمنصوح أقول لك ء ثم أقول لك لا تفعل (وثانها) أن الآول عند الموت حين يقال له لا بشزى 
والثانى فى سوال القبر : من ربك ؟ والثالث عند النثمور حين ينادى المنادى ؛ فلان شق شقاوة 
لاسعادة بمدها أبداً وحين يقال ( وامتازوا اليوم ) ( وما للها ) عن الضحاك سوف تعلمون ؛ أيها. 
الكفار ( ثم كلا سوف تعلمون ) أها المؤمنون» وكان يقر ؤها كذلك, فالأول وعيد والثاى وعد 
( ودازعها) أن كل أحد يعلم قبح الظلم واتك.ذب وحسن العدل والصدق لكن لا يعرف قدر 
آثارها ونتائجها ثم إنه تعالى يدول ٠‏ سوف تعلم العلم المفضل للكن التفنصيل تسمل الزائد فوما 
حصات زبادة لذة » ازداد عليا » وكذا فى جانب اأعقوية فقسم ذلك على الأحوال ؛ فعند المعايئة 
يزداد ؛ ثم عند البعث ء ثم عند الحساب . ثم عند دخول الجنة والنار » فلذلك.وقع الاسكرير 


723 


( وخاسها) أن إحدى الالتين عذاب القبر والأاخرى عذاب القيامة » كا روى عن ذر أنه قال 
كنت أشك فى عذاب القبى , حتى سمعت على بن أنى طالب عليه ااسلام يقول » إن هذه الآية 
ندل على عذاب القبر » و [نما قال (بثم ) لآن بين العالمين والحياتين موتا . 
قوله تعالى : «اكلالوتعلدون عل البقين , لثرون الجيم . ثم لنرونما عيناليقين © وفيه مسال : 
المسألة الأولى © اتفقوا على أن جواب لو محذوف ٠‏ وأنه ليس قوله ( انرون الجحبم ) 
جواب لو ويدل عليه وجهان ( أحدهما ) أن ماكان جواب لو فنفيه [ثيات » وإثياته نق . فلوكان 
قوله ( انرون اللجحبم ) جوابأ لار لوجب أن لا نحصل هذه الرؤية » وذلك باطل ؛ فإن هذه الرؤية 
واقعة قطماً » فإن قيل المراد من هذه الرؤية رؤبتها بالقلب فى الدنيا » ثم إن هذه الرؤية غير 
واقعة قلنا ترك الظاهر خلاف الاصل ( والااق ) أن قوله م لتسأان و مذ عن النعم ) إخيار 
عن أم سيقع قطعاً » فعطفه على ما لا يوجد ولا يقع قبح فى النظم , واعلم أن ترك الجواب 


1 11132 71231 الاكعاطقة 160 كا0!1 ك5كام0ظ8 عنولالاا ,مع 


00 

قوله تعالى : كلا لو تعلمون علم اليقين . سورة التكائر . و7 
فى مثل هذا المكان أ<سن ؛ يقول الرجل لارجل لو فءلت هذا أى لكان كذاء قال الله تعالى 
( لو يهم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظوورهم ) ولم يجىء له جواب 
وقال(ولو ترى إذ وقفوا على رمهم) إذا عرفت هذا فنةول : ذكروا فى جوابلووجوهاً (أحدها ) 
قال الأأخفش ( لو تعلمون ع-ل اليقين ) ما لها كم التسكائر ( وثانها ) قال أبو ملم لو عليتم ماذا 
يحب علي لقسكم به أو لو علتم لآى أمس خلقتم لاشتغانم به (وثالئها) أنه حذف الجواب ليذهب 
الوم كل مذهب فيكون النهويل أعظم » وكاأنه قال ( لو علءتم عل البقين ) لفعلتم مالا يوصف 
ولا بكتنه » وإككتكم ضلال وجهلة » وأما قوله ( لثرو ن الجحيم ) فاللام يدل على أنه جواب قسم 
ذوف» والقسم لتوكيد الوعيد ؛ وأن ما أوعدا يه ما لا مدخل فيه للريب وكرره معظوفاً بم 
نغليظاً لتجديد وزيادة ف التهويل . 

المسألة الثانية ‏ أنه تعالى أعاد لفظ كلا وهو للزجر » وإنما حسنت الإعادة لآنه عقبه فى 
كل موضع بير مأ عقب به الموضع الآخر » أنه تعالى قال لا ثفءلوا هذا فإنكم تستحقون به من 
العذاب كذ! لا تفملوا هذا فإنكم نستوجبون به ضررأ آخر » وهذا الدكرير ليس بالمكروه بل 
هر مرضى عنده, . وكان الحسن رجه الله بجعل معنى ) كلا) فى هذا الموضع ععى حق كانه قبل 
حةأ ( لو تعلدون عل اليقين) . ٠‏ 

المسألة الثالثة » فى قوله (علم اليقين ) وجران ( أحدهما ) أن معناه علدا يقيناً فأضيف 
الموصوف إلى الصفة » كةوله تعالى ( ولدار الآخرة ) وكا يقال مسجد الجامم وعام الأآول 
( والثاتى ) أن البقين هبنا هو الموت والبعث والقيامة » وقد سمى الموت يقيئاً فى قوله ( واعبد 
ربك حتى يأتك اليقين ) وللانهما إذا رقعا جاء اليقين » وزال الشنك فالمعنى لو' تعلدون عل الموت 
وما باق الإنسان معه و بعده فى القبر وفى الآخرة لم يليم النكائر والتفاخر عن ذ كر الله ٠‏ وقد 
يقول الإنسان ء أنا أعلم عل كذا أى اتحققه ؛ وفلان يعلم علم الطب وءلم الحساب ؛ لآن العسلوم 
أنواغ فيصاح لذلك أن يقال علمت عل كذا . 

ج المسألة الرابعة » العم من أشد البواعث على العمل » فإذا كان وقت العمل أمامه كان وعداً 
وعظة » وإنكان بعد وفاة وقت العمل غْيفكذ يكو نحسرة ونداءة » أ ذكرأن ذا القرنينلما دخل 
الظلءات [وجدخرزاً] » فالذي نكانوا معه أخذوا من “تلك الخ ز فلما خرجوا من الظلءات وجدوها. 
جواهرء ثم الآخذونكانوا فى الغم أى لالم يأخذوا أ كثر ما أخذواء والذين لم ,أخذواكانوا 
أيضا فى الغم فهكذا يكون أ<وال أهل القيامة | 

« المسألة الخامسة » فى الآية تهديد عظيم للعلداء.فإنها دلت على أنه لو حصل اليقين بما فى 
التكاثر والتفاخر من الآفة لتركوا التكائر والتفاخر » وهذا يقتضى أن من لم يثرك التكاثر والتفاخر 
لايكون اليقين حاصلا إه فالويل للعالم الذى لايكون غاملا ثم الويل له.. . 

« المسألة السادسة » فى تكرار الرؤية وجوه ( أحدها ) أنه لتأ كيد الوعيد أيضأ لعل الققوم 
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كانوا يكرهون بياع الوعيد فكرر لذلك ونون التأ كيد تقتضى كون :للك الرؤية اضطرارية ٠‏ 
يعنى لو خليتم ورأيك ما رأيتموها الكتكم تحملون على رو بتها شام أم أبيتم ( وثانها ) أن أوهما 
الرؤية من البعيد ( إذا رأنهم من مكان بعيد, سمعوا لا تذيظأ ) وقوله ( وبرزت الجيم ان يرى ) 
والرؤية الثانية إذا صاروا إلى شفير النار ( وةالثها) أن الرؤية الآولى غند الورود والثانية عند 
الدخول فيبا » وقيل هذا التفسير ليس سن لآنه قال ( ثم لتسألن ) والسؤال يكون قبل الدخول 
( ورابعها ) الرؤية الآولى الوعد والثانية المشداهدة ( وخامسها ) أن يكون المراذ لثرون الجحيم 
غير مة فيكون ذ كر الرؤية مسئين عبارة عن تتابع الرؤية واتصالها لآنمم مخلدرن فى الجحيم 
فكانه قيل لهم 
متصلة فتزول عنم الشسكارك وهو كقوله ) مازى ف خلق الر حمن من تفاوت - إلى قرله 98 
فارجع البصر كرتي ) بمعنى لو أعدت النظر فيها ماشئت لم نيحد فطوراً ول يرد مستين فقط » فسكذا 
هرنا » إن قيل مافائدة تخصيص الرؤية الثانية باليقين ؟ قلنا لآنهم ف المرة الآولى رأوا لبأ لاغير , 
شك أن هذه الرؤية أجل » والحسكمة فى النقل من العلم الاخنى إلى الاجلى التفر بع على ترك النظر 
لام كانوا يقتصرون على الظن ولا يطلبون الزيادة . 

0 المسألة السابعة #اقراءة العامة لنرون باح التاء 0 وفرىء إضمها هن رأبته الثىء 0 والمعنى 
أنهم تحشرون إلا فيرونما » وهذه القراءة تروئ عن ابن عاض .والكساق كاتهما أرادا اتزونيا 
فنروما . ولذلك قرأ الثانية زثم لترونها) بالفتتم ٠‏ وفى هذه الثانية دليل على أنهم إذا أروها رأوها . 
وف قراءة العامة الثانية تكرير لدأ كيد ولسائر الفوايّد التى عددناها » واعلم أن قراءة العامة أولى 
لوجبين ( الآول ) قال الفراء قراءة العامة أشبه بكلام العرب لأنه تغليظ ٠‏ فلا ينيغى أن الجحيم . 
نفظه ( الثانى ) قال أبو على المعى فى ( لترون الجحيم ) لثرون عذاب الجحم , ألا ترى أن الجحيم 
براها المؤمنون أيضا بدلالة قوله:( وإن مبكم إلا واردها ) وإذاكان كذلككان الوعيد فى رقية . 
عذابها لا فى رؤية نفسها يدل على هذا قوله ( إذ رون العذاب ) وقوله ( وإذا رأى الذين ظلموا 
العذاب ) وهذا يدل على أن لترون أرجح من لترون .. ْ 

قوله تعالى : هل ثم لتسألن يومئذ عن النعم » فيه قولان : 

المسألة الأولى » فى أن الذئ يسأل عن النعم من هو؟ فيه قولان . 
لا أحدهما ) وهو الأظبر أنهم الكفار , قال الحسن لا يسأل عن النعيم إلا أهل النار 
وبدل عليه وجهان ( الآول ) ما روى أن أبا بكر لما نزلت هذه الآبة؛ قال يارسول الله ؛ أرأيت 
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أكلة أكانها معك فى بيت أى اليثم بن التيهان دن خبز شعير ولحم وبسر وماء عذب أن تكون من 
النعى الذى نسأل عنه ؟ فقال عليه الصلاة والسلام نا ذلك للكفار , ثم قرأ( وهل يحازى إلا 
الكفور ) ( والثاف) وهو أن ظاهر الآية يدل على ما ذ كرناه .» وذلك لآن الكفار ألمامم 
التكاثر بالدنأ والتفاخر الذام | مها عن طاعة ألله تعالى والاشتغال دك ره »© وأللّه تعالى يس يسألهم عنها وم 
القيامة حتى يظهر لهم أن الذى ظنوه سبباً لسعادتهم هو كان من أعظم أ سبابااشقاء لهم ف الآخرة . 
م والقول الثاى 4 أنه عام قَّ حدق أأؤهمن والكافر واحتجوا 506 ؛ روى أبو هربرة 
عن اد ى صلى ألله عليه وسلم أنه قال ه وَل ما يسأل عنه العيد يوم القيامية عن النعيم فيقال له ألم 
نصحح لك جسمك وروك من الماء البأرد » وقال موه بن لبيد لما نزلت هذه السورة قالوا 
با رسول الله عن أى تعيم نسأل ؟ إغا مما الماء والدّر وسيوفنا على عواتقنا والعدو حاضرء فءن 
97 لعيم نسأل ؟ قال « إن ذلكسكرن » ودوى عن عم رأنه قال أى لعي لس نسأل عنه بأرسو ل اللهوقد. 
2 منديار نا وأموالنا؟ فقال يل ه ظلال امسا كر والآ تار والاخبية التى تةيكم من المرواابرد 
وامء اليارد فاليوم الخار 6 وقر يب مئه و من أصبح آمنآ فى سربه معاقٌ فى بدنه وعنده قوت يوا مه 
فكا'تما حيزت له الدنيا يحذافيرها » وروى أن شاب أسلم فى عبد رسول الله يِه فعليه رسول الله 
سورة أهاك م ثم ذوجه رسول ألله افرأة فلم دخلعلما ورأى الل باز 0 وا :عي اامكثير خرج 
. وقال لا 0 ذلك فشأله النى عليه الصلاة السلام عنه فقال ألست علءتتى ( ثم اتسأآن يوهئذ عن 
انم ) وأنا لاأطيق الجواب عن ذلك . وعن أنس لما نزلت الآيةقام حتاجفقال هل على من النعة 
بىء ؟ قال الظلّ والنعلان والماء البارد . وأشهر الآخبار فى هذا ما روى أنه عليه الصلاة والسلام 
خترج ذات ليلة إلى المسجد 7 يليث أن جاء'أبو بكر فال ماأخر جك يا أبابكر ؟ قال الجوع؛ قال 
والله ما أخرجنى إلا الذى أخرجك . ثم دخل عمر فقال مثل ذلك ؛ قال قوموا نا إلى مول أق 
اليثم » فدق رسول لله يَلِته الباب وسلم ثلاث مرات فل يحب أحد فانصرف رسول الله 
صلى ألله عليه وسلم رجت ا أنه تصيم كنا لسمع دونك لكن آرونا أن تزيد من سلامك 
فقال لها خيزاً :. ثم قالت بأن أنت وأى إن أبا اليثم خرج ي-تعذب لنا الماء . ثم عمدت إلى 
صاع من شعير فطحزته وخيزنه ورجع أو اليثم فذبح عناداً وأتامم بالرطب تأكاوا وشربوا فقال 
عليه الصلان والسلام و2 57 من اد م الذى أعالون عه 6 وروى أيضاً 2 لاتزول قدمأ عبد حى 
يسأل عن أربع عن عمره وماله وشبابه وعمله » وعن معاذ عن النى صلى الله عليه و-لم د أن العبد 
ليسأل يوم القيامة تى عن كل عيذيه » وعن فتات الطينة بأصبعه » عن لمس وب أخيه » واعلم 
أت الآولى أن يقال السؤال يعم المؤمن والكافر؛ لكن سؤال الكافر توبيخ لآنه ترك الشكر ؛ 
وسؤال المؤمن سؤال تشريف و شكر وأطاع . 
المسألة الثانية » ذكروا فى النعيم المسئول عنه وعرظاراء أحدها ها )ءا روى أنه خمس : شيع 
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لوو لطه ايها مر 


الطون وبارد الشراب ولذة النوم وإظلال المسا كن واعتدال الخلق ) وثانها ) قال ابن مسعوة 
إنه الآمن والصحة والفر اغ ( وثالئها ) قال ابن عباس إنه الصحة وسائر ملاذ الأ كول والمشروب 
: رابعبا) قال بعضهم الانتفاع بإدراك السمع والبصر ( وخاءسها ) قال الحسن بن الفضل 
فيف الشرائع وتيسير القرآن ( وسادمما ) قال ابن عمر إنه الماء البارد :( وسابعما ) قال الباقر 
7 العافية ؛ ويروى أيضاً عن جابر الجءى قال : دخلت على الباقر فال ما تقول أرباب التأويل 
قوله (م لنستلن يومثذ عن نعي )"؟ قلت يقولون الظل والماء البارد فقال٠‏ م 
بيت كأحداً وأفمدتهفى ظل وأعقثة ما تارذ أتمن عليه ؟ فقلت لا . قال فللهأ كرممن أنيطعم عبد 
ويسقيه ثم يسأله عنه , فقلت ماتأويله ؟ قال النعيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أنعمالله به 5 
هذا العالم فا-تنقذهم به من الضلالة ؛ أما سمعت قوله تعالى .( لقد من الله على المؤءنين إذ بعث فهم 
رسولا ) الآية ( القول الثامن ) نما يسألون عن الزائد مما لابد منه من مطعم وملبس و«سكن . 
( والتانع ) وهو الآولى أنه يحب له على جميع النعم » ويدل عليه وجوه : ( أحدها) أزن 
الآلف واللام يفيدان الاستغراق ( وثانها ) أنه ليس صرف اللفظ إلى البعض أولى من صرفه 
. إلى الباق لاسا وقد دل الدليل على أن المطلوب من منافع هذه الدنيا اشتغال العبد بعبودية الله 
7 ( وثالتها ) أنه تعالى قال ( يابنى [سرائيل اذ كروا نعمتى اأنى أذعفت عليكم ) والمراد منه جميع 
نعم من فلق البحر والإنجاء من فرعون وإنزال المن والسلوى فكذا هنا ( ورابعبا ) أن النعيم 
م . الواحد الذى لهأبعاض وأعضاء فإذا أشير إلى النعيم فقد دخل فيه الكل كا أنالقر باق 
اسم للمءعجرن المركب من الادوية الكثيرة فاذا ذكر الثر 0 فقد دخل الدكل فيه . 
واعل أن النه م أقدام فنها ظاهرة وباطنة »'وءنها متصلة ومنفصلة , ومنها دينية ودنيوية » وقد 
ذكرنا أقسام السعادات حشب الجنس فى تفسير أول هذه السورة ‏ وأما تعديدها بحسب النوع 
والد طن فغير مكن على ماقاله تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا نخصوها ) واسئءنف معرفة نعم الله 
عليك فى حة يدنك بالاطباء» ثم هم أشد الخاق غفلة . وفى معرفة نمم الله عليك يخاق السمواته 
والكوا كب بام جمين ؛ومم أشد الناس جبلا بالصانع » وفىمعرفة سلطان الله بالملوك , ثم ثم أجبل 
الخلق , وأما الذى يروى عزا.نعمر أنه الماء البارد فعناه هذا منجملته » ولعله [يما خصه بالز كر 
1 آله قوق موخوه زواع مقترد ؛ ومنه قول إن ااسياك الرشد أر أيت لو اختجتك إلى شرية ماء 
فى فلاة كنت تبذل فيه نصف املك ؟ وإذا شرقت مما أ كنت تبذل نصف ال ملك ؟ وإن احتس 
بولك أ كنت تبذل كل الاك ؟ فلا تغتر ملك كانت ااشزبة الواحدة من الماء قيمته مرتين ؛ أو لآن 
أهل النار يطلبون الماء أشد من طلبهم لغسيره ؛ قال تعالى ( أن أفيضوا عليئا من الما. ) أو لآن 
السورة نزلت ف المثرفين » وثم امختصون بالماء البارد وااظل ٠‏ والمق أن السؤال يعم المؤءن 
والكافرعن جميع النعيم سواءكان ما لابد منه [أو لإ] ؛ ولي سكذلك لا نكل ذلكيحب أنيكون 
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بالوعاطمطميلون4 >2 -. 


مصروفاً إلى طاعة اله لا إلى مءصيته , فسكون السؤال وافعأ عن الكل » ويو كدة ما روى عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال د لاتزول قدما العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أريع ؛ عن عمره فم 
أفناه » وعن شبابه فيم أبلاه ؛ وعن ماله من أين | كتسبه وفيم أنفقه » وعن علمه ماذا عمل به » 
فك النعبم .من الله تعالى داخبل فها ذ كره عليه الصلاة والسلام . 
ج المسألة الثالثة 4 اختلفوا فى أن هذا السؤال أبن يكون ؟ 
فالقول الآول) أن هذا السؤال [مما يكون فى موقف الساب ؛ فإن قيل هذا لايستقيم » 
لانه تعالى أخبر أن هذا السؤال متأخر عن مشاهدة جنم بقوله ( ثم لآسئان ) وموقف السؤال 
متقدم على مشاهدة جم ؟ ولنا .المراد من قوله ( ثم ) أى ثم أخبزكر أن تسألرن يوم القيامة » 
وهو كقوله ( فك رقبة أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ) إلى قوله ( ثمكان من :الذين أمنوا ) . 

١‏ القول الثانف © أنهم إذا دخلوا, النار سئلوا عن النعيم توبيخاً لهم كما قال (كلا ألق فيها 
فوج سألهم خزتتها ) وقال ( هاسلكك فى سقر ) ولا شك أن مجلء الرسول نعمة من الله , فقد 
سئلوا عنه بعد دخولم النار » أو يقال إنهم إذا صاروا فى الجحيم وشاهدوها ‏ يقال لحم [ما 
حل بكم هذا العذاب لاني فى دار الدنيا اشتغاتم بالنعيم عن العمل الذى ينجيكم من هذه انار , 
ولو صرقتم عمر كم إلى طاعة ريم لكنتم اليوم من أهل النجاة الفائزين بالدرجات ‏ فيسكون ذلك 
من الملائكة سؤالا عن نعيمبم فى الدنيا » والله سبحانة وتعالى أعلم » وصلى الله على سيدا جمد 
وعلى [ له وحبه وسلُ . 
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وغ 00 اطق لرالات1/ 
() سو لة الع يكين 


يسم الله الرحمن الر. حيم 

.. ه والهصر ب» اعل أنهم ذكروا فى تفسير العصر أقوالا 

(الاول) أنه الدهر ؛ واحتج هذا القائل بوجوه (أحدها) ما روى عن النى يكال أنه أقسم 
بالدهر » وكان عليه السلام يقرأ : والعصر ونوائب الدهر إلا أنا تقول : هذا مفسد للصلاة ؛ فلا 
تقول إنه قرأه قرآناً بل تفسيراً ؛ واعله تعالىم يذ كر الدهر لعلمه بأنالملحد مولع بذ كره وتعظيمه 
ومن ذلك ذ كره فى ( هل ألى ) رداً على فاد قوم بالطبع والدهر ( وثانها ) أن الدهر مشتءل 
عل الاعاجيب لآنه يحصل فيه السراء والضراء » والصحة والسقم , والغنى والفقر » بل فيه 
ماهو أيب من كل يب » وهو أن العقل لابقوى على أن يحك عليه بالمدم » فإنه مخرأ مقسم - 
بالسنة » والشهر » واليوم » والساعة » وسكوم عليه بالزيادة والنقصان والمطابقة » وكونه ماضياً 
ومستقبلا » فكيف كر مكروما ؟ ولا يكنه أن يح عليه بالوجود لآن'الحاضر غير قابل للقسمة. . 
والماضض والمستقبل معدومان؛ فكيف يمكن الحكم عليه بالوجود ؟ ( وثالئها ) أن بقية.عمر المر 
لا قيمة له , فلو ضيعت ألف سنة » ثم نبت فى اللمحة الآخيرة من العمر بقيت فى الجنة أبد الآ باد 
فعلمت حينئذ أن أشرف الآشياء حياتك فى تلك اللمحة » فكان الدهر والزمان من جملة لصول 
النعم » فلذلك أقسم به ونبه على أن-الليل والنهار فرصة يضيعرا المكلف '. و إليه الإشارة بقوله 
( وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أنيذ كر أو أراد شكوراً ) ( ورابعها ) وهو أن ' 
قوله تعالى فى سورة الانام ( قل لن ما فى السموات والآارض ؟ قل الله ) إشارة إلى المكان 
والمكانيات » ثم قال ( وله ماسكن فى الليل والنهار ) وهو إشارة إلى الزمان والزمانيات ؛ وقد 
بينا هناك أن الزمان أعلى وأشرف من المكان» فلما كان كذلك كان القسم بالدصر قسما بأشرف 
النصفين من هلك الله وملكو نه( وخاءسما ) أنممكانوا يضيفون السنران إلى نوائت الدهر , 
| فكانه تعالى أقم على أن الدهر والعصر نعمة حاصلة لا عيب فها ؛ إنما الخاسر المعيب هو 
الإنسان ( وسادسها ) أنه تعالى ذ كر الدصر الذى بمضيه ينتقص عمرك ٠‏ فإذ لم يكن فى مقابلته 
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001 الفاجللالك اناه 

: لى : والعصر . سورة العصر 

كسب صار ذلك النقصان عن 1 ٠‏ ولذلك قال ( لق خسر ) ومنه قول القائل : 
إنا لنفرح بالايام نقطعبا وكل بوم مضىنقصن الاجل 

فكاأن المعنى : والعصر العجيب أمره حيث يفرح الآنسان بمضيه لظنه أنه وجد الربح مع أنه 
هدم لعمره وإنه فى خسر ( القول الثافن) وهو د مل : : المراد بالعصر أحد طرف اانهار , 
والسبب فيه وجوه ( أحدها ) أنه أقسم تعالى بالعصركا أق.م بالضحى لما فهما جميعاً من دلائل 
القدرة فإن كل بكرة كأأنها القيامة 0 ن دن القبور 0 الأموات أحباء ويقام المواذين 
وكل عشية تشبه تريب الدنيا بالصءق والموت » وكل واحد من هاتين الحالتين شاهد عدل * “م إذا 
لم بحم الحا كم عقدب أله شاأهدين عد خاسر أفكذا الإنسان الغافل عنهما ف خسر ) وثانها ) قال | 
الحسن رحداله ما أقسم مذ! الوقت تذيها على أن الأسواق قد دنا وقت انقطاعها واتهاء التجارة 
والكسب فيا فاذا لم تسكتسب ؤدخلت الدار وطاف العيال عليك يألك كل أحد ما هو حقه 
خينئذ تخجل فتكون من الاسرين » فنكذا نقول والعصرأى عصير الدنيا قد دنت القيامة و[أنت] 
بعد لم تسعتد وتعلم أنك تسأل غداً عن النعيم الذى كنت فيه فى دئياك ؛ وتسأل فى معاماتك مع 
الخلق وكل أحد من المظلومين يدعى ما عليك فإذا أنت خاشر » ونظيره ( اقترب للناس حسامهم 
وثم فى غفلة معرضون )؛ ( وثالئها) أن هذا الوقت ممظم » والدايل عليه قوله عليه السلام « من 
حلف بعد العصر كاذبا لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة » فكي أقسم فى حق الرابح بالضحى 
فكذا أقسم فى <ق الخاسر بالعدر وذلك لانه أقم م بالضحى فى -ق الراجح وبشر الرسول أن 
أممه إلى الإقبال'وههنا فى حق الخاسر توعده أن 7 إلى الإدبار » ثمكائنه يقول يعض النهار 
بأق فيحثه على التدارك فى البقية بالتوبة » وعن بعض السلف : تعلمت معنى السورة من بائْع الثلج 


كان يصيح وول : أرحموا من يذوب رأس ماله ٠‏ ارحموا من بذوب رأس اك ا 
( إن الإنسان لق خسر ) بعر به العصر فيمضى عمره ولا يكتسب فاذا هو خاسر . 

( القول الثالث ) وهو قول مقائل أراد صلاة الحصر ٠‏ وذكروا فيه وجوهاً ( أحدها) أنه 
تعالى أقسم إصلاة العصر لفضابا بدليل قوله ( وااصلاة الوسطى ) صلاة العصر فى فصحف حفصة 
وقيل فى قرله ( تحبسونهما من بمد الصلاة فيقسمان بالله ) إنها صلاة العصر (وثانيها ) قوله . 
عليه السلام « من فائته صلاة المصر فكا”تما وثر أهله وماله » ( وثالئها ) أن التكليف فى أدائها 
أشق لنهافت الناس فى تجارائهم ومكاسهم آخر النهار واشتغالهم بمعايشهم.( ورابعبا) روى أن 
امرأة كانت تصيح فى سككك المدينة وتقول : دلوف على النى يل فرآها رسول اله يله , فأها ‏ 
ماذاحدث ؟ قالت يارسول الله إن زوجى غاب عنى فرنيت خجاءتى ولد منالزنا فألقيت الواد فى دن 
من الخل <تى مات ء ثم بعنا ذلك الخل فهل لى منتوبة ؟ فقال عليه يه السلام أما الز 8 فعليك الرجم . 
أما قتل الولد لجزاؤه جرنم » وأما ببع الخل فقد ارتكبت كبيرا ٠‏ لكن ظننت أنك لي 
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.اطق الام 


45 قوله تعالى : إن الإنسان لفي خسر . سورة العصر . 


ْ حاسم مص اثرى 
إن الإنسلن لني خسر 22 


صلا العصر » فق هذا الحديت إشارة إلى تفخيم أمى هذه الصلاة ٠‏ (وخاسها ) أن صلاة العصر 
بها حصل ختم طاعات النهار » فهى كالتوية بها عدم اللأعمال , فكها تيجب الوصية بالتوبة كذا بصلاة 
العصر لآن الأمور.نخواتيمها : فأقم هذه الصلاة تفخيما لشأنها ٠‏ وزيادة توصية المكلف على 
أدائها وإشارة منه أنك إن أديتها على وجبها عاد خسرانك ربحاً »ا قال ( إإلا الذين آمنوا ) 
( وسادسها ) قال النى صل الله عليه وسل. « ثلاثه لا ينظر الله [إهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا 
يزكيهم -[عد]نهم -رجل حلف بعد العصر كاذباً » (فإنقيل) صلاة العضر فعلناء فكيف وزآن 
يقال أقسم لله تعالى به ؟ ( والجؤاب) أنه ليس قسما من حيث إنها فعلنا ؛ بل من حيت إنها أم 
شريف تعبدنا الله تعالى با . 

١‏ القول الرابع ) أنه قسم بزمان الرسول عليه السلام » واحتجوا عليه بقوله عليه السلام 
«[فسا مثلم ومثل منكان قبل مثل رجل استأجر أجيرأً , فقال من يعمل من الفجر إلى الظهر 
بقيراط ؛ فعملت اليهود » ثم قال من يعمل من الظهر إلى العدر بقيراط » فعمات التصارى , م 
قال من يعمل من العصر إلى المغرب بقراطين ٠‏ فعماتم أنتم » فغضبت اليهود والنصارى ء وقالوا 

٠‏ نحن أ كثر عملا وأقل أجرا ! فقال الله : وهل نقصت من أجر كم شيئا , قالوا لاء قال فهذا فضلى 
أونيه من أشاء » فكتتم أقل عملا وأكثر أجراً » فهذا الخبى دل على أن العصر هو الزمان الختص به 
وبأمته »فلا جرم أفسم الله به » فقوله ( والعصر ) أى والعصر:الذى أنت فيه فرو تعالى أقسم بزمانه 
فى هذه | لآية وبمكانه فى قوله ( وأنت حل بهذا البلد) وبعمره فى قوله ( لعمدرك ) فكاثنه قال : 
وعصر كو بلدكوعمرك ؛ وذل ككل كالظرف له ؛ فإذاوجب تعظيم حالالظرف فقس حال المظروف » 
ثم وجه القسم » كانه تعالى يقول : أنت امد حضرتهم ودعوتهم ؛ وثم أعرضوا عنك.وما التفتوا 
إلك فا أعظ خسرانهم وما أجل خذلانهم . 

قوله تعالى : © إن الإنسان لفى خشر» وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى 4 الآلف واللام فى الإنسان ٠‏ يحتمل أن تتكون للجنس ٠‏ وأن تكون ٠‏ 
للمعهود السابق ٠‏ فلهذا ذكر المفسرون فيه قولين ( الأول ) أن المراد منه الجنس وهو كقولم : 
كثر الدرمم فى أيدى الناس » ويدل على هذا القول استثناء الذن .آمنوا من الإنسان ( والقول 
الثانى ) المراد منه شخص معين » قال ابن عباس : يريد جماعة مز المشركينكالوليد بن المغيرة » 
والعاص بن وائل » والأسود بن عبد المطاب . وقال مقاتل : نزات فى أبى لهب » وفى خبر مر فوع 
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إنه أبو جبل » وروى أن هؤلاءكانوا يقولون : إن دا فى خسر » فأقسم تعالى أن الآمى بالضد 
ما يتوصون . 

د المسألة الثانية 4 الخسر الخسران ءا قيل الكفر فى الكفران ؛ ومعناه النقصان وذهاب 
رأس المالء ثم فيه تفسيران » وذلك لأنا إذا حملن الإننان على الجنس كان معنى الحسر هلاك 
نفسه وعيره . إلا المؤمن العامل فإنه ماهلك عمره وماله » لأانه ١‏ ؟.ةسب بهما سعادة أبدية » وإن 
حلنا لفظ الإنسان على الكافر كان المراد كونه فى الضلالة والكفر إلا من آمن من «دؤلاء » 
خيذ يتخلص من ذلك الخسار إلى الربح . 

المسألة الثالثة » [نما قال ( انى خسر ) ول يقل لنى الخسر ء لآن التدكير فيد التوويل تارة 
والتجقير أخرى ٠»‏ فإن حملا على الآول كان المعنى إن الإنسان افى خسر عظيم لا بعل كنبه إلا 

لله » وتقريره أن الذنب يعظ, ‏ بعظ من فى حقه الذنب » أو لآنه وقع فى مقابلة النعم العظيمة » 
وكلا الوجبين حاصلان فى ذنب العبد فى حق ريه ء فلا جرم كان ذلك الذنب فى غاية العظم » وإن 
حملناه على الث ىكان المعنى أن خسران الإنسان دون خسران الشميطان » وفيه بشارة أن فى خاق 
من هو أعصى منك ؛ والتأويل الصحيح هو الاول . 

ه المسألة الرابعة » لقائل : أن يقول قوله ( اى خسر ) يفيد التوحيد »مع أنه فى أنواع من 
الحسر ( والجواب ) أن الخسر الحقيق هو حرمانه عن خدمة ربه » وأما البواق وهو الحرمان 
عن الجنة » والوقوغ ف النار » فااذسبة إلى الأول كالعدم ٠‏ وهذا يا أن الإنسان فى وجوده 
فوائد » ثم قال.( وما خاقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) أى لماكان هذا المقدود أجل المقاصد 
كان سائر المقاصد بالنسية إليهكالعدم . 0 

واعلم أن الله تعالى قرن ببذه الآية قرائن تدل على مبالخته تعالى فى بان كون الإنسان 
فى خسر ( أحدها) قوله ( لنى خسر) يفيد أنه كالمغمور فى الخسران » وأنه أحاط يه منكل جانب 
( وثانها ) كلمة إن » فإنها للتأ كيد ( وثالثها ) حرف اللام فى لفى خسر » وهبنا احتمالان : 

١‏ الآول » ف قوله تعالى ( لفى خسر ) أى فى طريق الخسر ٠‏ وهذا كقوله فى أكل 
أموال اليتاى : ( [نا يأ كاون فى بطونمم ناراً ) للماكانت عاقبته النار . 

١‏ الاحتمال الثانىا م أن الإنسان لا ينفك عن خسر , لآن الخسر هو تضييع رأس المال» 
ورأس ماله هو عمره ‏ وهو قلا ينفك عن تضيبع عمره » وذلك لآانكل ساعة تمر بالإنسان ؛ 
فإنكانت مصروفة إلى المعصية فلا شك فى الخسران ؛ وإن كانت مشذولة بالمباحات فالخسران 
أيضاً حاصل ؛ لآنهي ذهب لم ببق منه أثر » مع أنه كان متمكناً مر._ * أن يعمل فيه عمسلا 
ببق أثره دائمأ » وإنكانت مشغولة بالطاعات فلا طاعة إلا ويمكن الإتيان بها ١‏ أو بغيرها على 
ولبد أحسن هن ذلك ؛ لان اتنب الخضوع والخشوع لله غير متناهية ذفان رانب جسلال الله 
وقبره غير متناهية » وكللا كان عم الإنسان ما أ كث ركان خوفه منه تعالى أ كثر ٠‏ فكان تعظيمه 
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84 لى : إلا الذين امنوا وعملو الصالحات . سورة العصر . 


1 يع ص ا لير ةمال “روي 2 م 
إلا لين >امنوأ وعملوأ آلصَللحدت 


عند الإنيان بالطاعات أتم وأكل » وئرك الاعلى والاقتصار بالأدنى نوع خسران» فثبت أن 
الإنسان للا نفك اليئة عن نوع خسران. | 
واعلم أن هذه الآبةكالتنيه على أن الأصدل فى الأانسان أن يكون ف الخسران والخيبة » 
وتقريره أن سعادة الإنسان فى حب الآخرزة والإعراض عن الدنياء”م إن الأسباب الداعية إلى 
الآخرة خفية , والاسباب الداعية إلى حب الدنيا ظاهرها » وهى المواس الؤس والشهرة 
والغضب . فابذا السبب صار أ كثر الخلق مشتغلين حب الدنيا مستغرقين فى طلهاء فكانوا فى 
الحسران والبوارء فإن قبل إنه تعالى قال فى سورة التين ( لقسد خلقنا الإنسان فى أحسن ##ويم 
ثم رددناه أسفل سافلين ) فهناك يدل على أن الابتداء من الكال والائتهاء إلى التقصان » وههنا 
يدل على أن الابتداء من النقصان والاتتهاء إلى الكيال » فنكيف وجه امع ؟ قلنا المذ كور فى سورة 
التين أ<وال البدن » وههنا أ<وال النفس فلا تناقض بين الذولين . 
قوله تعالى : « إلا الذين آمنوا وعملوا الضالحات » . ظ 
٠‏ اعم أن الإمان والاعمال الصالحة قد تقدم تفسيرهما مرارأء ثم هبنا مسائل : 
المسألة الأولى » احتج من قال العمل غير داخل فى مسمى الإبمان ٠‏ بأن الله تعالى عطف 
عمل الصالحات على الإمان » ولو كان عه لالصالحات داخلا فى مسمى الإبمان لكان ذلك تسكريراً 
ولا يمكن أن يقال هذا الدكرير واقع فى القرآن , كقولة تعالى ( رإذا أخذنا من نينم ميثاقهم 
ومنك ومن نوح ) وقوله ( وملاثكنته وجبريل وهيكال ) لآنا نقول هناك [نما حسنء لآن 
إعادته ندل على كونه أشر ف أنواع ذلك الكلى . وعمل الصالحات ليس أشرف أنواع الآمور 
المسماة بالإيمان » فيطل هذا التأو يل . قال الحليمى : هذا النكرير واقع لاعالة ؛ لآن الإيمان 
وإن لم يشمتمل على عمل الصالات ؛ لكن قؤله ( وعملوا الصالحات ) يشتمل على الإعان ؛ فيكون 
قرله ) وعملوا الصالحات ( مقا عن ذكر قوله ( الذين أمتوا ( وأيضاً فقوله (وعملوا الصالحات ) 
يشتمل على قوله ( وتواصوا بالحق » وتواصوا بالصبر ( فوجب أن يكون ذلك تكراراً ‏ أجاب 
الاولون وقالوا : إنا لا عنع ودود التسكرير أجل التأ كيد » لكن الآصل عدهه ؛ وهذا القدر 
يك فى الاستدلال . 
المسألة الثانية #4 اتج القاطءون بوعيد الفساق هذه الآية » قالوا : الآية دلت على أن 
الإنسان فى الخسارة مطاقاً » ثم استثنى ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) والمءاق على الشرطين 
. مفةود عند فقد أحدهما » فعلينا أن من لم يحصل له الإيمان والأعمال الصالحة , لا بد وأن يكون 
٠‏ فى الخسار فى الدنيا وفى الآخرة ؛ ولماكان المستجمع لهاتين الخصلتين فى غاية الةلة » وكان الخسار 
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قوله تعالى : وتواصوا بالحق . سورة العصر . د 


رص ماده م 2ت 


وتواصوا باحق وتواصوأً بالصير هه 


لازماً لمن لم بكن:مستجمعاً لما كان الناجى أقل من الهالك , ثم لوكان الناجى أ كث ركان المذوف 
عظما <ئ لا تكون أنت دن القليل , كيف والناجى أقل ؟ أفلا ينبغى أن يكون الخوف أشد! . 
د المسألة الثالثة » أن هذا الاستثناء فيه امور ثلاثة ( أحدها ( أنه تسلية امن من فوت 
مره وشيابه ؛ لآن العمل قد أوصله إلى خير من عمره وشبابه ( وثانيها ) أنه تنيه على أن كل 
مادعاك إلى طاعة الله فهو الصلاح ٠‏ وكل ما شذللك عن الله بغيره فهر الفساد ( وثاا ) قالت 
المعتزله قسمية الأعمال بالصالحات تبيه على أن وجه حسما ليس هوالام على مارةوله الاشعرية : 
لكن الآمى إنما ورد لسكونما فى أنفسها مششتلة على وجوه الصلاح . وأجابت الاشعرية بأن الله 
نعالى وصفها بكونها صالحة . ولم بدين أنها صالحة ؛-بب وجوه عائدة إليها أو بسبب الام . 
« المسألة الرابعة » ! سائل أن يسأل ٠‏ فيقول إنه فى جانب الخسر ذكر الحكم ولميذكر 
السجب وف جانب الربح ذكر السبب'» وهو الإيمان والعمل الصالم , ولم يذكر الحم فا الفرق 
( فلنا) إنه لم يذكر سبب الخسر لآن الس رك يحصل بالفعل » وهو الإقدام شِ المحصية محصل 
بالترك . وهو عدم الإقدام على الطاعة , أما الربح فلا يحصل إلا بالفعل ٠‏ فلهذا ذكر سبب الريح 
وو العمل » وفيه وجه آخر . وهو أنه تعالى فى جانب الخسر أ ما ولم يفصل » وف جانب الرجح 
فصل وبين » وهذا هو اللاثق با بالكرم . 

قوله تعالى : © وتواصوا بالحق وتوصوا بالصير ب» 
فاعل أنه تعالى لما بين فى أهل الاسثتناء أنهم ب بمانهم وعملهم الصالم خرجوا عن أن يكونوا 
فى خسر وصاروا أرباب السعادة من حيث إنهم تنسكوا بما يؤديهم إلى الفوز بالثواب والاجاة 
من العقاب وصفوم بعد ذلك أعم قد صاروا لششدة عبتم لاطاعة لا يةتصرون على ما دهم بل 
إرصون غيرث مثل طريقتهم ايسكونوا - سيا لطاعات الغير ما ينبغى أن يكون عليه أهل الدين 
وعلى هذا الوجه قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكى وأهليكم نا 31 فالتواصى بالمق بدخل 
فيه سأر ر الدين من عم 0 ٠‏ والتواصى بالصبر .بدخل فيه حمل الافس على مشقة التكاف فى 
القيام بما يب » وف اجتنامهم ما يحرم إذ الإقدام على المكروه . والإحجام عن الى ادكلاهما 
شناق شديد » وههنا مسائل : 
| ٍ,ر( المسألة الأولى 4 هذه الآية فيها وعيد شد يد » وذاك لآانه تعال حكم بالخسار على جميع 
الناس إلا من كان آنا يهذه الأشياء الآربعة » وهى الإبمان والعمل ااصالم والاواصى بالحق 
والتواصى بالصير . فدل ذلك على أن النجاة معلقة مجموع هذه الآمور وإنه ما يلزم المكلف 
تحصيل ما بخص نفساه فكاذلك يازمه فى غيره أمور ٠‏ منها الدعاء إلى الاين بالحيد والآمر 
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9 قوله تعالى : وتواصوا بالحق . سورة العصر . 
بالمعروف والنهى عن المنكر , وأن يحب له ما يحب لنفسه » ثم كرر التواصى ليضمن الأول 
الدماء إلى الله , والثانى الثبات عليه » والآول الآمى بالمعروف والثانى النبى عن المنكر ٠‏ ومنه 
قوله ( وانه عن المنكر , واصير ) وقال عبر : رحم أله من أمدى إلى عيوى. 
المسألة الثانية »دلت الآية على أن الحق ثقيل » وأن الهن تلازمة » فلذلك قرن به التواصى . 
المسألةم الثالثة 4:. ما قال' ( وتواصوا ) ولم يقل ويتؤاصون ثلا بقع أمراً بل الغرض 
مداحم م بما صدر عنهم فى الماضى » ٠‏ وذلك يفيد رغبتهم فى الثبات عليه فى المستقبل . 
المسألة الرابعة » قرأ أبوعمرو ( بالصبر) بشم الباء شيئاً من الحرف » لا يشبع قال أبوعلى ؛ 
وهذا ما يجوز فى الوقف , ولايكون فى الوصل إلاعلى إجر!ء الوصل بجرى الوقف » وهذا لايكاد 
يكون ف القراءة » وعلى هذا ما يروى عن سلام بن المنذر أنه قرأ والعصر بكسر الصاد ولعله 
وتف لانقطاع نفس أو لعارض منعه من إدراج القراءة : وعلى هذا يحمل لا على إجراء الوصل 
محرى الوقف , والله سبحانة وتعالى أعلم ؛ وصل الله على سيدنا جمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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سورة الهمزة 4١‏ 


(9) سد اطعرة مين 


اس وو اس برس لصا شخ اسه 


ويل لكل همزة لمزة 072 


ببسم الله الرحمن الرحيم 


© ويل لكل همزة ازة # فيه مسائل : 

ه المسألة الأولى #الويل لفظة الذم 'والسخط , وهى كامة كل مكروب يتولون فيدعو بالويل 
وأصله وى لفلان ثم كثرت فى كلاه عبم فوصلت باللام ٠‏ وروى أنه جيل فى جوم إن قبللم قال 
ههنا(و يل)و ف موضعآخر( ولك الوبل ) ؟ قلنالآنئمةقالوا ( ياويلنا إنا كنا ظالمين ) فقال ( ولكم 
الويل ) وهبنا نكر لأنه لا إعلم كنبه إلا الله » وقيل فى ويل [نها كلمة تشبيح ؛ وويس استصغار 
ووب ترجم » فنبه مهذا على قبح هذا الفعل ٠‏ وا+تلفوا فى الوعيد الذى فى هذه السورة هل يتناول 
كل من يتمسك بهذ ءالطريقة فى الآفعال الردرئة أوهوعخصوص بأفواممعينين » أما الحققون فقالوا 
إنه عام لكل من يفعل هذا الفعل كائناً م نكان وذلك لآآن خصوص السبب لايقدح فى عموم اللفظ 
وقال آخرون إنه مختص بأناس معينين » ثم قال عطاء والكلى نزلت ف الاخنس بن شري ق كان يلدز 
الناس ويغتاهم وخاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وقال مقائل : نزلت فى الول.د بن المغيرة 
كان يغتاب الى صلل أللّه عليه وس من ورائه ويطعن عليه فىأوجبه 2 وفال محمد بن إاق مازلا 
أنهذه السورة نزلت فىأمية بن خلف . قال الفراء وكون اللفظ عاماً لابنافى أن يكون اراد 

منه شخصاً معيناً » ؟ أن إنساناً لوقال لكلا أزورك أبداً فتقول أنت كلمن ل يزرى لا أزوره وأنت 
سا تريده نهذه الملة العامة وهذا هوالمسمى فى أصول الفقه بتخصيص العام بقرينة العرف . 
< المسألة الثانية » الحمز الكسر قال تعالى ( هماز مشداء ) واللمز الطعن والمراد الكسر من 
أعراض الناس والغض منهم والطعن فيهم » قال تعالى ( ولانلءزوا أنفسكم ) وبناء فعله يدل على أن 
ذلك عادة منه قد ضرى ما ونوهما اللعنة والضحكة » وقرىء ( ويل لكل همزة ازة ) بسكون 
اليم وه المسخرة الى تأنى الأوايد واللاضاحيك فيضحك منه ويشتم وللءفسري نألفاظاً (أحدها) 
قال ابن عباس : الحمزة المغتاب » واللمزة العياب ( وثانيها ) قال أبو زيد : الهمزة باليد واللمزة 
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15 قوله تعالى : الذي جمع مالا وعدده.. .سورة الهمزة . 
سَ' دم ع جح ع راد رع 
ألذى جمع مالا وعدده, جي) 


باللسان ( وثاائها ) قال أبو العالية : الحمزة بالمواجبة واللمزة بظبرالغيب ( ورابعها ) الحمزة جهراً 
واللدزة سرأ بالحاجب والعين (وخاسما) الهمزة واللمزة الذى يلقب ااناس مما يكرهون وكان 
الوليد بن المغيرة يفعل ذلك » لكنه لايليق بمنصب الرياسة [ ءا ذلك من عادة النسقاط ويدخل 
فيه من حا ى الناس بأقو الهم وأفعاهم وأصوانهم ليضحكوا . وقد حك الحكم بن العاص مشية 
النى صل الله عليه وس فنفاه عن المدينة و لعنه (وساد.ما) قال المسن ؛ الحمزة الذى مرمز جليسه 
يكسر عليه عينه واللمزة الذى يذ كر أخاه بالسو. ويعيبه ( وسابمما) عن أنى الجوزاء قال قلت 
لابن عباس ( ويل لكل تمزة لمزة ) من هؤلاء الذرن بذءهم الله بالويل فقال هم المششاؤون بالفيمة 
المفرقون بين الآحبة الناعتون للناس بالعيب ٠‏ 

واعلم أن جميع هذه الوجوه متقارية راجعة إلى أصل واحد وهو الطعن وإظبار العيب» ثم 
.هذا على قسمين فإنه [ما أن يكون بالجدكا يكون عند الحسدوالحقد » وإما أن يكون بالهزل م يكون 
عند السخرية والإضحاك ؛ وكلواحدمن!اقسمين . إما أن يكون فى أم يتعاق بالدين » وهومايتعلق 
بالصورة أو المثى ٠‏ أو الجلوس وأنواعه كثيرة وهى غير مضبوطة ؛ ثم إظهار العيب فى هذه 
الأقسام الأربعة قد يكون لخاضرء وقد يكون لغائب » وعلى التقديرين فقد يكون بالافظ ؛ وقد 
يكون بإشارة الرأس والعين وغيرهما ٠‏ وكل ذلك داخل نحت اانهى والزجر ؛ نما البحث فى 
أن اللفظ بحسب اللغة موضوع لماذا ‏ فاكان اللفظ موضوعاً لدكان منبياً بحسب اللفظ » ومالم 
يكن اللفظ موضرعاً لهكان داخلا نحت النبى تحسب القياس الجلى » وماكان الرسول أعظم الناس 
منصباً فى الدن كان الطعن فيه عظيا عند الله » فلا جرم قال ( ويل لكل همزة لهزة ) . 

قوله تعالى : والنى جمع مالا وعدده # وفيه مسألنان : ْ 

المسألة الأولى 4 (الذى ) بدل من كل أو نصب على ذم » وإتما وصفه الله تعالى بهذا 
الوصف لان يحرى ممرى السبب والعلة فى الهمز واللمز وهو إيابه بما جمع من المال؛ وظنه أن 
الفضل فبه لاجل ذلك فيستنقص غيره . 

.« المسألة الثانية 4 قرأ حمزة والتكساتى وابن عام جمع بالتشديد والباقون بالتخفيف والمعنى 

فى جمع وجمع وأجد متقارب » والفرق أن ( جمع ) بالتشديد يفيد أنه جمعه من ههنا وههذا , وأنه لم 
بجمعه فى بوم وأحد » ولا فى يومين» ولا فى تعهر ولا فى شمهرين ؛ يِةَالإفلاتف مجمع الآموال 
أى يجحمعمأ من هونا وهبنا , وأما جمع بالتخفيف » فلا يفيد ذلك » وأما قرله ( مالا ) فالتنكير فيه 
يحتمل وجبين (أحدهما) أن يقال المال اسم لكل ١١‏ فى الدنياما قال ( المال والبنون زينة الحياة 
الدنيا ) فال الإنسان الواحد بالنسبة إلى مالكل الدنيا <قير , فكيف يليق به أن يفتخر بذلك 
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قوله تعالى : يحسب أن ماله أخلده 5 سورة الهمرة 5 “ا 


و رد معاده 5 


بحسب أنَّملهب أخلدم, وج كلا لِينْبدنَ فى الحطمة جه 


الفليل ( والشانى ) أن يكون المراد. منه التعظيهم أى مال بلغ فى الخبث والفساد أقصى النهايات ٠‏ 
فكيف يليق بالعاقل أن يفتخر به ؟ أما قوله و ففيه وجوه أحدها أنه مأخوذ من العدة 
وهى الذخيرة يقال أعددت الثى. لكذا وعددته إذا أمسكته له وجعلنه عدة وذخيرة لحوادث 
الدهر ( وثانما عدده أى اه وجاء التشديد لكثرة المعدود يا يقال فلان يعدد فضائل 
فلان » ولهذا قال السدى وعدده أى أحصاه يقول هذا لى وهذا لى يلبيه ماله بالهار فاذا جاء 
اللي لكان يخفيه ( وثالئها ) عدده أى كثره يقال فى بنى هلان عدد أى كثرة , وهذان القولان 
الاخيران راجعان إلى مع العدد » والقول الثالث إلى معنى العدة » وقرأ إعضوم وعدده بالاخفيف 
وفيه وجمان ( أحدهما ) أن يكؤن المعنى جمع.المال وضبط عدده وأحصاه ( وثائبهما ) جمع ماله 
وعدد قومه الذين ينصرونه من قولك فلان ذو عدد وعدد إذا كان له عدد وافر من الانصار 
والرجل متى كان كذلك كان أدخل فى ااتفاخر .. 

ثم وصفه تعالى بضرب آخر من الجهل ذقال ه سب أن ماله أخلده » . 

واعم أن أخلده وخلده بمعنى واحد ثم فى التفسير وجوه ( أحدها ) يحتمل أن يكون المنى 
طول المال أمله ٠‏ حتى أصبح لفرط غفلته وطول ألله ٠‏ يحسب أن ماله تركه خالدا فى الدنيا 
لا بموت وإماقال ( أخلدء) ول يقل مخلدء أن المراد دسب هذا الإنسان أن المال ضن له 
7 وأعطاه اللآمان من الاوت وكأنة حم قد فرغ منه » ولذلك ذ كره على الماضى . قال 

سن : ما رأت قينا لاك فيه أشيه بك لا بقين فيه كالموت ( وثانياً ) يعمل اللأعمال الممكمة 
0 البئيان بالأجر والجص ؛ عمل من يظن أنه ذق خاآ ولاجل أن يذكر بسيبه بعد الموت 
(وثالئها) أحب المالحياً شديداً دى اعتقد أنه : إن انتقصهالى أموت ٠‏ نلذلك محفظه من 
النقصان ليبق حا » وهذا غير بعيد من اعتقاد البخيل ( ورابءها ) أن هذا نعريض بالعمل الصالح 
وأنه هو الذى يخلد صاحبه فى الدنيا بالذ كر الجميل وفى الآخر فى,النعيم المقيم 

أما قوله تعالل « كلا »© ففيه وجبان (أحدها) أنه ردع له عن حسيانه أى ليس الا 
كا يظن أن المال يخلده بل العلم والصلاح » ومنه قول على عليه السلام : مات خزان المال 4 
أحياء والعلماء باقون مايق الدهر » والقول الثانى معناه حا ( لينذن ) واللام فى ( ليذيذن ) جواب 
القسم المقدر فدل ذلك على حصول معنى القسم فى كلا. 

أما قوله تعالى /ه لنبذن فى الحمطة و أدراك ما الحطمة » فانما ذكره بلفظ النبذ 
الدال عل الإهانة ». لآن الكاف ركان يمتقد أنه من أهل الكرامة ؛ 'وقرثىء ليفبذان أى هو وماله 
ولينبذن يضم الذال أى هو وأنصاره » وأما ( الحطمة ) فقال المبرد [نها النار التى طم كل من وقع 
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54 قوله تعالى : وما أدراك ما الحطمه . سورة الهمزة . 
ل ع ص ١‏ له عه و ل سا مل و ل رام ودبر م شر - ص 0 
وما ادرئك ماالحطمة 2 نارآلله الموقدة م ألى تظلع على 


< ع سوو 


آلْأفدَة دي إِنَنا و مرصضدة رم 


فيها ورجل حطمة أى شديد الكل يأنى على زاد القوم : وأصل الحطم فى اللغة الكسر , ويقال 
شر الرعاء الحطمة » يقال راع حطمة وحطم بغير هاءكاانه يخطم الماشية أى يكسرها عند سوقبا 
لعنفه , قال المفسرون الحطمة اسم من أسماء النار وهى الدركة الثانية من دركات النار » وقالمقاتل : 
هى تحطم العظام وتأكل اللحوم حتى تهجم على القلوب ٠‏ وروى عن النى يِل أنه قال « إن الملك 
لأخن الكافر فيكسره على صلبهكا توضع الخشبة على الركبة فتكسر ثم برى به فى النار » . 

واعم أن الفائدة فى ذكر جبنم بهذا الإسم هبنا وجوه : ( أحدها) الانحاد فى الصورة كانه 
تعالى يقول : ان كنت همرة ازة فوراءك الحطمة ( والثانى ) أن الحاضن بكس عين ليضع قدره 
فيلقيه فى الحضيض فيقول تعالى وراءك الحطمة » وف الحطم كسر فالحطمة تتكسرك وتاقيك فى 
حضيض جبنم لكن الهمزة ليس إلا الكسر بالحاجب ء أما الحطمة فإنها تكسر كسراً لادتى ولا 
نذر ( الثالث ) أن اللياذ الماز يأ كل م الناس والحطمة أيضاً اسم للثار من حيث إنها تأكل الجلد 
واللحم ‏ ويمكن أن يقال ذ كر وصفين الحمز واللمزء ثم قابلهما باسم واحد وقال خف واحداً 
منى نالا ثنين منك فانه إفى ويكق فكاآن السائل يول كيف إفى الوا<د بالائنين ؟ فقال [نما تقول 
هذا لآنك لانعرف هذا الواحد فلذلك قال ( وما أدراك ما الحطمة ). 

أما قرله تعالى ل نار الله » فالإضافة للتفخيم أى هى نار لا كسائر اانيران . « المؤتدة 4 
التى لاتخمد أبداً أو ( الموقدة ) بأمره أو بقدرته ومنه قول على عليه السلام : يحبا من يعصى الله على 
وجه الأارض والنار تسعر هن تته وفى الخحديث د أوقد عليها ألف سنة <تى أحمرت »2 3 ألف 
سه <تى أرضت ثم أاف منة دى أدودت فوى الأن سوداء مظللة » . 

أما قرله تعالى هل التى تطلع على الآفئدة #.. فاع_لم أنه يقال طلع الجبل واطلع عليه إذا 
علاه » ثم فى تفسير الآبة وجهان : ( الآ .ل ) أن النار تدخل فى أجوافهم حتى تصل إلى 
صدورثم وتطلع على أفئد تم » ولا ثى. فى بدن الانسان ألطف من الفؤاد » ولاأشد تألماً هنه 
بأدنى أذى عاسه » فكيف إذا اطلعت نار جبنم واستوات عليه . ثم إن الفؤاد مع استيلاء الدار 
عليه لا يحبرق إذ لو احترق لمات ؛ وهذا هو المراد من قوله ( لا بموت ايها ولا ني ) ومعنى. 
الاطلاع هو أن النار تل من اللحم إلى الفؤاد ( والثاى ) أن سبب تخصيص الهدة بذلك هو 
أنها مواطن الكفر والعقائد الخيثة والنيات الفاسدة ٠‏ واعلم أنه زوق عن النى ول أن النار 
تأكل أهلها حى إذا اطلعت على أفئد مهم أننبت ء ثم إنالله تعالى يعيد لمهم وعظمبم ضرة أخرى . 

أما قوله قعالى.< [نم! عليبم ٠ؤصدة.»‏ فقال الحسن ( «ؤصدة ) أى مطبقة من أصدت الباب 
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فى عمد ممددةَ 2 


وأوصد ته لغتان » ولم يقل مطبقة لآن المؤصدة هى الأآبواب المغلقة., والإطباق لايفيد معنى الباب 
واعلم أن الآبة تفيد المبالغة فى العذاب من وجوه (أحدها) أن قوله (ليذيذن) يفتضى أنه موضع 
له قعر عميق جداً كالبئر ( وثانها) أنه لو شاء يمعل ذلك الموضع بحيث لا يكون له.باب لكنه 
بالباب يذكرهم الخروج , فيزيد فى حسرتمهم ( وثالها ) أنه قال ( عليهم ؤصدة ) ولم يقل مؤصدة 
عليهم لآن قوله ( عليهم «ؤصدة ) يفيد أن المقصود أولا كونهم هذه الحالة » وقوله «وصصدة 
علهم لا يفيد هذا المعنى بالقصد الآول . 
قوله تعالى :© فى عمد مددة » ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قرىء فى عمد بضمتين وعمد بسكون المي وعمد بفتحتين » قال الفراء : 
عمد وعمد وعمد مدل الآديم والإدم والآدم والإهاب والاهمب والآهب » والعقيم والعقم والعقم 
وقال المبرد وأبو على : العمد جمع عمود على ين مثل زبور 
وزبر ورمدول ورسل. 
« المسألة الثانية © العمودكل مستطيل من خشب أو حديد » وهو أصل للبناء» يقال عمود 
البيث للذى يشوم به البيت . 
«المسألة الثالثة » فى تفسير الآية وجهان ( الأول ) أنهاءمد أغلقت بها تلك الأابواب كنحو 
ما تغلق به الدروب , وفى بمعنى الباء أى | نا عللهم مؤصدة إعمد مدت عليها ٠‏ ول يقل إممد لآنها 
لكثرتها صارتك” ن الباب فيها ( والقول الثانى ) أن يكون المعنى (إنها عايهم مؤصدة) حال كونهم 
موثقين (فى عمد ممدة) مثل المقاطر النى تقطر فها للصوصء اللبم أجرنا منا با أكرم الآ كرمين ' 
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لح ل مه ع م اوم 0 
الر تر كيف فعل ربك باصحلب ألَفيلٍ 22) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
« ألمر كيف فمل ربك بأححاب الفيل » . 
روى أن أبرهة بن الصباح الأشرمملك الهن من قبل أصعمة اانجاثى ببى كنيسة بصنعاء وسماها 
القليس وأراد أن يصرف [إيها الحاج ترج من بنى كنانة رجل وتغوط فا ليلا فأغضبه ذلك . 
وقيل أججت رفقة من العرب نار لفملها الريح فأحرقتها خلف لهدمن الكعبة عفرج بالحبشة 
ومعه فيل اسمه مود وكان قوياً عظييا ٠‏ ومانية أخرى ٠‏ وقيل إثنا عشر » وقيل ألفء فلا بلغ 
قرياً من مكة خرج إليه عبد المطاب وعرض عليه ثلث أموال تبامة ليرجع فأنى وعبأ جيشه : 
وقدم الفيل فكانواكا) وجموه إلى جبة الحرم برك ولم يبرح ٠»‏ وإذا وجوه إلى جبة العمن أو إلى 
سائر الجبات هرول.ء ثم إن أبرهة أخذ لعبد المطلب مائى بعير عفرج [ليهم فيها فعظم فى عين أبرهة 
وكان رجلا جسها وسما ‏ وقيل هذا سيد قريش ؛ وصاحب عير مك فلا ذكر حاجته ء قال 
سقطت من عينى جئت لأاهدم البيت الذى هر ذينك ودين آبائك فألحاك عنه ذود أخذ لك : فقال 
أنارب الإبل وللبييت رب سيمنعك عنه ثم رجع وأنى البيت وأخذ حلفته وهو يآول: 
لام إرب المر. بمسسنم حله فامنع حلالك 
وانصر على آل الصايسب وطابديه اليوم آلك 
لا يغليبن صليبب وءالهر عدوا الك 
إن كنت ثار - وكمسبتنا فأص ما بدالك 
ويقول : يارب لاأرجولم سواكا يأرب فامنع عنهم حماكا 
ذالتفت وهو بدعوء فإذا هو بطير من نحو امن ٠‏ فقال والله [نها لطير غريبة ما هى بنجدية ولا 
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ترامية » وكان مع كل طائر حجر فىمنةاره وحجران فى رجليه أ كبر من العدسة وأصغر من الخصة 
وعن ابن عبا 07 رأى منهاعند أم هانى, حر قفيز عخططة حمرة كالجزع الظفارى ؛ فكان الحجر 
بقع على رأس الرجل فيخرج من دبره » وعلى كل حجر اسم من يقع عليه فباءكوا فىكل طريق 
ومنهل » ودوى أبرهة فتسافطت أنامله , وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه . وانفلت وزيره 
أبو يكسوم وطائر يحلق قوقه , حتى بلغ النجاثى فقص عليه القصة . فلا أنمها وقع عليه الحجر 
وخر هذ بين يديه » وعن عائشة قالت ورأيت قال الفمل م وسا سه أعشين مقعدين إستطعمان » ثم 
فى الآبة سؤالات 
(الآول)1فال أل تر) مع أنهذه الواقعة وقعت قبل المبعث بزمانطويل ؟ (الجواب) المراد 
من الرؤية ااعل والتذ كير » وهو إشارة إلى أن ابر به متوائر فمكان العلم الحاصل به ضرورياً 
ما وأا إقوةوالجلاء للرؤية , وهذا السبب قاللغيره علىسديل الذم ( أ ويرواكم أملكنا قبلوم 
ءن القرون )لايقال : فلرقال (ألم تعلم أن اله على كلثى. قدير) لأا تقول : الفرق ا مالا يتصور 
إدراكة لا يستعل فيه إلا العلل لكونه قادرأ » وأما الذى يتصور إدراكه كفرار الفيل » فإنه 
يحوز أن إستعمل فيه الرؤية . 
لإ السؤال الثانى ) ل قال ( ألم تر كيف فعل ربك ) ولم يقل ألم تر مافعل ربك ؟ ( الجواب ) 
لآن الاشباء لها ذوات » ولا كيفيات باعتيارها يدل على مداومتها وهذه الكيفية فى الى يسمنها 
المنكلموان وجه الدايل ؛ واستحةاق المدح إا حصل برؤية هذه الكيفيات لا برؤية الذوات 
وهذا قال ( أفلم ينظروا إلى السماء فوقبم كيف بنيناها ) ولا شك أن هذه الواقعة كانت دالة على 
قدرة الصانع وعليه وحكدته . وكانت دالة على شرف . صلى الله عله وسلم ‏ وذلك لآن مذهنا 
أنويحوز تقد المعجزات على زمان البعثة تأسيساً لنروتهم, إرهاصاً لها . وإذالكقالوا :كانت الغهامة 
تظله . وعند المعتزلة » أن ذلك لا وز ء فلا جرم زعموا أنه لابد وأن .قالكان فى ذلك الزمان 
أى [أو خطيب]ع .لد بن سنان أوقس بن ساعدة . ثمقالوا ولا يحب أن يشتهر وجودهما ء و سملغ 
آل عن وار لخستال أنه كان يعوا إلى جمع قايلين » فلا جرم لم يشر خبره . 
واعلم أن قصة الفيل واقعة على ا للحدين جداً , لانم ذ كروا فى الزلازل والرياح والضولعق 
وسار الآشراء النى عذب الله تعالى بها الأمم أعذاراً ضعيفة , أما هذه الواقعة فلا تجرى فيا تلك 
الأعذار » لآنها ليس فى ىء من الطبائع ولحل أن يقبل طير معم_ا حجارة » فتقصد قوءأً دون 
قوم فتقتلبغ » ولا يكن أن يقال إنه كسائر الأحاديث'ضعيفة لا نه لم يكن بين عام الفيل ومبعث 
الرسول إلانيف وأربءون سنا ويوم تلا الر.مول هذهالسورة كان قد تق بمكة جمع شاهدوا تلك 
الواقءة : ولوكان النقل ضعيفاً اشافهوء بالتتكذيب ء فلما لم يكن كذلك علنا أنه لاسبب لاطعزفيه . 


الفخر الرازي اج ## م0 
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( السؤال الثالث 6 لم قال ( فعل ) ولم يقل جعل ولا خلق ولا عمل ( الجواب ) لآن خلق 
يستعمل لابتداء الفعل » وجعل للكيفيات قال تعالى ( خاق السموات والأازض وجعل ااظليات 
النور ) وعمل بعد الطلب وفعل عام فكان أولى لآنه تعالى خماق الطيور وججعل طبع الفيل على 
خلاف ماكانت عليه » وسألوه أن حفظ البيت , ولعللهكان فيهم من يستحق الإجابة » فلو ذ كر 
الألفاظ الثلاثة لطال الكلام فذ كر افظاً يشمل الكل . 

ب( السؤال الرابع 6 لم قال ربك ء ولم يقل الرب ؟( الجواب ) من.وجوه ( أحدها ) كانه 
تعالى قال [نهم لما شاهدوا هذا الانتقام ثم ل بتر كوا عبادة الآوثان؛ وأنت ياتحمد ماشاهدثه ثم 
اعترفت بالشكر والطاءة , فكأ نك أنت الذى رأيت ذلك الانتقام »,فلاجرم تبرأتعنهم'وا خثر نك 
من الكل , فأقول ربك . أى أنا لك ولست لهم بل علهم ( وثانيها ) كأأنه تعالى قال : إنما فعلت 
بأكداب الفيل ذلك قعظما لك وتشريفاً لمقدمك ٠‏ فأنا كنت مرباً لك قبل قومك ؛ فكيف أترك 
تربيتك بعد ظرورك » ففيه إشارة له عليه السلام بأنه سيظفر . 

( المؤال الخامس 6 قوله ( أل تركيف فل ربك ) مذ كور فى معرض التعجب وهذه 
الا شياء بالذسبة إلى قدرة الله تعالى ليست عيبة . فا السبب لهذا التعجب ؟( الجواب ) من وجوه 
( أحدما ) أن الكعبة تبع محمد مسلى الله عليه وسلم , وذلك لان العم يؤدى بدون المسجد 
أما لا مسجد بدو العام فالعالم هو الدر والم.جد هو الصدفء ثم الرسول الذى هو الدر همزه 
الوليد وازه حتى ضاق قليه فكأنه تعالى يقول إن الملك العظيم لما طعن ف المسجدهزمته وأفنيته , 
فن طعن فيك 507 المقصود من الكل أل أفنيه وأعدمه ! إن هذا لعجنب ) وثانها ( أن أدكعية 
قبلة صلانك وقابك قبلة معرفتك , ثم أنا حفظت قبلة عملك عن الاعداء , أفلا ذببعى فى حفظ 
قبلة دنك عن. الاثام و المعاصى 1. 
( الدؤال السادس )لم قال (أصواب الفيل) ولم يقل أر باب الفلأوملاك الفيل ؟(الجواب) 
لإن الصاحب يكون من الجنس » فقوله ( أصحاب الفيل ) يدل على أن أوكك الافوام كانوا من 
جنس الفيل فى التهيمية وعدم الفهم والعقل » بل فيه دقيقة . وهى : أنه إذا.<صلت المصاحبة بين 
خصين , فيقال للآدون إنه صاحب الاعلى » ولا يقال الأعلى إنه صاحب الآدون؛ ولذلك يقال 
لمن حب الرسول عليه السلام إنهم الصحابة » فقوله ( أسماب الفيل ) يدل على أن أولئك 
الأفوامكاوا أقل حال وأدون منزلة من الفيل » وهو المراد من قوله تعالى ( بل مم أضل ) وما 
ير كد ذلك أنْم كيا وجهوا الفيل إلى جمة الكعبة كان يتحول عنه ويفر عنه » كا نهكان يول 
لاطاعة تلوق فى معصية الخالق عزى حميد فلا أنركه وثم ماكانوا يثر كون تلك العزيمة الردية 
فدل ذلك على أن الف لكان أحسن حالا منهم . 
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لجع ليدم في تَصلِيلٍ دي وأرسل لوم طورا يل جه 


» السؤال السابع ) أليس أن كفار قري شكانوا ملآوا الكعبة من الآوثان من قديم الدهر‎ ١ 
ولا شك أن ذلككان أقبح من تخريب جدران الكعبة » فلم .اط الله المذاب على من قصد‎ 
ولم يساط العذاب على من مللآها من الاوثان ؟ ( والجواب ) لآ وضع الأآوثان فها‎ ٠ التخريب‎ 
والباغى والقائل‎ ٠ تعد على حق الله تعالى » وخريها تعد على دق الخلق . ونظيره قاطع الطريق‎ 
ولا يقتل الشيخ الكبير والاعمى وصاحب الصومعة والمرأة » وإن‎ ٠ يقتلون مع أنهم مسلدون‎ 

كانوا كفارء لآنه لا يتعدى ضررثم إلى الخاق . 

(١‏ السؤال الثامن ) كيف القول فى [عراب هذه الآية ؟ ( الجواب ) قال الزجاج : كيف فى 
موضع نصب بفعل لا بقوله ( أل تر ) لآن كيف من حروف الاستفهام . 

واعل أنه تعالى ذكر ما فعل بهم . فقال طز ألم جحل كيدم فى تضليل » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى > اعم أن الكيد هو إرادة مضرة بالغير على الخفية. » إن قيل فلم ماه كيدا" 
وأمرهكان ظاهراً . فإنهكان يصرح أنه بهدم البيت ؟ قلنا نعم ٠‏ لكن الذىكان فى قلمه شر ما أظهر » 
لأنه كان يضمر الحسد للعرب ؛ وكان بريد صرف الشرف الحاصل لهم بسبب الكعبة منهم ومن 
بلدمم إلى نفسه وك بلدنه . . 

ط المسألة الثانية 4 قالت المعتزلة : إضافة الكيد اليهم دليل علىأنه تعالى لايرضى بالقبيح إذاو 
رضى لأاضافه إلى ذاته » كقوله (الصوم لى) ( والجواب ) أنه ثبت فى عل النحو أنه يكنى فى حسن 
الإضافة أدنى سبب » فل ل يكن فى حسن هذه الاضافة وقوعه مطابقاأ لإرادتهم واختيارم ؟ . 

المسألة الثالثة ‏ ( فى تضليل ) أى فى تضيبع وإبطال يقال ضلل كيده إذا جعله ضالا ضائما 
ونظيره قوله تعالى ( وَمنا دعاء الكافرين إلا فى ضلال ) وقيل لامرىء القيس : الملك الضليل » لآآنه 
ضلل مللك أبيه أى ضيعه . بمعنى أنهم كادوا البيت أولا بناء القليس وأرادوا أن يفتت<وا أمره . 
بصرف وجوه الحاج إليه » فضلل كيد م بإبقاع الحريق فيه ثم كادوه ثانا بإرادة هدمه فضلل 
بإرسال الظير علهم » ومعنىحرف الظرف؟ يقال سعى فلان فى ضلال ٠‏ أى سعيهمكان قد ظهر 
لكل عاقل أنه كان ضلال وخطأ . 

ثم قال تعالى ه وأرسل علهم طيرأ أبايل » وفيه سؤالات : 

(إ السؤال الآول )لم قال ( طيرأ ) على التنكير ؟ ( والجواب ) إما للتحقير فإنه «بما كان 
أحق ركان صنع الله أيجب وأ كبر » أو النفخيم كأنه يقول طيراً وأى طير ترى نحجارة صغيرة 
فلا مخطىء المقتل . 
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ترميهم محجارة من جيل 030 . 


, السؤال الثاتى ) ما الآبابيل (الجواب) أما أهل اللذة قال أبوعبيدة أبابيل جماعة فى تفرقة‎ (١ 
يقال جاءت الخيل أبابيل أبابيل من ههنا وهبنا » وهل لم#ذه اللفظة واحدأم لا ؟ فيه قولان‎ 
الآول) وهو قول الاخفش والفراء أنه لاواحد لها وهو مدل الشماطيط والعباديذ؛ لاوحد لها‎ ( 
والثانى ) أنه له واحدء ثم على هذا القول ذكروا.ثلاثة أوجه ( أحدها) زع أبو جعفر الرؤامى‎ ( 
وكان ثقة مأموناً أنه سمع واحدها إبالة » وفى أمثالهم : ضغث على إبالة » وهى إلحزمة الكبيرة‎ 
سميت الناعة من الطير فى نظامما بالإبالة ( وثانيها ) قال الكمرائى كنت أسمع النحوبين يقولون‎ 
إبول وأبابيل كعجول ويجاجيل ( وثالئها) قال الفراء ولو قال قائل واحد الأابابيل إيبالةكان صواباً‎ 
. كا قال : دئار ودنانير‎ 

١‏ الدؤال اثالث »ما صفة تلك الططير ؟ ( الجواب ) روى ابن سيرين يعن ان عباس قال 
كانت طي رأ لها خراطيم ع راطيم الفيل وأ كف كأ كف الكلاب » وروى غطاء عنه قال طير سسود 
جات من قبل البحر فوجا فوجا , ولعل السبب أنها أرسلت إلى قوم كان فى صورتهم سواد 
اللرن وف سرثم سواد الكفر والمعصية ٠‏ وعن سعيد بن جبير أنها بيض صغار ولعل السبب 
أن ظلمة الكفر انهزهت بها والبياض ضد السواد , وقيل كانت خضراً ولا ر.وس مثل رموس 
السباع » وأقول إنها لما كانت أفواجا ؛ فلعل كل فوج منها كان على شكل آخر فكل أ<د وصفت 
مارأى ؛ وقيل كانت بلقا كالخطاطيف . ْ 

قوله تعالى : ف ترميهم حجارة من سجيل » وفيه مسائل : 

. « المسألة الأولى » قرأ أبو -ر.وة : يرميهم أى الله أو الطير لانه اسم جمع مذكر ء وإنما يؤنث 
عل المعنى . 1 ٠‏ ْ ْ 

« المسألة الثانية » ذكر وا فى كيفية الرى وجوهاً ( أحدها ) قال مقاتل :كا نكل طئر حمل 
ثلاثة أحجار : واحد ف منقاره واثنان فى رجليه بقتل كل واحد رجلا » مكتوي على كل حجر 
اسم صاحبه ما وقع منواحجر على مرضع إلا خرج من الجانب الآخر ٠‏ وإن وقع على رأسه خرج 
من دبره ( وثانيها ) روى عكرمة عن ابن عباس » قال لما أرسل لله الحجارة على أماب الفيل لم 
يع حجر على أحد منهم إلا نفط جلده وثار به الجدزى : وهو قول سعيد بن جيير , وكانت لك 

الآحجار أصغرها مثل الفدسة , رأ كبرها مثل الخصة . 

٠‏ واعل أن من الناسمن أنكر ذلك ٠‏ وقال لوجوزنا أن يكون ف الحجازة النى تكون مث لالعدسة 
من 'اثقل ما يقوى به على أن ينفذ من رأس الإنسان ويخرج هن أسفله : لجوزنا أن يكون. الجبل. 
العظيم خالياً عن الثقل وأن يكون فى وزن التبنة » وذلك يرفع الآمان عن المشاهدات ٠‏ فإنه متى 


سي سي وي 
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جاز ذلك فليجز أن يكون يحض رتنا موس وأقار ولانراهاء وأن يحصل الإدراك فى عين الضرير | 
حتى يكون هو بالمثيرق ويرى بقعة فى الأندلس » وكل ذلك محال . واعلم أن ذلك جابّز على مذ هبنا 
إلا أن العادة جارية بأنها لا تقعم. 0 
المسألة الثالئة © ذكزوا فى السجيل وجوهاً ( أحدها) أن السجيل كأنه علم للديوان 
الذى كتب فيه عذاب الكفار »يا أن سجيناً عل لدبوان أعبالهم » كانه قبل يحجارة من جملة 
العذاب المكتوب المدون؛ واشتقاته من الإسجال ‏ وهو الإرسال » ومنه السجل الدلو المملوء 
ماء » وما سعى ذلك السكتاب بهذا الإسم لآنه كتب فيه العذاب ؛ والعذاب موصوف بالإرسال 
لقوله تعالى (وأرسل علييم طيراً أبابيل) وقوله (فأرسلنا عايهم الطوفان) فقوله (من سجيل) أى مما 
كته الله فى ذلك الكتاب ( وثانها ) قال ابن عباس #يل معناه سنك وكل » يعنى إءضه حجر 
وبعضه طين ( وثالثها ) قال أبو عبيدة السجيل الشديد ( ورابعها) السجيل امم لسماء الدنينا 
( وخامسها ) السجيل حجارة من جهنم ؛ فإن جيل اسم من أسماء جهنم فأبدلت النون باللام . 
قوله تعالى : 4 .لهم كصعف مأ كول » ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى © ذكروا فى تفسير العصف وجوهاً ذكرناها فى قوله (والحب ذوااعصف ) 
وذكروا ههنا وجوهاً : ( أحدها) أنه ورق الزرع الذى دق فى الأرض بعد الحصاد وتعصفه 
الرياح فتأكله المواثى ( وثانييا ) قال أبو ملم العصف التبن لقوله ( ذو العصف والريحان ) لأأنه 
تعصف به.الرييخ غند الذر فتفرقه عن الحب..؛ وهو إذاكان مأ كولا فقد بطل ولا رجعة له ولامنعة 
فيه ( وثالثها ) قال الفراء هو أطراف الزرع قبل أن يدرك السنبل ( ورابعها ) هو الحب الذى 
أكل لبه وبق قشره . 

د المسألة الثانية » ذكروا فى تفسير المأكرل وجوهاً ( أحدها ( أنه الذى أكل 5 وعلى هذا 
الوجه ففيه احتمالان : 

١‏ أحدهما ) أن يكون المعنى كزرع وتين قد أكلته الدواب ؛ ثم ألقته روثا , ثم يحف 
وتتفر قأجزاؤه ؛ شبه تقطم أوصاهم بتفرق أجزاء الروث ؛ إلا أن العبارة عنه نجاءت على ماعليه 
آداب القرآن» كةوله (كانا بأكلان الطعام ) وهو قول مقاتل ؛ وقتادة وعطاء عن ابن عباس . 

١‏ والا<تمأل الثاى ) على هذا الوجه أن يكون التشبيه واقعاً بورق الزرع إذا وقع فيه 
الأكال ؛ وهوأن يأكله الدود ( الوجه الثاتى ) فتفسير قوله ( مأ كول ) هو أنه جعلهم كزرع قد 
أكل حبه وبق تبنه » وعلٍ هذا التقدير يكون المءنى : كعصف مأ كول الحبكا يقال فلان حسن 
أى حسن الوجه ‏ فأجرى مأ كول على العضف من أجل أنه أكل حبه لآآن هذا المعنى معلوم وهذا 
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قول الحسن ( الوجه الثالك ) فى التفسير أن يكون معنى ( مأ كول ) أنه ما يؤكلء ؛ يعنى تأكله 
الدواب يقال لكل ثى. يصلح للآكل هو مأ كول والمعنى جعلهم كتين تأكله الدواب وهوقرله 
عكرمة والضحاك . ظ 
المسألة الثالثة 4 قال بعضهم : إن الحجاج خرب الكعبة» ولم نحدث ثى. من ذلك » فدل 
على أن قصة الفيل ماكانت على هذا الو 2300 إلا أن السبب اتلك الواقعة.أمى آخر 
سوى تعظيم الكعبة ( والجواب ) أنا بينا أن ذلك وقع [رهاصاً لاأمى عمد يِل ؛ والإرهاص [ما 
يحتاج إليه قبل قدومه , أمابعد قدومه وتأ كد نبوته بالدلائل القاطعة فلا حااجة إلى ثىء من ذلك » 
والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم . وصلل الله على سيدنا عمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


ابا 
3 
26 

نابا 
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سورة قريش كل 


الإيللف قرش 022 إءللفهم 


بسم الله الرحمن الرحيم 

« لإيلاف قريش إيلافهم» .اعم أن هبنا مسائل : 

المسألة الأولى »الام فى قوله ( لإيلاف ) تحتمل وجوهاً ثلاثة » فإنها [ما أن تكون 
متعلقة بالسورة التى قبلها أو بالآية النى بعدهاء أولا تسكون متعلقة لا بما قبلباء ولا بما بعدها 
(أما الوجه الأول ) وهو أن تنكون متعلقة بما قبلا ؛ ففيه احتهالات : ٠‏ 

١‏ الأول 6 وهو-قول الزجاج وأبى عبيدة أن التقدير ( لجعاهم كعصف مأ كول ) لإلف 
قريش أى أهلك الله أصعاب الفيل لتبق قريش » وما قد ألفوا من رحلة الشتاء والصيف ؛ فإن 
قبل : هذا ضعيف لآنهم [ما جعاوا ( كمصف مأ كول ) لكفرم ولم يحعلوا كذلك لتأليف 
قريشء قلنا هذا ال.ؤال ضعيف لوجوه ( أحدها ) أنا لا نسل أن الله تعالى إنما فمل بهم ذلك 
لكفرمم ٠‏ فإن الجزاء على الكفر .ؤخر للقيامة » قال تعالى ( اليوم تحرى كل نفس بما كسبت ) 
وقال ( ولو يؤاخذ الله الناش بما كسبوا ماترك على ظهرها من دابة ) ولآنه تعالى لو فعل بم 
ذلك لكفرمم , لكان قد فعل ذلك جميع الكفارء بل إما فعل ذلك بهم ( لإيلاف قريش ) 
ولتعظي منصيهم وإظبار قدرمم ( وثانها ) هب أن زجرمم عن الكفر مقصود لكن لا شافى 
كون ثىء آخر مقصود حتى يكون الحكم واقعاً بمجموع الآمرين معأ ( وثالئها ) هب أنهم 
أملكوا لكفرم فقط , إلا أن ذلك الإهلاك لما أدى إلى إيلاف قريش , جاز أن يقال 
أهلكرا لإيلاف قريش ؛ كقوله تعالى ( ليكون لم عدوا وحزنأ ) وثم لم يلتفطوه اذلك ‏ لكن 
1 آل الآمى إليه حسن أن بهد عليه الالتقاط . 

. (الاحتمالالثاف) أن يكون التقدير ( ألمتر كيف فمل ربك بأصحاب الفيل » لياف قريش ) 
كأنه تعالىقال كل مافعلنا يهم فقدفعلناه » لإيلاف قريش » فإنه تعالمهجعل كيدمم فى تضليل وأرمل 
طبهم طيراً أبابيل , <تى صارم! كعصف مأ كول : فكل ذلك نما كان لجل إيلاف قريش . 

61 طهألكا أومصبيادعاطة 10 عاء زا 5كامو8 ع2موالاا ,مع 


.اطق اطلام 


0 قوله تعالى : لا يلاف قريش إيلا فهم . سورة قريش . 


ل الاحتمال الثالثك ) أن تكون اللام فى قوله( لايلاف) بمعنى إلى كأنه قال فءلناكل.مافعلنا 
فى السورة المتقدمة إلى نعمة أخرى عليهم وهى إيلافهم ( رحلة الشتاء والصيف ) تقول نعمة الله 
نعمة ونعمة لنعمة سواء فالمعنى » هذا قولالفراء ؛ فهذه احتمالات ثلاثة نوجهت عل :#دير تعليق 
اللام بالسورة اللى قبل هذه ؛ وبق من مباحث هذا القول أمران : 

١‏ الآول ) أن للناس فى تعليق هذه اللام بالسورة المتقدمة قولين : ( أحدهما ) أن جعلوا 
السورتين سورة واحد واحتجوا عليه بوجوه : ( أحدها ) أن السورتين لا بد وأن تكو نكل 
واحدة منهما مستقلة بنفسما » و«طلع هذه السورة لماكان متعلقاً بالسورة المتقدمة وجب أن. 
لا تنكون سورة مستقلة ( وثاننها ) أن أنى بن كعب جعاب! فى مصحفه سورة واحدة ( وثالتها ) 
ماروى أن عمر قرأ فى صلاة المغرب فى الر كعة الآولى والتين » وف الثانية ألمئر ولا يلاف قريش 
معاً ؛ .نغير فصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحبم : (القول الثاى) وهو المشهور المستفيض أن هذه 
السورة منفصلة عن سورة الفيل ؛ وأما تعلق أول هذه السورة با قبلا فليس حجة على ما قالوه . 
لآن القرآن كله كالسورة الواحدة وكالآية الواحدة يصدق بعضمها بعضاً وبين بعضمأ معنى بعض » 
ألا ترى أن الآيات الدالة على الوعيد مطاقة » ثم إنها متعلقة بآيات ااتوبة وبآيات العفوا عند من 
يقول به» وقوله ( إنا أنزلناه ) متعاق بما قبله من ذ كر القرآن ‏ وأما قوله إن أب لم يفصل بينهما 
فهو معارض بإطباق الكل على الفصل بينبما؛ وأما قراءة عمر فإنها لا ندل على أنهما .ورة واحدة 
لآن الامام قد يقرأ سورتين . 

لإ البحشالثانى ) فيا يتعلق بهذا القول بيان أنه لم صار ما فله الله بأصحاب الفيل سَبباً لايلاف 
قريش ؟ فنقول لاشك أن مككانت خالية عن اازرع والضرع على هأ قال تعالى ( يواد غير ذي 
زدع) إلى قوله (فاجعل أَفمْدةَ من الناس تمهوى إلهم وارذةهم من الم رات) فكان أشراف أهل 9 
برتحلون للنجارة هاتين الرحتلين » ويأتون لانفسوم ولآاهل بلدهم بما حتاجون إليه من الأاطعمة 
والثياب » وهم إنما كانوا رون فى أسفارمم , ولآن هلوك النواحى كانوا يعظمون أهل ٠ك‏ , 
ويقولون : هؤلاء جيران بيت الله وسكان حرمه وولاة السكعبة حتى أنهم كانوا يسمون أهل مكة 
أهل اله » فلوتم للحيشمة ماعزموا عليه من هدم السكعبة , ازال عنهم هذا العزولبطات" ملك المزايا فى 

التعظيم والاحترام ولصار سسكان ٠ك‏ كسكان سائر النواجى يتخطفون من كل جانب و يتعرض 
لهم فى تفوشهم وأمواهم : فلءا أهلك الله أكداب الفيل ورد كيدهم فى نحرم ازداد وقع أغل مه 
فى القلوب ؛ وازداد قعطبم هلوك الآطراف لمم فازدادت تلك المنافع والمتاجر » فلهذا قال الله 
تعالى (ألم تر كيف فعل ربك بأصعاب الفيل) ( لايلاف قريش ... رحلة الشمتاء والصيف ). 

( والوجه الثانى ) فما يدل على حة هذا القول أن قوله تغالى فى آخر هذه السورةٌ( فليعبدوا رب 
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طح . أو اطلام 


قوله تعالى : لا يلاف قريش إيلا فنهم . سورة قريش . 2 ٠١١‏ 


هذا البيتالذى ) إشارة إلى أول سورة الفيل ٠‏ كانه قال : فليعبدوا رب هذا البيت » الذى قصده 
أصماب الفيل ؛ ثم إن رب البيت دفعهم عن مقصودم لآاجل إيلافك ونفعكم لآن الآمى بالعبادة 
إتما يحسن مرتباً على إإصال المنفعة , ذهذا يدل على تعاق أول هذه السورة بالسورة الاقدمة . 

2 القول الثاق ) وهو أن اللام فى ( لإيلاف ) متعلقة بةوله ( فليعبدوا ) وهو قول الخليل 
وسيويه والتقدر : فليعيدوا رب هذا البيت » لإيلاف قررش أى ليجعلوا عبادتهم شكرأ لهذه 
النعمة واعترااً مها » فإن قيل فلم دخات الفاء فى قرله ( فليمبدوا ) ؟ قلنا لما فى الكلام من معنى 
الشرط » وذلك للآن نعم ألله عليوم لاغخمى » فكاانه قيل إن م بعبددوه لسائر ذعمه فليعيده هذه 
الواحدة الى هى نعمة ظاهرة . ٠‏ 

١‏ القول الثالك ) أن تكون هذ اللام غير متعلقة » لا بما قبلها ولا بما بعدها؛ قال 
الزجاج : قال قوم هذه اللام لام التعجب ءكأأن المنى : اعبوا لإيلاف قريش » وذلك لا نمم كل 
يوم بزدادون غياً وجبلا واننهاساً فى عنادة الآوثان » والله تعالى يؤاف شهلهم ويدفع الآفات 
عنهم » وينظم أسباب معايشهم ٠‏ وذلك لا شك أنه فى غاية التعجب من عظيم حلم الله و كرمه » 
ونظيره فى اللغة قولك لزيد وما صتعنا به . ولزبد وكراممتنا إياه . وهذا اختيار الكسانى 
والاخفش والفراء .. ش 

د المسألة الثانية » ذكر واف الإيلاف ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنالإيلاف هرالإلف قال علماء 
اللخة ألفت الثى. وألفته [لفاً وإلافاً وإيلافاً بمعنىواحد ؛ أى ازمته فيكون المنىلالف قريشهاتين 
الرّحلتين فتتصلا ولا اتنقطعا .وقرأ أبو جعفر : لإلف قريش . وقرأ الأخرون لإلاف قريش » 
وقرأ عكرمة ليلاف قريش (وثانها) أن يكون هذا من قرلك لزمت موضع كذا وألزمنيه الله .. 
كذا تقو لألفت كذاء وألفنيه الله ويكونالممنى إثبات الأافة بالتدبير الذى فيه لطف ألف بنفسه 
إلفأوآ لفهغيره إيلافاً » والمعنىأن هذه الآلفةإنما <صلت فقريش بتد بير الله وهو كقوله (ولكن 
الله ألف بينهم ) وقال ( وألف بين قلوبم وأصبحتم بنعمته إخواناً ) وقد تكون المسرة سيا 
للبؤانسة والاتفاق ا وقعت عند انهزام أصحاب الفيل اقريش » فيكون المصدر ههنا مضافاً إلى 
المفعول ؛ ويكون للعنى لأجل أن يمل الله قريشاً ملازمين لرحلتيهم (وثالئها) أن يكون الابلاف 
هر اليئة والتجريز وهو قول الفراء وابن الأعران » فيكون المصدر على هذا القول مضافاً إلى 
الفاعل » والمعنى لتجريز قريش رحلتيها حتى تتصلا ولا تنقطعا ء وقرأ أبو جعفر ليلاف بغير همز 

ذف همزة الإفعال حذفاً كاياً وهو كلذهبه فى يستهز.ون وقد مى تقريره . 

ا المسألة الثالثة 4 التكرر فى قولة ( لإيلاف قريش إيلافهم) هو أنه أطلق الايلاف أولا 
ثم جعل المقيد بدلا لذلك المطلق تفخيما للامى الايلاف ونذ كيرا لعظم المنة فيه » والأاقرب أن 
يكن قوله ( لابلاف قريش ) عاماً بحمعكل .ؤانسة وموافقةكان بيهم . فيدخل فيه «قاءبم 
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. قوله تعالى : رحلة الشتاء والصيف . سورة قريش‎ ٠6 


. صر 


وسيرثم وجميع أ.حو الهم , ثم خص إبلاف الرحلتين بالذ كر اسبب أنه قوام معائئهم؟ فى قوله 
( وجسبريل وميكائيل ) وفائدة ترك واو العطف التنبيه على أنه كل النعمة » تقول العرب : ألفت 
كذا أىازمته » والالزام ضربان إازام بالتكليف و الام ء وإلزام بالمودة والمؤانسة فإنه إذا أحب 
المرء شيئاً لزمه » ومنه ( ألزءهم كلمة التقوى ) كا أن الإلجاء ضر بان ( أحدهما ) لدفع الضرر 
كالحرب مالسبع( والثائى ) لطلب النفع العظيم »كن يحد مالا عظما ولا مانع من أخذه لا عقلا 
ولا شرعا ولا حساً فإنه يكونكالملجأ إلى الأخذ ‏ وكذا الدواعى التى تنكون دون الالجا.؛ مرة 
تكون لدفع الضرز وأخر ى لجلب النفع , وهو المراد فى قوله ( إيلافهم ) 

ط المسألة الرابعة » اتفقوا على أن قريشاً ولد النضر بن كنانة » قال عليه الصلاة والسلام 
« إنابى النضر بن كنانة لانقفوا أمنأ ولا نتتى من أبينا » وذ كروا فى سببهذه النسمية وجوها 
( أحدها) أنه تصغير القرش وهو دابة عظيهة فى البحر تعبث بالسفن » ولا تاطلق إلا بالنار 
وعن معاوية أنه سأل ابن عياس : حم ميت فراش ؟ قال بدابة فى البحر تأ كل ولا تؤ كل» تعلو 
ولا تعلى ؛ وأنشد :: 

. وقريش هى النى تسكن اللحر بها ميت قريش قريشاً 
والتصغير للنعظيم » ومعلوم أن قريشأ موصوفون بمذه الصفات لآنها تل أمى الاءة » فإن 
الآمة من قربش ( وثانيها ) أنه مأخوذ من القرش وهو الكسب لهم كانوا كاسبمين بتجاراتهم 
وضرجم فى البسلاد ( وثالتها ) قال الليثكانوا متفرقين فى غير الحرم , لجمعرم قهى بن كلاب فى 
الحرم<تى اتخذوهاسكناً ' قسموا قريثداً لآنالتقرشهوالتجمع » يقال تقرش القوم إذا اجتمعوا, 
ولذلك سعى قصى ع ٠‏ قال الشاعر : 
أبوكم تصى كان يدعى مما به جمع الله القبائل من فهر 
(ور ابعما) أنهم كاو ١‏ يسدون +لة اويح الحاج فسموا يذلك قريشاً , لآن القرش التفتيش 
قال ابن حرة : 
اا .الشيامت المقرشسى عنا عند عمرو وهل لذاك بقاء 

قوله تعالى : هه ر<حلة الشتاء والصيف # فيه مسائل : 

8 المسألة الأولى » قال الليث الرحلة اسم الارحال من القوم السسير ؛ وف المراد من هذه 
الرحلة قولان (الآول) وهو المشهور ؛ قال المفسرون كانت لفريش رحلتان رحلة بالشيتاء إلى الهن 
لآن الون أدفأ و بالصيف إلى الششأم . وذ كر عطاء عن ابن عباس أن السبب فى ذلك هو أن قريشاً 
إذا أصاب واعداً منهم مخصة خرج هووعياله إلى موضع وضربوا على أنفس خباء <تى يموتوا , 
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للع الاجم ,. 


روم 783732 وصماضَ ساس 
٠‏ 


فليعبدوا رب هنذا ألبيت «» 


إلى أن جاء هاشم بن عبد مناف » وكان سيد قومه . ركان له ابن يقال له أسد » وكانله ترب من بى 
مخزوم بحبه ويلعب معه فشكا إليه الضرر والجاعة فدخل أسد على . أمه ببكى فأرسلت إلى أوائك 
بدقق وشحم فعاشوا فيه أباما » ثم أنى ترب أسد إليه مرة أخرى وشسكا إيه من الجوع فقام 
هاشم خطياً ف قرش » ذمال إنم أجدبتم دا تقلون فه وتذلون ؛وأتم أهل حرم الله وأشراف 
ولد أدم والناس لكم تبع قالوا تحن تبع لك فليس عليك منا خلاف لمع كل ببى أب على الرحلتين 
ف الشتاء إلى الون وفى الصيف إلى الشام للتجارات » فا رجح الغنى قسمه بينه وبين الفقير حتى كان 
فقيرمم كغنيهم , لخجاء الإسلام ومم على ذلك» فلم يكن فى العرب بر أب أ كثر مالا ولا أعرمن 
قريش , قال الشاعر فهم : ْ . 
الخالطين يرم ينهم حتى يكون فقيرهم كالعافى 

واعلم أن وجه النعمة والمنة فيه أنه لوتم لأصحاب الفيل ماأرادوا , انرك أهل الأقطار تعظيمهم 
وأيضا لتفرقوا وصار حالم كال الوود المذكور فى قوله ( وقطعنام فى الآرض 'أمسا ) واجتماع 
القبيلة الواحدة فى مكان واحد أدخل فى النعمة من أن يكون الإجبماع من قبائل شتى » ونبه تعالى 
أن من شرط السفر المؤانسة والآالفة ؛ ومنه قوله تعالى ( ولا جدال فى الحج ) والسفر أ<وج 
إلى مكارم اللأخلاق من الإقامة ( القول الثاتى ) أن المراد رحلة الناس إلى أهل مك فرحلة الششّاء 
والصيف عمرة رجب.وحج ذى الحجة لآنهكان أحدهما شتاء والآخر صيفأ ومونم منافع مكة 
يكون بهما » ولو كان يتم لواب الفيل ما أرادوا لتءطلت هذه النفعة . 

ه المسألة الثانية » نصب الرحلة بإيلافييم مفعولا به » وأراد رحلتى الثءتا. والصيف » فأفرد 
لأمن الإلباس كقوله : كلرا فى بعض بطنك » وقيل معناه رحلة الشتاء ورحلة الصيف » وقرى. 
رحلة إضم الراء وهى الجبة . 

قوله تعالى : ط فليعبدوا رب هذا البيت » اعل أن الإنعام على قسمين ( أحدهما ) دفع الضرر 
( والثاف ) جلب النفع والآاول أثم وأقدم » ولذلك قالوا دفع الضرر عن النفس واجب أما جلب 
النفع [فانة] غير واجب , فلبذا السبب بين تعالى نعمة دفعالضرر ىسورةالفيل ونعمة جلبالنفعق 
هذه السورة » ولما تقرر أن الإنعام لابد وأن يقابل بالشكر والعبودية » لاجرم أتبع ذكر النعمة 
بظلب العبودية فقآل ( فلبعبدوا ) وههنا مسائل : 

« المسألة الأولى #ذحكرنا أن العبادة هى التذلل والخضوع للمعبود على غاية ما يكون , 
ثم قال بعضبم .: أراد فليوحدوا رب هذا البيت لآنه هو الذى جفظ .البيت .دون الآوثان » 
ولآن التوحيد مفتاح العبادات ‏ ومنهم من قال المراد العبادات المتعلقة بأعمال الجوارح 
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1 وواطةٍ ايك 0 0 . سورة فريش . 


١8 


2 مار - و 


أللذعا أَطعمهم من جوع 


ْم ذكر كل قسم من أقسام العبادات » والآولى حمله على الكل لان اللفظ متناول للكل إلا ماأخرجه 
الدليل » وف الآبة وجه آخرء وهو أن يكون معنى فليعبدوا أى فليتركوا رحلة الشمتاء والصيف 
وليشتغلو بعبادة رب هذا البيت فإ نه يطعمبم من جوع ويؤههم من خوف »؛ ولعل تخصيص 
لفظ الرب ##رير لما قالوه لآبرهة إن للبيت رب سيحفظه , و يعولوا فى ذلك على الأصنام فازمهم 
لإقرارهم أن لالإعبدوا سواه » كاتنه يقول لما عرلتم فى الحفظ على فاصرفوا العبادة والخدءة إلى . 
« المسألة الثانية © الإشارة إلى البيت فى هذا النظم تفيد التعظم فإنْه سبحانه ثارة أضاف العبد 
إلى نفسه فيقول ياعبادى وتارة يضيف نفسه إلى العبد فيةَول وإهم كذا فى البيت نارة] إضاف 
نفسه إلىالبيت وهوةوله (ف.هدوا رب هذا البيت) وثارة يضيف البيت إلى نفسه فيقول (طبرابيتى) 
ثم قال تعالى « الذى أطعمبم من جوع » وف هذا الاطعام وجوه ( أحدها ) أنه تعالى .1 
أمنهم بالحرم حى لا يتعرض لهم فى رحلتيهم كان ذلك سبب [طعامهم بعد ما كانوا فيه من الجوع 
( ثانيها ) قال مقاتل شق عليهم الذهاب إلى الون والشام فى:الشاء والصيف لطلب الرزق ؛ فقذف 
اله تعالى فى قلوب الخبشة أن يحملوا الطعام فى السفن إلى مكة فملوه ؛ وجعل أهل مكة يمخرجون 
إلهم بالإبل واغثر » ويشترون طعامهم من جدة على مسيرة ليلتين وتنابع ذلك ؛ ؛ فكفام الله مؤونه 
اثر حلتين ( ثالئها ) قال الكأبى هذه الآية :معناها أنهم لما كذبوا تمداً صل الله عليه وسلم دعا 
عليهم ؛ فقال «اللماجعلراعلهم سنين كسى يوسف» فاشتد عامهم القحط وأصابهم الجهد فقالوا ,امد 
أدع الله فانا مؤّمنون ؛ فدعأ رسول الله صلل الله علء يه وسلم اميت البلاد وأخصب أهل د بعد 
القحط ؛ فذاك قوله ( أطعمهم من جوع ) ثم فى الآية سؤالات : 
( السؤال الآول ) العبادة إمما وجبت لأنه تعالى أعطى أصول النعم » والاطعام ليس من 
أصول النعم » فلماذا علل وجوب العبادة بالإطعام ؟ ( والجواب ) من و 0 أحدها ) أنه تعالى 
لما ذ كر إنعامه علهم بحيس الفيل وإرسال الطير وإهلاك الحبشة » وبين أنه تعالى فمل ذلك 
لإيلافهم » ثم أمرهم بالعبادة » فكان السائل يقول : لسكن تحن تاجون إلى كسب الطعام والذب 
عن النفس » فلو اشتغلنا بالعمادة فن ذا الذى أيطعمنا ؛ فقال : الذى أطعمهم من جوع ٠‏ قبل أن 
يعبدوه » ألا يطعمهم إذا عبدوه ! ( وثانيها ) أنه تعالى بءد أن أعط لى العبد أصول النعم أساء العبد 
إليه, “م إنه يطعمع م مع ذلك , فك نه تعالى يول : إذام تستح من أصول النعم أل تستحى من 
[<ساق. إليك بعد إساءتك ( وثالثها ( إعاذكر الإنعام ٠‏ لآن الهيمة تطيع من يعلفها » فكاا نه 
تعالى يقول لست دون الميعة : 
(السؤالالشانى ) أليس أنه جعل الدنيا ملكا لنا بقوله ( خلق لك ما فى الارض 8 ( 
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ماصاير سج م < 50 


وءامنهم من خوف 40 


فكيف تحسن المة علينا بأن أعطانا مكنا ؟ (الجواب) انظر.فى الاشياء التى لابد منها قبل الا كل 
حى بم الطعام و يتهيأ » وفى الاشياء التى لابد منها بعد الأأكل حتى يتم الانتفاع بالطعام المأ كول , 
فإنك تعلم أنه لايد من الآفلاك والكواكب ؛ ولايد من العناصر الأاربعة حتى يتم ذلك الطعام » 
ولابد من جملة الأعضاء على اختلاف أشكالها وصورها جتى بم الانتفاع بالطعام » وحيئاذ تعلم 
أن الإطعام يناسب الآمى بالطاعة والعبادة ٠‏ 

لإ السؤال الثالث ) لمذةبالإطعام لا تليق بمن له ثىء من السكرم . فكيف بأ كرم الا كرمين؟ 
( الجواب ) ليس الغرض منه المنة؛ بل الإرشاد إلى الأصلح ؛ لأانه ليس المقصود من الأ كل 
تقوية الشووة المائعة عن الطاعة » بل تقوية اأبنية على أداء الطاعات , فكا” ن المقصود من اللاص 
بالعادة ذلك . ٠‏ 

0 السؤال الربع 6 ما الفائدة فى قوله ( من جوع ) ؟(الجواب) فيه ذوائد ( أحدها ) التذينه 
عل أن أم الجوع شديد ‏ ومنه قوله تعالى ( وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ) وقوله 
له د من أصبح آمناً فى سربه » الحديث ( وثانيها ) تذ كيرم الحالة الآولى الرديئة الأولة وهى 
الجوع < حى يعرذوا قدر النعمة الحاضرة ( وثالثما ) التنبيه على .أن خير الطعام ها سد الجوعة , لآنه 
ل يقل وأشبعهم لآن الطعام يزيل الجوع آنا الإشباع فإنه يورث البطنة . 

أما قوله تعالى « وأمنهم من خوف » 'ففى ”فسيره وجوه ( أحدها ) أنهمكانوا يسافرون 
أمنين لا يتعرض لهم أحد ولا يغير علهم أحد لا فى سفرجم » ولا فى حضرثم وكان غيرهم 
لا يأمنون من الغارة فى السفر والحضر ؛ وهذا معنى قوله ( أو ل يروا أناجءلنا حرماً آمنآ ) 
( ثانها ) أنه أمنهم من زحة أكاب الفيل ( وثالثها) قال الضحاك والربيع : وأمنهم من خوف 
الجزام , فلا يصيوم بلدتهم الجذام ( ورابعبا ) آمنهم من وف أن تكون الخلافة فى غيرهم» ١‏ 
( وخامسبا ) آمنهم بالإسلام , فقد كانوا فى اللكفر يتفكرون» فيعلدون أن [الدين الذى ثم عليه 
ليس بثىء» إلا أنهم ما كانوا يعرفون 9 الذنى يحب على' العاقل أن يتمسك به ( وسادسها) 
أطعمهم من جوع الجبل بطعام الوحى )و وأمنهم من خوف الضلال بسان المدى 1 له تعالى يقول : ٠‏ 
يا أهل مه كنم قبل مبعث #د تسمون جمال العرب وأجلافهم » ومن كان ينازعككانوا يسمون 
أهل الكتاب ء ثم أنزلت الوحى على نيكم ؛ وعلشكم الكتاب والحكمة <تى صرتم الآن تسمون 
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06 | كس كتقانا بلواك. 


أهل العم والقر آن ؛ وأولتك يسمون جبال الهود والنصارى , ثم [طعام الطعام الذى يكون غذاء 
الجسد يوجب الثسكر ؛ فإظعام الطعام الذى هو غذاء الروح» ألا يكورن موجاً لللشكر! وفى 
الآية سؤالات : 

( السؤال الآول) لمم يقل عن جوع وعن وف ؟( قلنا ) لآن معنى عن أنه جعل الجوع 
بعيدأ عنهم 0 وهذا يقتضى أن يكون ذلك التبعيد مسبوقاً بمقاشاة الجوع زمانا؛ ثم يصرفه عنه 3 


ومن لا تقتضى ذلك ؛ بل معناه أنهم عند ما حوعون يطءمون ؛ وحين ما يخافون يؤمنون . 

0 ال.ؤال الثانى ) م قال من جوع . من خوف على سبيل التكير ؟ ( الجواب ) المراد من 
التنكير التعظبم . أما الجوع فلا روينا : أنه أصابتهع شدة حتى أكاوا الجف والعظام الحرقة . 
وأما الخوف ؛ فهو الذوف الشديد الحاصل من أكداب الفيل ٠‏ و تمل أن يكون المراد من 
التسكير التحقير » يكون المعنى أنه تعالى لمالم يحوز لخاية كرمه إبقاءهم فى ذلك الجوع القلييل 
والخوف القليل ٠‏ فكيف يجحوز فى كرمه لو عبدوه أن همل أمىثم ويحتمل أن يكون المراد 
أنه ( أطعمهم من جوع ) دون جوع ( وآمهم من خوف ) دون خوفٍ ٠‏ ليكون الجوع الثانى, 
والخوف الثانى مذ كرا ماكانوا فيه أولا من أنواع الجوع والخوف» حتى يكونوا شا كرين من 
وجه؛ وصابرين من و+ه آخر , فيستحةوا ثواب الخصلتين . 

ل( السؤال الثالت ) أنه تعالى إما أطعمهم وآمنهم إجابة لدعوة [براهيم عليه الصلاة والسلام 
أما فى الإطعام فهو قرله ( وارزق أهله ) وأما الآمان فبو قوله ( !جعل هذا البلد آمناً ) وإذاكان 
كذلككان ذلك منة على إراهيم عليه السلام ٠‏ فكيف جعله منة على أولئك الحاضرين ؟ 
( والجواب ) أن اه تعالى لما قال (إفى جاعلك للناس إماماً ) قال إبراهيم ( ومن ذريتى ) فقال 
الله تعالى ( لاينال عهدى الظالمين ) فنادى إبراهيم بهذا الآدب » خين قال( رب أجعل هذا اللد 
آمناً وارذق أهله من الدّرات ) قيده بقوله ( من آمن بالله ) فقال الله لا حاجة إلى هذا التقند » بل 
ومنكفر فأمتعه قليلاء فكأنه تعالى قال : أما نعمة الامان فهى دينية فلا تحصل إلا لمزكان تقياً , 
وأما نعمة الدنيا فبى تصل إلى البر والفاجر والصالم والطالم . وإنكان كذلككان [طعام الكافر 

< من الجوع » وأمانه من المذوف إنعاماً من الله ابتداء عليه لا بدعوة إيراهيم » فزال السؤال . والله 
سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصمبه وسلم . 


٠ 
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لطم . أو انلحم 


سورة الماعون كل 


0( سيار | 0 5 و هه 


8م عمد وومةه و رمس بر - 
أركيت الذى يكذب يآلدين 0 


يسم الله الرحمن الرحيم 


: أرأنت الذى كذب بالدين 4« فيه مسائل‎ ١ 
المسألة الأولى » قرأ بعضومأريت بحذف الهمزة , قالالزجاج : وهذا ليس بالاختيار» لآن‎ « 
الهمزة إ؛فسا طرحت من المستقبل نحو يرى وأرى وترى » فأما رأيت فليس يصح عن العرب فبها‎ 
: ربت » ولكن حرف الاستفبام لماكان فى أول السكلام سبل إلغاء الحمزة » ونظيره‎ 
صاح هل ريت أو سمعت براع رد فى الضرح ما قرى فى العلاب‎ 
. ) وقرأإن مسعود أرأبتك بزيادة حرف الخطاب كقوله ( أرأيتك هذا الذى كرمت على‎ 
ف المسألة الثانية » قوله ( أرأيت ) معناه هل عرفت الذى يكذب بالجزاء من هو » فإن لم‎ 
. ) تعرفه ( فهو الذى يدع اليتبم‎ 
واعم أن هذا اللفظ وإن كان فى صورة الاستفبام » لكن الغرض مثله المبالغة فى التعجب‎ 
كقولك أرأيت فلاناً ماذا ارتكب ولماذا عرض نفسه ؟ ثم قيل إنه خطاب للرسول صلى الله‎ 
عليه وس » وقيل بل خطاب لكل عاقل أى أرأيت ياعاقل هذا الذى يكذب بالدين بعد ظهور‎ 
فكيف ليق بالعاقل جر العقوبة الأبدية إلى نفسه‎ ٠ دلائله ووضوح تبيانه أيفعل ذلك لا لغرض‎ 
. من غير غرض أو لاجل الدنيا » فكيف يليق بالعاقل أن يديع الكثير الباق بالقليل الفانى‎ 
المسألة الثالثة » فى الآية قولان ( أحدهما ) أنها عنتصة بشخص معين » وعلى هذا القول‎ « 
ذكروا أشخاصاً » فقال ابن جريح نزلت فى أى سفيانكان ينحر جزورين فىكل أسبوع ء فأناه يتم‎ 
فسأله +أ فقرعه بعصاه  وقال مقاتل نزلت فى العاص بن وال السمهمى » وكان من صفته ابلمع بين‎ 
» التكذيب بيوم القيامة » والإتيان بالآفعال القبيحة » وقال السدى نزلت ف الوليسد بن المغيرة‎ 
وحكى المأوردى أنهائزات ف أى جبل ؛ وروى أنه كان وضيا ليكم »«اخاءه وهو عريان يسأله شيئاً‎ 
من مال نفسهء فدفعه ول يعبأ به فأيس الصى » فقال له أ كابر قريش قل لحمد يشمع لك » وكان‎ 
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َدَّلكَ الى دع آلْيَتَم دج ولا بض عل طعام الْمِسَكَينٍ 2 


غرضهم الاستهزاء وَل بعرف اليم ذلك ؤاء إلى النومصلى ألله عليه وس والفس منه ذلك ٠وهو‏ 
عليه الصلاة والسلام ماكان برد ع فذهب معه إلى ألى جهل فرحب به وبذل المال لليتم 
فعيرة قراش » ال 0 : 516 إساره حرية 
خفت إن ل أجبه يطعنها فى » وروى عن ابن عباس أنها نزلت. فى منافق جمع بين البخل والمراءاة 
) والدول الثاى 14 أنه عام لكل م كان مكذياً . بيوم الدين, وذلك لان إقدام الانسان على 
الطاعات وإحجامه غن الحظورات 7 ما كن للرغة فى الثواب والرهبة عن العقاب ٠‏ فإذاكان 
منكراً لاقيامة لم يترك شيئاً من المشنبيات واللذات , فثبت أن إنكار القيامةكالاصل جميع أنواع 
الكفر والمعاصى . 

« المسألة الرابعة » فى تفسير الدين وجوه (أحدها) أن يكون المراد من يكذب بنفس الدين 
والإسلام [مالآنهكانمنكراً للصانع , أولآنه كان منكراً للنبوة .أو لانهكان متكرا للمعاد أولشى: 
من الشرائع » فإنقيل كيف يمكن حمله على هذا الوجه , ولايد وأنيكون لك لأحد دين (والجواب) 
من وجوه ( أحدها ) أن الدين المطلق فى اصطلاح أهل الإسلام » والقرآن هو الإسلام قال الله 
تعالى ( إن الدين عند الله الإسلام ) أما سائر المذاهب فلا تسمى دينا إلا بضرب من التقييدكدين 
النصارى واليهود ( وثانها ) أن يقال هذه المقالات الباطلة ليست بدين .لآن الدين هوالخضوع لله . 
وهذه المذاهب إنما هى خضوع للشبوة أولاشيية ( وثالئها ) وهو قوله أ كثر المفسرين . أن المراد 
أرأيت الذى يكذب بالحساب والجزاء »'قالوا وحمله على هذا الوجه أولى لآن من يتكر الإسلام 
قد يأنى بالأفمال الميدة وحترز عن مقاحها إذاكان هقر بالقيامة والبعث ٠‏ أما المقدم على كل قبيح 
من غير مبالاة فليس هو إلا المسكر للبعث والقيامة . 

ثم قال تعالى «ه فذإك الذى بدع الينيم ٠‏ ولا بحض على طهام المسكين # 
واعل أنه تعالى ذ كر فى تعريفب من كدب بالدين وصفين ( أ<دهما ) من باب الأفمال وهو 

قوله ( فذلكالذى يدع اليتبم ) (والثاف) من باب التروك وهوةوله ( ولاحض على طعامالمسكين ) 
والفاء فى قوله فذلك للسيبية أى لماكان كانرأ مكذياً كان كفره سيا لدع اليتهم » وإنسا اقتصر 
عليهما علىمعنى أن الصادر عمن يكذ ب بالدين ليس إلا ذلك , لآانا نعل أن كفي بالدين لا يقتصر 
على هذين بل على سبيل القثيسل : كأنه تعالى ذكر فىكل واحد من القسمين مثالا واحدا تنساً 
بذاكره على سائر القياتم , 57 لاجل أن هاتين الخصاتين كا أنهما قبيحان مك رآن #سب الشرع 
فبما أيضامستتكر ان بحسب المروءة والإنسانية » أما قوله ( يدع اليتم ) فالمعنى أنه يدفعه لعاف 
وجفوة كقوله (؛وم يدعون إلى نار جنم دعا) وحاصل الأ فى دع ألم أمور ( أحدها ) دفعه 
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عن حقه وماله بالظلم ( والثافى ) ترك المواساة معه ؛ وإن لم تسكن المواساة واجبة . وتمد يذم المرء 
بيرك النوافل لا سما إذا أعركن إلى النفاق وعدم الدن ( والثالث ) يزجره ويضريه و!-اخف بهء 
وقرىء يدع أى بتر كه ٠ولا‏ يدعوه بدعوة » أى يدعوا جمبع الآجانب ويترك اليتم مع أنه عليه 
الصلاة والسلام قال ه ما من مائدة أعظم من مائدة عليها يأب » وقرىء يدعو اليقيم أى يدعوه رياء 
32 لايطعمه وإتما دعوه لمتهدايا 5 هرا أو النقطالة . 

واعلم أن فى قوله ( يدع ) بالتشديد فائدة . وهى أن يدع بالتشديد معناه أنه يعتاد ذلك فلا 
يتذاول الوعيد من وجد منه ذلك وندم عليه ؛ ومثله قرله تعالى ( الذين تنيون كائر الإثم 
والفواحش إلا اللمم ) سمى ذنب اومن مما لآنه كالطيف والخيال يطرأ ولا يدق » لآن الأؤمن 
كا فرغ من الذنب يندم » [ما المكذب هو الذى يصر على الذنب . 

أما قوله ( ولا خض عل طعام المسكين ) ففيه وجمان ر(أحدهما) أنه لاحض نفسه على طعام 
المسكمين وإضافة الطعام إلى المسكين ندل على أن ذلك الطعام <ق المسكين » فكا نه منع المسكين 
ما هو حقه : وذلك يدل على نهاية خله وقساوة ابه وخساسة طبعه ( و الثانى ) لا عض غيره على 
إطعام ذلك المسكين يسبب أنه لا يمتقد فى ذلك الفعل ثواباً » والحاصل أنه تعالى جعل علم 
التكذيب بالقيامة الإقدام على إبذاء الضعيفث .ومع المعروف » إدنى أنه لو آمن بالجزاء وأيقن 
بالواعيد للا صدر عنه ذلك ؛ وضع الذئب هر ال:-كذيب بالقيامة : وههنا سوالان : 

لإالسؤال الآول )أليس قد لا يض المرء فى كثير من الأحوال ولا يكونآ ما ؟ (الجواب) 
لأن غيره ينوب مناءه أو لآنه لايقبل قرله أولمفسدة أخرى يتوقعهاء أما هبنا فذ كر أنه لا يفعل 
ذلك [إلا] لا أنه مكذب بالدين .. 

(الؤال الثاف) لم يقل ولا يطعم المسكين ؟ ( الجواب ) إذا منع اليم حقه فكيف يطعم 
المسكين من مال نفسه » بلهو خيل منمال غيره » وهذا هوالنهاية فى الخسة . فلآن يكون يلا يمال 
نفسه أولى ؛ وضده فى مدح المؤمئين ( وتواصوا بالمرحمة » وتواصوا بالحق » وتواصوا بالصبى ) . 
قوله تعالى  :‏ فويل للءصلين الذين هم عن صلانهم ساهرن ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » فى كيفية اتصال هذه الآية بما قبلما وجوه ( أحدها ) أنه لايفعل 
إبذاء:اليقم والمنع من الإطعام دليلا على النفاق فالصلاة لا مع الخضوع والخضوع أولى أن تدل 
على النفاق , لآن الإيذاء والمنع من النفع معاءلة ممع اللخلوق » أما الصلاة فإنما خدمة لاخالق » ٠‏ 
( وثانيها ) كاأنه لما ذكر إيذاء اليم وتركه للح ضكأن سائلا قال : أليس إن الصلاة تنوى عن 
الفحشاء والمنكر ؟ فقا له الصلاة كيف تنهاه عن هذا الفعل:المذكز وهن مصنوعة من عين الرياء 
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1 قوله تعالى : فويل للمصلين الذين . سورة الماعون . 


والسهو (وثالئها) كأنه يقل [قدامة على إيذاء اليم وتركة الحض ء #قصير فما يرجخ إك الشفقة على 

خلق الله » وسوره فى الصلاة تقصير فيها يرجع إلى التغظيم لام الله , فلءا وقع التقصير فى الامرين 

فقد كلت شقاوته . فلبذا قال ( فويل ) واعلم أن هذا اللفظ [ءسا يبتعمل عند الجرة الشديدة 

كقوله ( ويل للاطففين . فويل هم مما كتبت أبديهم » ويل لكل همزة ازة ) ويروى أنكل أحد | 
بنوح فى النار بحسب جريشه ء فقائل يقول ويل من حب الشرف » وآخر يقول ويل من الخية 
الجاهلية ؛ وآخر يقول وبلى من صلانى » فلهذا يستحب عند سماع مثل الآية » أن يقول المرء ويل 
إن م يغفر لى . 

ه المسألة الثانية 4 الآية دالة على حصول التهديد العظيم بفعل ثلائة أمور ( أخدها ) اللمهو 
عن الصلاة ( وثانها) فعل المراءاة (وثالئها) منع الماعون » وكل ذلك من باب الذنوب » ولا يصير 
المرء به منافقاً فلم حك الله بمثل هذا الوعيد على فاعل هذه الإآفعال ؟ ولاجل هذا الإشكال ذ كر 
اللفسرون فيه وجوهاً ( أحدما ) أن قوله ( فويل للمصلين ) أى فويل للبصلين من المنافقين الذين 
يأتون بهذه الآفعال » وعلى هذا التقدير تدل الآية على أن الكافر له م بد عةوبة بسبب إفذامه 
على محظورات الشرع وتر كه لواجبات الشرع ؛ وهو يدل على صمة قول الشبافعى : إن الكفار 
مخاطبون بفروع الشرادع » وهذا الجواب هو المعتمد ( وثائيها ) ما رواه عطاء عن ابن عباش أنه 
لو قال الله فى صلائهم ساهون ؛ لكان هذا الوعيد فى المؤمنين الكنه قال ( عن صلاتهم ساهون) 
والساهى عن الصلاة هو الذى لايتذ كرها ويكون فارغاً عنما » وهذا القول ضعيف لان السور عن 
الصلاة لاوز أن يكون مفسراً برك الصلاة . لآآنه تعالى أثيت لم الصلاة بقوله ( فويل للمصلين ) 
وأيضاً فالسوو عن الصلاة بمعنى الثرك لا يكون نفاقاً ولا كفراً فيعوؤد الإشكال ».و يمكن أن يحاب 
عن الاعقراض الأول ,أنه تعالموحكم عليهم بكونهم مضلين نظرأ إلىااصورة وبأنهمنسوا الصلاةبالكلية . 
نظراً إلالمعنى يا قال (و إذا.قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولايذكروناللهإلا قليلا) 
و>ابعن الاعتراض الثان ,أن ااذسيانعنالصلاة هوأن بق ناسياً لذ كر الله فى جميع أجزاء الصلاة 
وهذا لايصدر إلا عن النافق الذى يعتقد أنه لافائدة فى الصلاة ‏ أما المسلم الذى يعتقدفيها فائدة 
عيذية يمتنع أن لا يتذ كر أمص الدين والثواب والغقاب فى ثى. من أجزاء الصلاة ؛ بل قد حص لله 
السهو فى الصلاة بمعنى أنه يصير ساهياً فى بض أجزا. الصلاة , فثبت أن السهو فى الصلاة من 
أفمال المؤمن والسهو عن الصلاة من أفمال الكافر ( وثالم! ) أن يكون معنى ( ساهرن ) أى 
لايتعودون أوقات صلوامم ولا شسرااعابا » ومعناه أنه لا يبالى سواء صلى أو لم يصل ؛ وهو قول 
سعد بن أنى وقاص و٠سروق‏ والحسن ومقاتل . 

« المسألة الثالثة © اختلفرا فى سسهو الرسول عايه الصلاة السلام فى صلاته ٠‏ فقال كثير من 
العلداء إنه عليه. الصلاة والسلام ماسها . لكن الله تعالى أذن له فى ذلك الفعل حى يفعل ما يفده 
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قوله تعالى : الذين هم يراءون . سورة الماعون . ١16‏ 


اير اس ل بر لص 
- 


لدِينَ هم رَآءُونَ تي ويتعونَ الْمَاعوت تي 


الساهى فيصير ذلك بيانآ لذلك الشرع بالفعل والبيان بالفعل أفوى ٠‏ ثم بتقدير وقوع السهو منه 
فالسهو على أفسام ( أحدها:) سبو الرسول والصحابة وذلك منجبر تارة بسجود السهر وتارة 
بالسنن والثوافل ( والثاتى ) مايكون ف الصلاة من الغفلة وعدم استحضار المعارف والنيات 
( والثالث ) النرك لا إلى قضاء والإخراج عن الوقت ؛ ومن ذلك صلاة المذافق وهى شر من ترك 
الصلاة لأانه بستوزرىء بالدين بتلك الصلاه . 

أما قوله تعالى ١‏ الذين هم يراءون 6 فاعلم أن الفرق بين المنافق والمراتى ؛ أن المافق هو 
المظبر للاءسان المبطن للكفر ٠‏ والمرآنى المظهر ما ليس فى قلبه من زيادة خشوع ليعتقد فيه من 
يرأه أنه متدين » أو تقول المنافق لا يصلى سراً والمراق' تنكون صلاته عند الناس أحسن . 

اعم أنه >ب إظبار الفرائض من الصلاة والوكاة لانها شعائر الإسلام وتاركبا مستحق - 
للعن فيجب نف التهمة بالإظهار . إتما الإخفاء فى النوافل إلا إذا أظهر النوافل ليقتدى به » وعن 
عضوم أنه أي فى المسجد رجلا سجد للشكر وأطالها » ذقال ما أحسن هذا لو كان فى بيتك ! 
لكن مع هذا قالوا لا يترك النوافل حياء ولا يأف بها رياء » وقلءا يتيسر اجتناب الرياء » ولهذا 
قال 3 يه الصلاة والسلام والرياء أخق من ديهك الله السوداء فى الليلة الظلياء على الس الآسود» 
فإن قبل ما معنى المراءاة ؟ قلنا هى مفاعلة من الإراءة لآن المرافى يرى الناس عمله » وهم يرونه الثناء 
عليه والآ تجاب به . 

واعلم أن.قوله ( عن صلاتهم ساهون ) يفيد أمرين : إخراجبا عن الوقت ٠‏ وكون الإنسان 
غافلا فيها , قوله ( الذين ثم يراء.ون ) يفيد المراءاة » فظهر أن الصلاة يحب أن تتكون خالية عن 
هذه اللاحرال الثلاثة . 

ثم لما شرح أمى الصلاة أعقبه يذ كر الصلات فقال ( ومنعون الماعرن ) وفيه أقوال 
) الاول) وطو ول ألى بكر وعلل وابن عباس وابن ن الهنفية وابن عمر والسن وسعيد بن جبير 
وعكرمة وقتادة والضحاك هو الزكأة » وف حديث أنه من قرأ سورة ( أرأيت ) غفر الله له إن 
كان لازكاة مؤدياً » وذلك يوم أن ( الماعرن) هو الزكاة » ولآن الله تعالى ذكره عقيب الصلاة » 
فالظاهر أن يكون ذلك هو الزكاة ( والةولالثااى ) وهوقول أكثر المفسرين » أن (الماعون ) اسم 
لما لايمنع فى العادة ويسأله الفقير والغنى » ينسب ما نعه إلى سوء الاق وام الطبيعة » ان 

والقدر والدلو والمقدخة والغربال والقدوم » ويدخل فيه الملح والماء والنار . فإنه روى « ثلاثة 

لاحل منعباء الماء والنار والملح » ومن ذلك أن يلنمس جارك أن يخبز فى تنورك ؛ أو يضع متاعه 
عندك يوماً أو نصف .وم » وأصاب هذا القول قالوا : الماءون فاعول من المعن . وهو الثىء 


1 11132 71231 الاكعاطقة 160 كاء0!1 عكام0ظ8 عنو لاا ,مع 


([الوكر 0012لا 2 
القليل ومنه ماله سعته ولا معنة أى كثير و له فليل ؛ و“عميت الركاة ماعوناً 0 اانه :ؤخذ من 
المال دبع العشر م هر قليل هن كثيق إل واسهى ماسكعار ق العرفكالفأس والشفرة ماعوناً 0 وعلى 
هذا التقدير يكون معنى الآية الزجر عن البخخل ببذه الأشياء القليلة » فإن البخل بها يكون فى نراية 
الدناءة والركا"كة » والمنافةونكانوا كذلك ٠‏ لقوله تعالى ( الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل 
وقال (مناع للخير معتد أئم ) قال الدلياء: ووه الفضائل أن يستكثر الرجل ا ياج 
إليه الجيران ٠‏ فيعيرهم ذلك ولا يقتصر على الواجب ( والقول الثالت ) قال الفراء “همت عض 
العرب يقول . الماعون.هو الاء وأنشدى فيه : 


كج بعيره الماغون ٍِ 
ولعله خصه بذلك لآنه أعر مفةود وأرخص «وجود ٠‏ وأول ثىء يسأله أهل النار الما م 
قال ( أن أفيضوا علينا من الماء ) وأول لذة حدها أعل الجنة هر الماء » كم فال ( وسقام ريهم ) 
( القول الرابع ) ( الماعرن ) حسن الانقياد » يقال رض إعيرك حتى يعطيك الماعرن » أى حتى 
يعطك الطاعة . 
وا واعم أن الأو لى أن حمل عل كل طاعة ذف فعلم | آنه | ار ده ( مَ/ نم هال ال#مةون قْ 
فى الملاءمة بين قوله (براء *وث ) وبين قوله ( وعنعون الماعرن ) كا أنه تعالى شرل الصلاة لى 
والماعون للخلق , فا يجب جءله لى عضو نه على الاق وماهوحق ا لق إسيرونه عنم كانه 
لا يعامل الخاق والرب إلا على العسكس ( فإن قيل ) 0 يذاكر الله اسم التكافر بعيئه ؟ وأن قات 
لاسثر عليه قلت ل لم يسير على آدم بل قال ( وعصى آدم ربه) ؟ (والجواب ) أنه تعالي ذ 1 
ادم لكن بعد موته مقروناً بالتوبة ليكون لطفاً لآولاده » أنه أخرج من الجنة بسبب الصخيرة 
فكيف يطمعون فى الدخول مع الكيزة» وايها ‏ فانوصففت تلك الزلةرفعة له فإنه رجل لم يصدر 
عنه إلا تلك الولة الواحدة ثم تاب عنها مثل هذه التوية . 
ولخم تفسير هذه السورة بالدعاء : إلحناء هذه السورة في ذكر المنافقين والسسورة الى بمدها' 
فى صفة عد ملقم يله نحن وإن لم نضّل فى الطاعة إلى عمد عليه الصلاة.السلام وإلى أصحابه ؛ لم فصل 
فى اللافعال 0 إلى هؤلاء المنافقين , فاعف عنا بفضللك ا الراحمين » وصل الله على سيدنا 
دفو على آله وضفبه وسل. ظ 
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سورة الكوثر /7 ١‏ 


() سورة [لجودحيمن 


2س #ح سس ءوس اس 


إنا اعطيندك الْكوئرَ دوم 


« إنا أعظيناك الكوثر » . ظ ظ 

اعلم أن هذه السورة على اختصارها فيرا لطائف : ( إحداها ) أن هذه السورةكالمقابلة للسورة 
النقدمة » وذلك لان فى السورة المتقدمة وصف الله تعالى المنافق بأمور أردمة : ( أوها ) البخل 
ْ وهو المراد دن قوله ) شم البقم ل ولا عض على طعام المسكنين ) ( الثاى ) رك الصلاة وهوااراد 
منقوله ( الذين ثم عن صلاتهم ساهون ) (والثااث) المراءاة فى الصلاة هو امراد من قوله ( الذين 
بر اء ون (والرابع) المع من الزكاة وهوالمراد منقوله ( ويمنءون الماعون ) فذ كرفىهذه السورة 
فى مقابلة تلك الصفات الازبع صفات أربعة » فذ كر فى مقابلة البخل قوله (إنا أعطيناك الكوثر) 
أى إنا أعطيناك الكثير , فأعط أنت الكثير ولاتيخل » وذ كر فى مقابلة ( الذ بن مم عن صلامم 
ساهون ) قوله ( فصل ) أى دم على الصلاة ؛ وذ كر فى مقابلة ( الذينمم براءون ) قوله ( ربك )2 
أى ائت بالصلاة لرضا ربك ء لا أراءاة الناس ٠‏ وذ كر فى مقابلة ( وبمنعون الماعون ) قوله 
( واتحر ) وأراد به التصدق بلحم الأضاحى ' فاعتير هذه المناسبة العجيبة » ثم خم السورة بقوله 
( إن شاتك هو الأبتر ) أى المنافق الذى ,أنى بتلك الافصال القبيحة المذ كورة فى تلك السورة 
سيموت ولا دق هندنياه أثر ولا خيز» وأما أنت فيبق لك فى الدنيا الذ كر اجميل » وفى الآخرة 
الثواب الجزيل . 000 

: والوجه الثاانى ) فى لطائف هذه السورة أن السالكين إلى الله تعالى لمم ثلاث درجات‎ ١ 
أعلاها ) أن يكونوا مستغرقين بقسلومهم وأروا<بم فى نور جلال الله ( وثانييا ) أن يكونوا‎ ( 
مشتغلين بالطاعات والعبادات البدنية ( وثالتها ) أن يكونوا فى هقام منع النفس عن الانصباب‎ 
إلى اللذات انحو مبة والشهوات. الماجلة , فقوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) إشارة إلى المقام الآول‎ 
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1 قوله تعالى : إن أعطيناك الكوئر سورة الكوثر 
وهو كو ن روحه القدسية متميزة عن سائر الارواح البشرية بالكم والكيف .أما بالكم مللأنها 
ا كثر مقدمات , وأما بالكيف فلانها أسرع اتتقالامن تلكالمقدمات إلى النتائج منسائر الأرواح , 
وأما قوله ( فصل لربك ) فبو:[شارة إلى المرتبة الثشانية . وقوله (وانحر) إشارة إلى المرئبة الثالثة , 
فإِنْ منع نفس عن الاذات العاجلة جار بجرى النحر والذبح » ثم قال ( إن شائئك هو الآابتر ) 
ومعناه أن التفس الى ندع وك إلى طلب هذه الحسوسات والشهوات العاجلة » أنها دائرة فانية , 
وإنما الباقيات الصالحات خير عند ربك . وهى السعادات الروحانية والمعارف الربانية النى هى 
باقية أبدية . ولفشرع الآن فى النفسير قوله تعالى (إنا أعطيناك الكوثر ) اع أن فيه فوائد : 

١‏ الفائدة الآولى ) أن هذه السورةكالنتمة لما قلها من السور ء وكالاصل لما بعدها من 
السور . أما أنها كاللتتمة لما قبلبا من السور , فلآن الله تعالى جعل سورة ( والضحى ) فى مدح 
جمد عليه الصلاة والسلام وتفصيل أ<واله ؛ فذحكر ف أول السورة ثلاثة أشاء تعلق بنيوته 
٠‏ 0 ْ 1 
(أوها) قولغ(ماودعك ر بك وماقلى ) » ( وثاتتها ) قوله ( والآخرة خيرلك من الآولى ) ( وثالتها ) . 
(ولسرف يعطيك ربك فترضى ) ثم ختم هذه السورة بذ كر ثلاثة أحوال منأحواله عليه السلام 
فما يتعلق بالدنيا وهى قوله ( ألم يدك ينما وأوئ : ووجدك ضالا فهدى ٠‏ ووجدك عائلا فأغنى ) 

ثمذ كرفسورة ألم نشرح أنه شرفه بثلاثة أشياء ( أولها ) ( ألم نشرح لك صدرك ) ( وثانيها ) 
( ووضعنا عنك وزرك» الذى انقض ظهرك (٠)‏ وثالئها ) ( ورفعنا كك ذكرك ), 

ثم إنه قعالى شرفه فى سورة التين بثلاثة أنواع من التشريف ( أوها ) أنه أقسم بلده وهو قوله 
( وهذا البلد الآمين ) ٠‏ ( وثانها ) أنه أخبر عن خلاص أمته عن النار وهو قوله ( إلا الذين 
آمنوا ) (٠‏ وثالئها ) وصوهم إلى الثواب وهو قوله ( فليم أجر غير مون ) 

ثم شرف فسورة اقرأ بثلاثة أنواع من التشريفات (أولها) (اقرأ باسم دبك ) أى افرأ القرآن 
على الحق مستعيناً باسم ربك ( وثانيها ) أنه قهر خصمه بقوله (فليدع نادي سندعالزبانية) » (وثالتها ) 
أنه خصه بالقرية التامة وهو ( واسجد واقترب ) . ا 

وشرفه فى:سورة القدر بليلة القدر التى لما ثلاثة أنواع من الفضيلة (أولها) كونها (خيراً من 
الفشمر ) ؛ (وثانيها) نزول ( الملائكةوالروح فيها ) ( وثالتها ) كونها (سلاماً حتى «طلع الفجر) 

وشرفه فى سورة (لم يكن ) بأن شرف أمته بثلاثة تشريفات (أولها ) أنهم ( خير الببية ) 
(وثانها ) أن ( جزاوم عند ربهم جنات )» ( وثالئها ) رضا الله عنهم» ” 0 ا 

وشرفه فى سورة إذا زازلت بثلاث تشريفات : (أولها) قوله ( يومئذ تحدث أخبارها ) 
وذلك يقتضى أن الأرض آشهد يوم القيامة لآمنه بالطاعة والعبودية( واثانى ) قوله ( يومئذ 
يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعماهم ) وذلك يدل على أنه تعرض عليهم طاعانهم فيحصل لمم الفرح 
والسرورء ( ثاللها) قوله ( فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ) ومعرفة الله لاشلك أنها أعظم من كل 
عظى فلا بد وأن يصلوا إلى نوامها ثم شرفه فى سورة العاديات بأنأقم مخيل الغزاة من أمته فوصف 
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تلك الخيل بصفات ثلاث ( والعاديات ضبحاً ‏ فالموريات قدحا ء فالمغيرات صبحا . 

ثم شرف أمته فى سورة القارعة بأدور ثلاثة ( أولا ) فن ثقات موازينه ( وثانيها ) أنهم فى 
عيشة راضية ( وثالئها ) أنهم برون أعداءهم فى نار حامية . 

ثم شرفه فى سورة الحا كر بأن بين أن المعرضين عن دينم وشرعه يصيرون معذبين من ثلاثة 
أوجه (أولها) أنهم يرون الجحيم (وثانييا) أنهم يرونها عين اليقين ( وثالته ) أنهم يسألون عن النعيم 

مشر ف أمتهفىسورةوالعصر بأمورثلاثة (أولها) الإمان ( إلا الذينآمنوا) : (وثانها) وعملوا 
الصالحات ( وثالئه! ) إرشاد الخاق إلى الأعمال الصالحة ؛ وهو التواصى بالق » والتواصى بالصيرء 

ثم شرفه فى سورة الحمزة بأن ذ كرآن من همز واز ء فله ثلاثة أنواع من العذاب ( أها) أنه 
لايتتفع بدنناه البتة » وهوقوله بحسب أن ماله أخلدهكلا ) ( وثانيها ) أنه يفبذفى الحطمة » (وثالئها) 
أنه يغلق عايه تلك الابواب حتى لا يدق له رجاء فى الخروج ؛ وهو قوله ( [نها عليهم مؤصدة ) . 

مشر فه فى سورةالفيل بأن ردكيد أعدائه ففنحرم منثلاثة أوجه (أولها) جعل كيدمم فىتضليل 
(وثانها ) أزسل عليهم طير أبابيل ( وثالئها ) جعاهم كعصف مأ كول . 

ثم شرفه فى سورة قريش بأنه راعى مصلحة أسلافه من ثلاثة أوجه ( أوها ) جعلبم ٠‏ تلفين 
متوافقين لإيلاف قريش ( وثانها ) أطعميم من جوع ( وثالئها ) أنه آمنهم من خوف 0 | 

وشرفه فى سورة الماءون , بأن وصف المكذبين بديئة بثلاثة أنواع من الصفات المذمومة: 
(أوها ) الدناءة واللؤم ؛ وهو قوله (,يدعاليتبم ولاحض على طمام المسكاين ) (وثانها) ترك تعظيم 
الخالق .وهو قوله ( عن صلاتمم ساهدون الذين هم براءون ) ( وثالتها ) ترك انتفاع الخلق » وهو 
قوله ( ويمنعون الماعون ). ٠‏ 

ثم إنه سبحانه وتعالى لماشرفهفىهذه السور من هذه الوجوه ااعظيمة ؛ قال بعدها ( إنا أعطيناك 
الكوثر ) أى إنا أعطيناك هذه المناقب المذكائرة المذ كورة فى السورة المتقدمة البى كل واحدة منها 
أعظم من .للك الدنيا حذافيرها , فاشتغل أنت بعبادة هذا الرب ؛ وبإرشاد عباده إلى ماهو الأصلح 
لمم » أماعادة الرب فإما بالنفس » وهو قوله ( فصل لربك ) وإما بالمال» وهو قوله ( واتحر ) 
وأما إرشاد عبساده إلى ما هو الأصاح هم فى ديهم ودنام ٠‏ فبو قوله (يا أبها الكازورت 
لا أعبد ما تعبدون ) فثبت أن هذه السورة كالتتمة لما قبلها هن السور » وأما أنها كالاصل ‏ 
لما بعدهاء فهو أنه تعالى يأمره بعد هذه السورة بأن يكفر جمييع أهل الدنيا بقوله (ياأمها 
الكافرون ؛ لا أعبد ما تعبدون ) ومعلوم أن عسف الناس على مذاههم وأدياهم أشد 
من عسفهم على أرواحبم وأمو الهم ٠‏ وذلك أنهم يبذلون أمواهم وأرواحهم ففنضرة أديانهم , فلا 
جرم كان الطعن فى مذاهب الناس يكير من العداوة والغضب مالا يثير سائر المطاعن ؛ فليا أمسه 
بأن يكفر جميع أهل الدنيا » وربطل أديانهم لزم أن يصير جميع أهل الدنيا فى غاية المداوة له » 
وذلك ما حترف عنه كل أحد من الخلق فلا يكاد يقدم عليه ؛ وانظر إلى مومى عليه السلام كيف 
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يل قوله تعالى وبر. سورة , الكوثر 
كان يخاف من فرعون وعسكره . وأما ههنا دإن تمد عليه السلام 1 كان 20 إى جميع 
أهل الدنيا ٠كانكلوا‏ دمن الخلق ٠‏ كفرعون بالفسيه إليه » فدير تعالى فإزالة هذا الخرف اأشديد 
ديزا لطها وهو أنه قدم على تلك الدورة » هذهالسورة فإن قوله ( إناأعطن كالكو ثر) يزيل علنه 
.ذلك الخوف من وجوه ( أحدها ).أن قوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) أى الخير االكبثير فى الدنيا 
والدين ؛ فيكون ذلك وعدا من الله إياه بالنصرة والحفظ ؛ وهو كقوله ( يا أمها النى<س. كاله ) 
وقوله ( والله .مصك من الناس ) وقوله ( إلاتنصروه فقّد نصره الله ) ومن كان الله تعالى ضام:اً 
لحفظه , فإنه لاضخثى أحداً (وثانتها ) أنه تعالى لما قال ( إنا أعطيناك السكوثر ) وهذا اللفظ يتناول 
خيرات الدنيا وخيرات الآخرة ؛ وأن خيرات الدنيا ماكانت واصلة إليه حينكان مك . والذلف 
فى كلام الله تعالى حال » فوجب فى حكمة الله تعالى إبقاؤه فى دار الدنيا إلى حيث يصل إايه تلك 
الخيرات » فكان ذلك كالبشارة له والوعد بأنهم لايقتلونه » ولا يةهر ونه » ولاايصل إليه مكرهم 
إل يصير. أمره كل يوم ف الازدياد والقوة ( وثالئها ) أنه عليه السلام لما كفروا وزيفأديانهم 
ودعاهم إلى الإيمان اجتمعوا عنده ؛ وقالوا إن كنت تفعل هذا طلبأ امال فتعطيك هر._ المال 
ما تصير به أغنى الناس » وإنكان «طلوبك الزوجة نزوجك أ كرم نسائنا » وإنكان مطلوبك 
الرياسة فتحن نج للك رئيساً على أنفسنا » فقال الله تعالى ( إنا أعطيناك الكوثر ) أى لما أعطاك 
خااق السموات والأارض خيرات الدنيا والآخرة ؛ فلا تغتر بما لحم ومراعانهم ( ورابعها ) 
أن قوله تعالى ( إنا أعطيناك الكوثر ) يفيد أن الله تعالى تكلم ممه لإ بواسطة . فهذا يقوم 
مقام قوله ( وكلم الله موسى تكلم ) بل هذا أشرف لآن المولى إذا شافه عبده بالنزام 
النربية والإ<سان كان ذلك أعلى ما إذا شافبه فى غير هذا المدنى ٠‏ بل يفيد قوة فى القلب ويزيل 
الجين عن النفس ٠»‏ فثبت أن مخاطبة الله إياه بقوله ( إن أعطيناك الكوثر ) ما يزيل الخوف عن 
القلب والجبن عن النفس » فقدم هذه السورة على سورة ( قل يا أمما الكافرون) حتى يمكنه 
الاشتغال بذلك التكليف ااشاق والإفدام على تكفير جميع العالم » وإظبار البراءة عن معبودهم 
فلدا امتثات أمرى فانظر كيف أنحرت لك الوعد , وأعطيتك كثرة الاتباع والاشياع »أن أهل 
. الدنيا يدخلون ف دين الله افواجا » ثم إنه لما تم أمى الدعوة وإظهار الشريعة » شرع فى بان 

ما يتعلق بأ<وال القلب والباطن » وذلك لآن الطالب إما أن يكون طلبه مقصوراً على الدنياء أو 
يكون طالبا الآخرة , أما طالب الدنيا فليس له إلا الخسار والذل والحوان » ثم يكون «صيره إلى 
النارع وهو المراد من سورة تت + وأا طالب الآخرة فأعظم أحواله أن اصير ننه كااراة 
النى تذتؤش فا صور الموجودات » وقد ثبت فى العلوم العقلية أن طريق الخاق فى معرفة الصائع 
على وجوين : : ملهم من عرف الصانع ثم توسل بعر فته إلى معرفة مخلوقاته , هذا هو الطريق 
الأشرف الأعلى » ومنهم من عكس وهو طريق المهور. . 

ْم ثم إ[نه مسحانه خم تم كتابه الكر 2 تلاك الطريق أأبى هى أشرذ ف الطرر: شين ' ٠‏ بدأ بذ كر صفات 
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قوله تعالى : إنا اعطيناك الكوئر . سورة الكو لق 
الله وشرح جلاله » وهو سوره (قلهواللهأحد) ثمأتبعه بذ كر مراتبعخلوقاته فى سورة (قل أعوذ 
بربالفاق ) ثم ختم الأامس بذاكر مراتب النفس الإفسانية . وعند ذلك ختم م الكتاب » وهذه املة 
نما يتضح تفصيلها عند تفسير هذه السورة على التفصيل ؛ فسبحان من أرشد العقول إلى معرفة هذه 
الأشرار الشريفة المودعة فى كتايه الكرم . 
لا الفائدة الثانية » فى قوله (.إنا أغطيناك الكوثر ) هى أن كلمة ( إنا) ثارة يراد بها الجمع 
وتارة يراد بها التعظيم ٠‏ 

أما (الآاول) ققد دل الدايل على أن الإله 58 »فلا مكن حمله على جمع » إلا إذا أريدآن :هذه 
العطية 4سا سعى فى تحصيار! الملائكة وجبريل وميكائيل والآنيا. المتقدمؤن » حين سأل إبراهم 
إرسالك ؛ فقَال(ربنا وابعث فهم زسولا منهم ) وقال موسّى : رباجعلىمنأمة إحمد . وهو اهراد 
من قوله ( وما كنت يحائى الغرنى إذ قضينا إلى موسى الام ) و بشر بك المسييح فى قوله (وءبشراً 
وعول يا فرعف بمدى اسمه أحمد ) . ش 0 

وأما (الثاف) وهو أن يكون ذلك مر لا على التمظهم ؛ ففيه تذبيه على عظمة العطية لآن الواهب 
هو جبار السموات والآرض والموهوب منه ؛ هو المشار إليه بكاف الطاب فى قوله تعالى ( إنا 
أعطيناك ) والهبة هى الثىء المسمى بالكوثر » وهو ما يفيدالمبالغة فى الكثرة , ولما أشعر اللفظ 
إعظم الواهب والموهوب منه والموهوب ٠‏ فياللها من نعمة ما أعظمما» وما أجلها ٠‏ وياله من 
تشر يف ما أعلاه . 

ل الفائدة الثالثة 4 أن الحدية وإن كانت قايلة | 5 نا بسبب كونها واصلة من المهدى العظبم 
تصير عظمة ولذلك ذفان الملك العكام إذا رى تفاحة. 3 يعض عميده على سييل الا ( كرام يعد ذلك 
!كراماً عظيما ء لا لآن إذة الحدية فى نفسها » بل لآن صدورها من المبدى العظيم بوجب كونها 
عظيمة » فههنا الكوثر وإنكان فىنفسه فى غاية الكثرة » لكنه بسبب صدوره من هلك الخلائق 
زداد عظمة ولا . 

2 الفايرة الرابعة 4 أنه لما قال (أعطيناك” ) قرك به قرينة دالة على أنه لا نسترجهيا 5 وذلك 
لآن من مذهب ألى حزيفة أنه وز للأجنى أن إلسدسير جنع دوهويه؛ فإن أخذ عوضاً وإن قل لم 
بجز له ذلك الرجوع . آذ وهب كنا ساو القن كدان إنساناً ثم طلب نه مشطاً يساوى 
فلساً مأعطاه » سقط -ق الرجوع فههنا لما قال ( إنا أعطيناك السكوثر ) طلب منه الصلاة والنحر 
وفائدته إسقاط حق الرجوع . | 

2 الفائرة الخامسة 4 أنه ا نى الفعل على المتدأً 'وذلك فيد التأ كد والدايل عليه أنك لا 
ذارت الاسم المحدث عنه عرف العققل أنه خير عنه ين قتصير مشمتاهاً إلى معرفة ة أنه بماذا مخير 


عنه. » فإذا ذ كر ذلك الخبر قبله قبول العاشق لمعشوقه , فيكون ذلك أبلخ فى التحقيق وننى الشببة 
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(المعمإطهطازيلة!0 مر . 
ومن ههنا تعرف الفخاءة فى قوله ( فإنهالا تعمى الابصار ) فإنه أكثر عفاءة ما لو قال ذإن 
الأبصارلاتعمى ٠‏ وكايحةققولنا قولالملكالمظبم لمن يعده ويضمن له : أنا أعطيك » أنا أ كفيك , 
أنا أقوم بأ ك . وذلك إذاكان الموعود به أمرأ عظيما . فليا تقع المساعحة به فعظمه يورث الشسك 
فى الوفاء به ٠‏ فإذا أسند إلى المتسكفل العظيم , عفينئذ يزول ذلك الشك , وهذه الآية من هذا الباب 
لآن الكوثر ثىء عظبم » قلما تقع المساحة به . فلما قدم المبتدأ » وهو قوله ١‏ إنا ) صار ذلك الإسناد 
«زيلا لذلك الشك وداضماً للك الشببة . 

( افائدة السادسة 6 أنه تعالى صدر الله حرف الأ كيد الجارى مجرى القسم . وكلام 
الصادق مصوذعن الخلف . فكيف إذا بالغ فى التأ كبد . 

(١‏ الفائدة السابعة ) قال ( أعطيناك ) ولم يقل' سنعطيك. لآن قوله ( أعطيناك ) يدل على 
أن هذا الإعطاءكان حاصلا فى الماضى ٠‏ وهذا فيه أنواع من الفوائد ( إحداها ) أن منكان فى 
الزمانالماضى أبداً عزيزاً مرعى الجانب «قضى الحاجة أشرف من سصير كذلك ؛ ولهذا قال عليه 
السلام « كنت نبي وآدم بين الماء والطين » ( وثاننها ) ,أنما إشارة إلى أن حكم الله.بالإسعاد 
والإشقاء والاغنا. والإفقار » ليس أمراً ححدث الآن »؛ بل كان حاصلا فى اللازل (وثالئها )كانه 
ول إنا قد هأنا اماف سعادتك قبل دولك فى الوجودفكيف نهمل أممك يعد وجودك 
واشتعالك بالعبودية ! ( ورابجما )كانه تعالى يقول نحن ما اخترناك وما فضلناك, لجل طاءتك . 
وإلاكات يجب أن لانطيك إلا بعسد إقدامك على الطاعة » بل [نسا اخترناك بمجرد الفضل 
والا<سان منا إليك من غير موجب . وهو إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام « قبل من قبل 
لا لعلة ».ورد من رد لا لعلة » . 

( الفائدة الثامنة 6 قال ( أعطيناك ) ولم يقل أعطينا الرسول أو النى أو العالم أو المطيع , 
لآنه لو قال ذلك للاشعر أن تلك العطية وقعت معلاة بذلك الوصدف ‏ فليا قال ( أعطيناك ) علم أن 
تلك العطية غير معللة بلة أصلا بل هى محض الاختيار والمشيئة »م قال ( نحن قمناء الله يسطنى 
من الملائ رسلا ومن الناس) . 

ل الفائدة التاسعة 6 قال أولا (إنا أعطيناك ) ثم قال ثانياً ( فصل لربك وانحر ) وهذا يدل 
على أن [إعطاه للتوفيق والإرشاد سابق على طاعاتنا » وكيف لا يكون كذلك وإعط وه إيانا 
صفته وطاعتنا له صفائا : وصفة الخاق لا تتكون «ؤثرة فى صفة الخالق إنما المؤثر هو صفةالخالق 
ف صفة الخاق ٠‏ وطذانةل عن الو اس أنه وال لا أعرد ر ْ برضيه طاءى وإسخطه معصيى . 
ومعناه أن رضاه وسخطه قديممان وطاعتى ومعصيتى محدثتان والحدث لا أثرله فى قديم ٠‏ بل 
رضاه عن العبد هو الذى حمله على.طاعته فا لا يزال »و كذا القول فى السخط وال معصية . 

١‏ الفائدة العاشر ة ) قال( أعطيناك الكوثر ) وم يقل 1 تيناك كر ز :وليب انه آدران 
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( الآول ) أن الإيتاء يحتمل أن يكون واجبا وأن يكون تفضلا اما الإعطا. فانه بالتفضل . 
أشبه فقوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) يعنى هذه الخيرات الكثيرة وهى الإسلام والقرآن والنبوة 
والذكر الميل فى الدنيا والآحرة . #ض التفضل منا إليك وايس منه شىء على سيل الاستحةاق 
والوجوب » وففيه بشارة من وجهين ( أحدهما ) أن الكريم اذا شرع فى الغربية علىسبيل التفضل » 
فالظاهر أنه لا يبطِلها ٠‏ بل كان كل يوم يزيد فها ( الثاى ) أن ما يكون سببْ الاستحقاق ٠‏ فإنه 
يتقدر بقدر الاستحقاق » وفعل العبد متناه , فيكون الام تحقاق الحاصل لسليه متناهاً » أما 
التفضل فإنه نتيجة كرم أله » وكرم الله غير متناه 2 فيكون :فذله أيضأ غير متناه ‏ فليا دل 
قوله ( أعطيناك ) على أنه تفضل لا استحقاق أشعر ذلك بالدوام والتزايد أبدأ . فإن قيل : أليس 
قال ( آتيناك سبع امن المثانى) ؟ قلنا الجوابمنوجهين (الآول] أن الإعطاء يوجب العليك ؛ والملك 
سبب الاختصاص ,٠‏ والدليل عليه أنه لما قال سلمان ( هب لى ملكا ) فقال ( هذا عطاؤنا فاءئن 
أو أمسسك ) وهذا السبب من حمل الكوثر على الموض قال : الامة تنكون أضيافاً له » أما الإيتاء 
فإنه لا يفيد الملك , فلهذا قال فى القرآن ( آنينأك ) فإنه لا وز للنى أن يكتم شيئا منه ( الثانى ( 
أن الشركة فى القرآن شركة فى العلوم ولا عيب فنها , أما الشركة فى النهر » فهى شمركة فى الاعيان 
وهى عيب ( الوجه الثانى ) فى بان أن الإعطاء أليق بهذا المقام من الإيتاء » هو أن الإعطاء 
يستعمل فى القليل والكثير ؛ قال الله تعالى ( وأعطن قليلا وأ كدى ) أما الإيثاء » فلا يستعمل 
إلا فى الثىء العظبم ٠‏ قال الله تعسالى ( وآناه الله الملك ولقد 1 تينا داود منا فضلا ) والأق السيل 
المنصب 0 فقوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) بفيد تعظيم حال مد صل الله عليه و-لم من 
وجوه (أحدها) يعنى هذا الحو ضكالثىء القليل الحقير بالنسبة :0 ماهو مدخر لك من الدرجات 
العالية والمراتب الشريفة » فهو يتضمن البشارة بأشياء هى أعظم من هذا المذ كور ( وثانها ) 
أن الكوثر إشارة إلى الماء . كانه تعالى.يقول الماء فى الدنيا دون الطعام » فإذاكان نعي الماء 
كوثراً . فيكف سائر ال مم (وثالتها ) أن نعم الماء إعطاء وعم الجنة إيتاء ( وزابعها ) كانه 
تعالى يول هذا الذى أصلك , وإديان كوث ا لكنه فى حقك إعطاء لا [يتاء لآنه دون حقّك »2 
وفى العادة أن المبدى إذا كان عظما فالهدية وإن كانت عظيمة , إلا أنه يقال إنها حقيرة أى هى 
حقيرة بالنسبة إلى عظمة المبدى له فكذ؛ ههنا ( وخاءسها) أن نقول [ما قال فيا أعطاه 
من الكوثر أعطيناك لانه دنا : والقرآن إيتاء لآنه دين (وسادسها)ك نه دوك : جميع مانلت مى 
عطية وإن كانت كوثراً إلا أن الاعظم من ذلك الكوثر أن تق مظفراً وخصمك أبتر . فإنا 
أعطيناك بالتقدءة هذا الكوثر , أما الذكر الباق والظفر عل العدوفلا بحسن إعطازء إلا بعد التقدمة 
بطاعة تحصل منك ( فصل لربك وانحر ) أى فاعبد لى وسل الظفر يعد العبادة فإنى أوجبت على 
كري أن يعدكل فريضة دعوة مستجابة , كذا روى فى الحديث المسند» فين أستجيب فيصير 
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خصمك أبتر وهو الإيداء » فهذا ما يخطر بالبال فى تفديرقوله تعالى ( إنا أعطيناك ) أما الكوثرفبو 
ف اللغة فوعل من الكثرة وهو المفرط فى الكثر ة» قيل لأعرابية رجع ابنها ءن السفر » بم آب 

ابنك ؟ فالت آب بكوثر » أى بالعدد الكثير , و يقال لارجل الكثير العطاء كوثر » قال اكيت : 

وأنت كثير يا ابن موانطيب وثان أبوك ابن الفضائل كوثرا 

0 يقال للغبار إذا سطع وكثر كوثر هذا معنى الكوثر فى اللغة . واختاف المفسرون فيه على 
وجوه ( الآول) وهو المشهور والمستفيض عند الساف والخاف أنه نهر فى ألجنة » روى أفس 
عن الأبى صلى الله عليه وسلم قال « رأبت نهر فى الجنة حافتاه قباب الاؤاؤ الجهوف فضريت ببدى 
إلى مجرى الماء فإذا أنا يمك أذفر , فقات ماهذا ؟ قبل الكوثرالذى أعطاك الله » وف رواية أنس 
وأشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل . فيه طيور خني رلا أعناق 5 عناق البخ تمن أكلمن ذلك 
' الطير وشرب من ذلك الماء فاز بالرضوان » ولعله نما سمى ذلك اانهر كوثراً إما لآنه أ كثر 
أنهار الجنة ماء وخيراً أو لابه انفجر منه أنهار الجنة » كا روى أنه ما فى الجنة بستان إلا وفيه من 
الكو ثر نهر جار , أو لكثرة الذين يشربون منها » أولكثرة' ما فا من المنافع على ما قال عليه 
السلام « إنه نهر وعدنيه رنى فيه خير كثير » ( القول الكنى) أنه حوض والإاخار فيه مشهورة 
ووجه التوفيق بين هذا القول ؛ والقول الأول أن يقال لعل النهر ينصب فى الحوض أو لعل 
الآنمار إنما تسيل من ذلك الحوض فيكون ذلك الحوض كالمنبع ( والقول الثلث ) الكوثر 
أو لاده قالوا لآن هذه السورة إمنا نزلت رداً على من عابه عليه السلام بمدم الأولاد ؛ فالممنى 
أنه يعطيه نسلا يبون عل مى الزمان » فانظر [ قتل من أهل البيت ء ثم العالم ##لىء منهم » ولم ببق 
من ببى أمنة فى الدنيا أحد يعرأ به » ثم انظر كم كان فيهم من الا كابر من العلماء كالباقر والصادق 
والكاظ والرضا عليهم السلام والنفس الزكية وأمثالحم ( القول الرابع ) الكوثر علياء أمته وهو 
لعمرى الخير الكثير انهم كا نبا ببى [سرائدل ٠‏ ومم يحبون ذكر رسول الله صل الله عليه ولم 
وينشرون ! ثار دينه وأعلام شرعه » ووجه التشبيه أن الانداء كانوا متفقين على أصول معر فه الله 
مختلفين فى الشريعة رحمة على الخلق ليصل كل أحد إلى ما هر صلاحه : كذا غلياء أمته متفقون 
بأسر م على أصول شرعه ؛ لكنهم مخنلفون فى فروع الشريمة رحمة على الخاق , ثم االفضيلة من 
وجهين ( أحدهما ) أنه بروى أنه بحاء يوم القيامة بكل نى وإتبعه أمته فريما يجى. الرسول ومعه 
الرجل والرجلان » ويحاء بكل عالل من علدياء أمته ومعه الآلوف الكثيرة فيجتمعون عند الرسول 
فرمسا يزيد عدذ متبعى بعض الللماء على عدد متبعى ألف من الانبيا. ( الوجه الثانى) أنهم كانوا 
مصييين لاتباعهم النصو ص المأخو ذه من الوحى , وعلياء هذه الامه يكو نون مصيبين مع كد 
الإستنباط والإجتهاد ؛ أوعلى قول البعض إن كان بعضبم مخطناً لكن المخطى. يكرن أيضاً ٠أجوراً‏ 
( القول الخامس ) الكوثر هو النبوة؛ ولا شك أنها الخير الكثير. لأانها المزلة التى هى ثانية الزبوبية 
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ولهذا قال( من بطع الرسول فقد أطاع له ) و ) وهو شطر الإيمان بل هىكالغصن فى معرفة الله 
تعالى » لآن معرفة النبوة لابد وأنيتقدمها معرفة ذات الله وعلمه وقدرته وحكتنه , ثم إذا حصلت 
معرفة النبوة خيتذ يستفاد منها معرفة بقية الصفات كالدمع والبصر والصفات الخسيرية 
والوجدانية على قول بعضهم ‏ تم لرسولنا الحظ الآوفر من هذه المنقبة » لآنه ا لذ كور قبل سائر 
الانبياء والمبءوث بعدم ء ثم هو مبعوث إلى الثقلين . وهوالذى حشر قبل كل الأ نبياء ‏ ولا وز 
ورود الشرع على نسخه وفضائله أ كثر هن أن تعد وتخصى . . ولنذ كر ههنا قليلا منها, فنقول 
إن كتاب.آدم عليه يه السسلام كان كلمات على ما قال تعالى ( فتاو ق آدم من ربهكلات ) 
وكتاب إراهم أرضاً كادكيات على ما قال ( وإذا ابتلى إراهيم ربه بكايات ) وكتتاب موسى 
كان صصفاً 59 ( حف إبزاهيم ومومى ) أما كتاب عمد عليه ايلام , فإنه هو الكبتاب 
المبيمن على الكل , قال( ومبيمناً عليه ) وأيضاً إن آدم عليه السلام إنما تحدى بالاسماء المنذورة 
فقال ( أنيئوق بأسماء هؤلاء ) ويمد عليه الصلاة والسلام إنما تحدى بالمنظوم ( قل لأن 
اجتمعت الإنس والجن ) وأءا نوح عليه السلام . فإن الله أكرمه بأن أمسك سفيتته على الماء, . 
وفمل فى ممد يِل ما هو أعظم مله . روي أن النى عليه ااصلاة والسلام « كان على شط ماء 
ومعه عكرمة بن أنى جهل » قال ل كنت صادقاً فادع ذلك الحجر. الذى هو فى الجانب الآخر 
فليسبح ولايغرق فأشار الرسول إليه: فانقلع الحجر الذى"أشار إليه من مكانه » وسبيح حتى صار 
بين يدنى الرسولعليهالسلام وسلعليه . وشهد له بالرسالة ؛ فقال اأنى َل كفيك هذا ؟ قال حتى 
يرجع إلى مكأنة . فأمره النى عليه الصلاة والسلام » فرجع إلى مكانه » وأ كرم إبراهيم مل النار 
عليه برداً و سلاماً وفعل فى<ق مد أعظم من ذلك . عن #د بنحاطب قال « كنت 5 فانصب ٠‏ 
القدر على من النار » فاحترق جلدى كله ؤملتنى أى إلى الرسول لق وقالتهذا ان حاطب احترق 
كا ترى فتفل رسول الله يِل على جلدى ومح بيده على الحترق منه » وقال : أذهب الباس »رب 
الناس » فصرت صميحاً لا بأس فى » وأ كرم مونى ففاق له البحر فى الأرض» وكرم جمداً ففاق 
له القمر فى 7 ثم انظر إلى-فرق ما بين السماء والآرض ء وخر له الماء من الحجر » وخر لحمد 

أصابعه عيونا »وأ كرم مونى بأن ظلل عليه النهام ‏ وكذا أ كرم حمداً بذلك فكان العام يظلله 
وأكرم موسى باليد البيضاء .وأ كرم مدا بأعظم من ذلك وهو القرأن:العظيم » الذى وصل نوره 
إلى الشرق والغرب , وقلب الله عصا مومى أمباناً » ولما أراد أبو جبل 1 رمه بالحجر رأى 
على كتفيه ثعبانين » فانصرف مرعوباً . وسبحت الجبال مع داود وسبحت الأ-جار فى يده ويد 
أصحاية ؛ وكانداودإذا مس كالحديدلان ؛ وكانه و وسح الشماةالجرباء درت » وأ كرم داود بالطير 
المحشورة و#داً بالبراق ؛ وأعرة عيسى عليه السلام بإحياء الموق ٠‏ وأ كرمه يحنس ذلك حين 
أضافه المهود بالشاة المسمومة ء فليا وضع اللقمة فى فه ا ٠‏ وأبرأ الآ كه والأبرص ٠‏ روى 
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أن امرأة معاذ بن عفراء أتته وكانت برصاء » وشكت ذلك إلى الرسول صل الله عليه وسلم فسح 
عليها رسول الله بصن دأذهب الله البوص » وحين سقطت حدقة الرجل يوم أحد فرفعها وجاء 
بها إلى الرسول اقه صلى الله عليه وس , فردها إلى مكانها . وكان عينى يعرف ما يخفيه الناس فى 
يوتهم ؛ والرسول عرف ما أخفاه عمهِ مع أم الفضل » فأخيره فأسل العباس لذلك ٠‏ وأما سلمان 
فإن الله تعالى رد له الشمس مرة ‏ وفعل ذلك أيضا للرسول حين نام ورأسه فى حجر عل فانتبه 
وقد غربت الشمس »ء فردها ختى صل , وردها مرة أخرى لعلى فصل العصر فى وقته » وعلم سلو,ان 
منطق الطير » وفعل ذلك فى حق د روى أن طيرأ لجع بولده لجءل برفوف على رأسه ويكلمه 
فقال أيكم لجع هذه بولدها ؟ فقال رجل أناء فقال اردد [إيها ولدها ! وكلام الذئب معه مشهور . 
وأ كرم سلمان بمسيرة غدوة شهراً وأ كرمه بالمسير إلى بيت المقدس فى ساعة , وكان -ماره يمفور 
يرسله إلى من يريد فيجىء به » وقدشكوا إليه من ناقة أنها أغيات » وأهم لا يقدرون علها فذهب 
إلجاء فلما رأته خضعت له وأرسل معاذا إلى بعض النواحى» فلما وصل إلى المفازة ‏ فإذا أسد 
جاثم فهاله ذلك ولم يستجر [ى.] أن يرجع ؛ فتقدم وقال إفى رسول رسولالله فتيصبص ء وكا انقاد . 
الجن لسلمان ؛ فكذلك انقادوا محمد عليه الصلاة والسلام » وحين جاء الأعرانى بالضب » وقال 
لا أؤمن بك جتى يؤمن بك هذا الضب ء فتكلم الضب معترفاً برسالتة » وحين كفل الظبية حين» ٠‏ 
أرسلبا الأعرانى رجهت تعدو أخرجتهمنالكفالفوحت الحناءة لفراقه » وحيناسعت الحية عقي 
الصديق ف الغار قالت كنت مشتاقة إليه منذ كذ ا سنين فلم حجبةنىعنه ! وأطم الخلق الكثير , من الطعام 
القليل ومعجزاءأ كثرمن أن >صى وتعد » فلبذا قدمه اللمعلى الذين|صطفام , فقال (وإ ذأ خذنامنالنبيين 
يثاقهم ومنك ومن نوح) فلماكانت رسالته كذلك جا زأن يسمها الله تعالى كوثرا » فقال ( إنا أعطيناك 
الكو ثر ( القول السادس ) الكوثر هو القرآن ؛ وفضائله لا تحصى ء ( ولو أن ما فى الآرض هن 
تجرة أهلام ) ( قل لوكان البحر مداداً ا-كلمات رف ) ( القول السابع ) الكوثر الإسلام » وهو 
لعمرى الير الكثير ٠‏ فإن به يحصل غير الدنيا والآخرة . وبغوانه يفوت خسير الذنيا وخير 
ظ الآخرة » وكيف لا والاسلام عبارة عن المعرفة » أو مالا بد فيه من المترفة , قال ( ومن بوتي 
الحسكة فقد أوتى خيراً كثيراً ) وإذا كان الإسلام خيراً كثيراً فهر-الكوثر» فإن قيل لم خصه 
بالاسلام ؛ مع أن نعمه عمت الكل ؟ قلنا لآن الاسلام وصل منه إلى غيره , فكان عليه السلام 
كالاصل فيه ( القول الثامن ) الكوثر كثرة الاتباع والاشياع . ولا شك أن له من الأاتباع مالا 
بحصيهم إلاالله ؛ وروى أنه عليه الصلاة والسلام » قال « أن دعرة خليل الله إراهيم » وأنا بشرى 
عبسى » وأنا مقبول الشفاعة يوم القيامة , فين أ كون مع الانبياء.؛ إذ تظبر لنا أمة مر الناس 
فنبتدرهم بأبصارنا ما منا من نى إلا وهؤ يرجو أن تسكون أمته فإذا ثم غر محجلون من 1 ثار 
الوضوء ؛ فأفول أمتّى ورب الكعبة فيدخلون الجنة بغير حساب ثم يظهر لننا مثلا ما ظهر أولا 
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فنبتدرم بأبصارنا ما من نى إلا ويرجو أن تنكون أمته فإذا هم غر بحجلون من آثار الوضوء 
فأقول أمتى ورب الكعبة ؛ فيدخلون الجنة بغير حساب » ثم يرفع لنا ثلالة أمثال ما قد رقم 
فنبتدرم ٠‏ وذكريا ذكر ف المرة الآولى والثانية » ثم قال ( ليدخلن ) ثلاث فرق من أمتى الجنة 
قبل أن بدخلهاأحد من الناس » ولقد قال عليه الصلاة السلام « تنا عدوا تناسلوا تكثروا ؛ فإنى 
أباهى بكم الام يوم القيامة » ولى بالسقط ع فإذا كان يياهى بمن لم يلغ حد التكليف , فكيف 
بمثل هذا الجم الغفير ع'فلا جرم حسزمنه تعالى أن يذ كره هذه النعمة الجسيمة فقال ( إنا أعطيناك 
الكوثر ) ( القول.التاسع ) ( الكوثر ) الفضائل الكثيرة التى فبه ٠‏ فإنه باتفاق الآمة أفضل هن 
جميع الانياء ‏ قال المفضل بن سلمة يقال رجل كوثر إذاكان سني كثير الخير » وفى صحاح اللخة 
(الكوثز) السيد الكثير الخير , فلا رزق الله تعالى #دا :هذه الفضائل العظيمة حسن منه تعالى 
أن يذ كره تلك النعمة الجسيمة فيفول ( إنا أعطيناك الكوثر ) ( القول العاشر ) الكوثر رفعة 
الذكر ء وقد مرتفسيره فى قوله ( ورفعنا لك ذكرك ) ( القول الحادى عشر ) أنه العلم قالوا وحمل 
الكوثر على هذا أولى لوجوه ( أحدها ) أن العلم هو الخير إلكثير قال ( وعليك مالم تسكن تعل 
وكان فضل الله عليك عظيا ) وأمره بطلب العلل ٠‏ فال (وقل رب زد علءاً) وسمى المكمة خيرا 
كثيراً ٠‏ فقال ( ومن يؤت الحكمة فقد أو خيراً كثيراً ) ( وثانها ) أنا إما أن تحمل الكور 
على نعم الآخرة , أو على نعم الدنيا ء والآول غير جائز لآنه قال أعطينا » ونعم الجنة سيعطها لا. 
أنه أعطاها » فوجب حمل الكوثر على ما وصل إليه فى الدنيا » وأشرف الآءور الواصلة إليه ف, 
الدنيا هو العم والنبوة داخلة فى العلم » فوجبحمل اللفظ على العم ( وثالئها ) أنه لما قال ( أعطيناك 
الكوثر ) قال عقيبه ( فصل لربك وانحر ) والثىء الذى يكون متقدماً على العبادة هو المعرفة » 
ولذلك قال فى سورة التحل ( أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فائتقون ) وقال فى طه ( [ننى أنا الله لا 
إله إلا أنا فاعبدتى ) فقدم فى السورتين المعرفة على العبادة » ولآن فاء التعقيب فى قوله ( فصل ) 
ندل على أن إعطاء الكوثر كالموجب هذه العبادة » ومعلوم أن الموجب للعبادة ايس إلا العلم» 
( القول الثانى عشر) أن الكوثر هو الخلق الحسن » قالوا الاتتفاع بالخلق الحسن عام ينتفع به 
العالم والجاهل واللهيمة والعاقل . فأما الانتفاع بالعلمى » فهو مختص بالعقلاء » فكان نفع الخاق 
الحسن أعم » فوجب حمل الكوثر عليه » ولقدكان عليه السلام كذ لك كان للآجانبكالوالد يحل 
عقدثم ويك مهمبم » وبلغ حسن خلقه إلى أنهم لما كسروا سنه » قال « اللبم اهد قوى فانهم 
لا يعلدرن » ( القول الثالث عشر ) الكوثر هو المقام الحمود الذى هو الشفاعة » فقال فى الدنيا 
( وما كان الله ليعذبهم وأنت فهم ) وقال فى الآخرة « شفاءتى لآهل الكبائر من أمتى » وعن 
أبى هريرة قال عليه السلام « إن الكل نى دعوة مستجابة وإلى خبأت دعوق شفاعة لأمتى بوم 
القيامة » ( القول الرابع عشر ) أن المراد من الكوثر هو هذه السورة ٠‏ قال وذلك لآنما مع 
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فصل لربك وأخحر تن 


قصرها وافية بجميع منافع الدنيا والآخرة » وذلك لآنها مشتملة على المعجز من وجوه 
( أولما ) أنا إذا حملنا التكوثر على كثرة الإاتباع , أو على كثرة الآولاد » وعدم انقطاع النسل 
كان هذا [خباراً عن الغيب » وقد وقع مطابقاً له » فكان معجزاً ( وثانيها ) أنه قال ( فصل لربك 
واتحر ) وهو إشارة إلى زوال الفقر حتى يقدر على النحر » وقد وقع فبكون هذا أيضاً إخباراً 
عن الغيب (وثاللها ) قوله ( إن شائتك هو الآابتر ) وكان الام على ما أخبر ذكارن معجرا. 
:(ورابما) أمم تجزوا عن معارضتها هم صغرها ؛ فثبت أن واجه الإجاز فىكال القرآن , نما تقرر 
مما لانم لما ججزوا عن معارضتها مع صغرها فبأن يعجزوا عن معارضة كل القرآن أولى ‏ ولما 
ظهر وجه الإعجاز ففها من هذه الوجوه فقد تقررت النبوة وإذا تقررت النبوة فقد تقرر التوحيد 
ومعرفة الصانع » وتقرر الدين والاسلام » وتقرر أن القرآنكلام الله وإذا تقررت هذه الآاشياء 
تقرر جميع خيرات الدنيا والآخرة فده السورة جارية تجرى الندكدتة الخنصرة القوية الوافية 
بائبات جميع المقاصد فكانت صغيرة فى الصورة كبيرة فى المعنى » ثم للها خاصية ليست لغيرها وهى 
أنها ثلاث آيات » وقد بينا أنكل واعدة منها معجز.فبى بكل واحذة من آيانها معجز وبمجموعها 
معجز وهذه الخاصية لا :وجد فى سائر السور في<تمل أن يكون المراد منالكوثر هو هذه السورة 
( القول الخامس عشر ) أن المراد من الكوثر جميع نعم الله على #د عليه السلام »وهو المنقول 
عن أبن عباس لانلفظ الكوثر يتناول الكثرة الكثيرة ٠‏ فليس حمل الآية على بعض هذه النعم 
أولى من حملها على الباق فوجب حملبا على الكل ؛ وروى أن سعيد بن جبير , لما روئ هذا القول 
عن أبن عباس قال له بعضهم : إن ناس يزعمون أنه نهر فى الجنة » فقال سعيد النهر الذى فى الجنة 
من الخير الكثير الذى أعطاه لله إياه » وقال بعض العلهساء ظاهر قوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) 
يقتضى أنه تعالي قد أعطاه ذلك الكوثر فيجب أن يكون الاقرب حمله على ما آناه الله تعالى من 
النبوة والقرآن والذ كر الحكم والنصرة على الأعداء » وأما الحوض سائر ما أعد له من الثواب 
فهو وإن جاز أن يقال إنه داخل فيه لآن ماثبت بحكم وعد الله نهر كالوافع إلا أن الحقيقة ماقدمناه 
لأن ذلك وإن أعد له فلايصم أن يقال على الحقيقة إنه أعطاه فىحالنزو لهذه السورة بمكة ؛ ويمكنء 
أن يحاب عنه بأن من أقر لولده الصغير بضيعة له يصمح أن يقال إنه أعطاه تلك الضيعة .ع أن 
الصى ف تلك الحال لا يكون أهلا التصرف والله أعم . 
قوله تعالى : © فصل لربك وانحر » فى الآية «سائل : : 

« المسألة الأولى » فى قوله ( فصل ) وجوه ( الأاول) أن المراد هو الآمى بالصلاة » فإن 

قيل اللائق عند النعمة ااشكر , لم قال فصل ولم يقل فاشكر ؟ ( الجواب ) من وجوه (الأول) 
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أن الشكر عبارة عن التمظيم وله ثلاثة أركان ( أحدها ) يتعلق بالقاب وهو أن يعم أن تلك النعمة 
منه لا من غيره ( والثانى ) باللسان وهو أن : بمدحه ( والثالث ) بالعمل وهو أن خدمه ويتواضم 
له ؛ والصلاة مششتملة على ه-ذه المعاتى ؛ وعلى ماهو أزيد منها فالأمى بالصلاة أمى بالشكر وزيادة 
فكان الآمى بالصلاة أحسن. ( وثانها ) أنه لو قال فاشكر نكان ذلك بوهم أنه م كان شاكراً 
لكنهكان من أول أمره عارفاً بربه مطيعاً له شا كراً لنعمه . أما الصلاة فإنه إنما عرفها بالووحى , قال 
( ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإمان) ( الثالث ) أنه فى أول ما أمره بالصلاة . قال عمد عليه 
الصلاة والسلام : كيف أصل وللست على الوضو. » فال الله ( إنا أعطيناك الكوثر ) ثم ضرب 
جيريل بجناحه على اللآرض فنيع ماء الكوثر فتوضأ يللم عند ذلك فضل ء فأما إذا حملنا الكوثر 
عل الرسالة » فكأنه قال أعطيتك الرسالة لتأم نفك وسائر الخلق .بالطاعات وأشرفها الصلاة 
فصل لربك ( القول الثانى ) فصل لربك أى فاشكر لربك ٠‏ وهو قول #اهد وعكرمة ؛ وعلى هذا 
القول ذكروا فى فائْدة الماء فى قوله فصل وجوهاً ( أحدها ) النذيه على أن ش.كر النعمة بحب على 
الفور لا عل النراخى ( و انها ) أن المراد من فاء التعقيب ههنا الإشارة . إلى ما قرره بةوله ( وما 
خاقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) ثم إنه خص تمداً يلقم فى هذا الباب بمزيد مبالغة » وهو قوله 
( واعبد ربك حتى يأنيك اليقين ) ولاءه قال له («إدا فرغت فانصب ) أى فعليك بأخرى عقيب 
الأولى فكيف بمد وصول نعمت ليك » ألا جب عليك أن تشرع فى الششكر عقيب ذلك ( الول 
الثالك ).فصل أى فادع الله لآن الصلاة هى الدعأ. » وفائدة الفاء على هذا التقدير كأنه تعالى يقول 
قبل سق ه الك ودعائك ماغاناعليك ر بالكوثر ( فكيف وُعل. سؤالك لكن وسل تدطه وأشفع د تشفع» 
وذلك لآنه كان أبدا فى مُ أمته ٠‏ واع أن القول الأول أولى لآانه أقرب إلى عرف ااشرع . 
< المسألة الثانية 4 فى قوله ( واتحر ) قولان: 
( الأول) وهوقول عامة المفسرين : أن المراد هو نر البدن ( والقول الثاتى ) أن المراد 
بقوله ( وار ) فعل يتعلق بالصلاة » إما قبلوا أو فها أو بعدهاء * مذ كروافيه وجوها : (أحدها ) 
قال الفراء : معناعا استقبل القبلة ) وثانمها ( روى الاصبغ بن بن نبانة عن على عليه السلام قال لما 
نزلت هذه السورة قال النى عليه الصلاة والسلام لجبريل « ما هذه النحيرة التى أم فى عارف ؟ 0 
قال ليمت تديرة ةولكنه ا إذا تحرمت للصلاة أن ترفع , يديك إدا كبرت وإذا ركعث وإذا 
رفعتٍ رأسك من الركوع وإذا #دت فإبه صلاتنا » وصلاة الملائئكة الذين فى السموات السبع 
وإن الكل ثىء زينة » وزينة الصلاة رفع الودين عند كل تسكبيرة » ( وثالئها ) روى عن عل بن 
أنى طالب أنه فسر هذا النحر يوضع اليدين على النحر فى الصلاة ‏ وقال رفع اليدين قبل الصلاة 
عاو المستجير العائذ , ونا على. .النحر عادة الخاضم الخاشع (ورابعها) قال عطاء معناه اقمد بين 
الدجدتين <تى يبدو نحرك ( وخاسها ) روى عن الض<اك ؛ وسلعان التبمى أنهما قالا ( انحر ) 
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معناه ارفع يديك عقيب الدعاء إلى نحرك ٠‏ قال الواحدى ؛ وأصل هذه الاقوالكلها من النحر 
الذى هو الصدر يقال مذي البعير النحر لآن منحره فى صدره حيث يبدو الحاقوم من أعلى 
الصدر فعنى النحر فى هذا الموضع هو إصاية النحركا يقال رأسه وبطنه إذا أصاب ذلك منه . 
وأما قول الفراء إنه عبارة عن استقبال القبلة فقال ابن الأاعرافى النحر اتتصاب الرجل فى الصلاة 
بازاء الحراب وهو أن ينصب حره بازاء القبلة ,ولا يلتفت يمينا ولا شمالاء وقال الفراء مناز هم 
تتناحر أى تتقايل وأنشد: 

أبا حك هل أنت عم مالد وسيد أهل الابطح المتتاحر 

والنكتة المعنوية فيه كأ نه تعالي يقول الكعبة بينى وهى'قبلة صلاتك وقلبك وقبلة رحمتى 
ونظر عناينى فلت-كن القبلتان متناحر تين قال الآ كثرون حمله على نحر البدن أولى لوجوه ( أحدها ) 
هو أن القه تعالى كلا ذ كر الصلاة فى كتابه ذكر الزكاة بعدها ( وثانيها ) أن القومكانوا يصلون 
وينحرون للأآوثان فقيل له فصل وانحر لربك ( وثالئها ) أن هذه الاشاء آداب الصلاة وأبعاضها 
فسكانت داخلة نحت وله ( فصل لربك. ) فوجب أن يكون المراد من النحر غيرها لآنه يبعد أن 
إعطف بعض الثىء على جميعه ( ورابعها) أن قوله ( فصل ) [شارة إلى التعظيم لآم الله » وقوله 
( وائحر) إشارة إلى الشفقة على خاق الله وجملة العبودية لامخرج عن هذين الاصلين ( وغامسها ) 
أن استعال لفظة النحر على تحر البدن أشهر من استعياله فى سائر الوجوه اذ كورة ؛ فيجب حمل 
كلام الله عليه » وإذا ثبت هذا فنقول اسنتدلت الحنفية: على ؤجوب الاضحية بن إن الله تعالى أمىه 
بالنحر ‏ ولا ند وأن يكون قد فعله , لان ترك الواجبعليه غير جائر , وإذا قمله النى عليه الصلاة 
والسلام وجب علينا مثله لقوله ( واثبعوه ) ولقوله ( فاتبعوق بحبيكم الله ) وأكابنا قالوا الام 
بالمتابعة مخصوص بةوله « ثلاث كتبت على ولم سكتب عليكم الضحى والآضحى والوتر » . 

هر المسألة الثالثة 4 اختاف من قسر قوله ( فصل ) بالصلاة على وجوه ( الآول) أنه أراد 
بالصلاة جنس الصلاة لآنهمكانوا يصلون لغير الله » وينحرون لغير الله فأمره أن لايصلى ولا 
ينحر إلا لله تعالى ؛ واحتج من جوز تأخير ببان الجمل مبذه الآية ‏ وذلك انه تعالى أمى بالصلاة 

أنه ما بين كيفية هذه الصلاة أجاب أبو مسلم » وقال أراد به الصلاة المفروضة أعنى اللخنس و إما 
لم يذ كر الكيفية , لآن الكيفية كانت مءلومة من قبل ( الول الثانى ) أراد صلاة العيد والاضحية 
لآم كادوا يقدمون الأضحية على الصلاة فنزلت هذه الآية: قال المهقةون هذا قول ضعيف لان 
عطف الثىء على غيره بالواو لا بوجت الترئيب ( الول الثالث ) عن سعيد بن جبير صل الفجر 
بالمزدلفة واححر بمنى ٠‏ والأفرب القول الآول لآنه لايحب إذا بر بالصلاة أن تحمل 
الصلاة على ما يقع بوم النحر . 
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دج المسألة الرابعة » اللام فى قوله ( لربك ) فيها.فوائد ( الفائذة الآولى ) هذه اللإم للصلاة 
كالروح لللدن. فك أن البدن من الفرق إلى القدم ٠‏ [نما يكون حسناً مدوحاً إذاكين فيه دوح 
أما إذاكان ميتآً فييكون مرمياً ٠‏ كذا الصلاة والر كوع والسجود ؛» وإن حسنت ف الصورة 
وطالت » لو لم يكن فيها لام لربك كانت ميتة مرمية , والمراد من قوله تعالى لموسى ( وأفم الصلاة 
لذ كرى ) وقيل إنهكانت صلاتهم ونحرم للصنم فقيل له لنكن صلاتك وخحرك لله . 
١‏ الفائدة الثانية )كانه تعالى يقول ذكر فى السورة المتقدمة أنهم كانوا يصاون للمراءأة 
فصل أنت لا للرياء لكن على سبيل الإخلاص . ظ 
« المسألة الخامسة » الفاء فى قوله ( فصل ) تفيد سيبية أمرين ( أحدهما ) سببية العبادة كانه 
قبل : تسكثير الإنعام عليك يوجب عليك الاشتغال بالعبودية ( والثانى) سيية ترك المبالاةكا هم 
لما قالوا له إنك أبتر فقيل لهكا أنعمنا عليك ببذه النمم الكثيرة.؛ فاشتغل أنت بطاعتك ولا تيال 
بقولهم وهذلانهم.. 
واعل أنه لماكانت النعم الكثيرة محبوبة ولازم البوب محبوب ٠‏ والفاء فى قوله ( فصل ) 
اقتضت كون الصلاة من لوازم تلك النعم لاجرم صارت الصلاة أحب الأشياء للنى عليه الصلاة. 
والسلام فقال و وجعلت قرة عينى فى الصلاة » ولقد صلى حتى :ورمت قدماه » فقيل له أوليس 
قد غفر لك ماتقدم من ذنبك وما تاخر ؟ فقال « أفلا أكون عبد شكورا » فقوله « أفلا أ كون 
عدا شكوراً » إشارة إلى أنه بحب عل الاشتغال بالطاءة بمقتضى الفاء فى قوله ( فصل ) ٠.‏ 
المسألة السادسة » كان الآليق فى الظاهر أن يول : إنا أعطيناك الكوثر , فصللنا وانحر . 
لكنه ترك ذلك إلى قوله ( فصل لربك ) لفوائد ( [حداها ) أن وروده على طريق الالنفات من 
أمبات أبواب الفصاحة ( وثانها ) أن صرف الكلام من المضمر إلى المظهر يوجب نوع عظمة 
ومبابة » ومنه قول الخلفاء لمن يخاطبونهم : يأمرك أمير المؤمنين » وينهاك أمير المؤمنين ( وثالتها ) 
أن قوله ( إنا أعطيناك ) ليس فى صريح لفظه أن هذا القائل هو الله أو غيره : وأيضاًكلمة إنا 
تحتمل الجع كم تتمل الواحد المعظم نفسه » فلو قال صل لناء لنق ذلك الاحتّمال وهو أنه ماكان 
يعرف أن هذه الصلاة لله وحده أم له ولغيره على سبي ل التشريك , فلبذا ترك اللفظ ؛ وال ( فصل 
. ربك ) ليكوت ذلك إزالة لذلك الاحتهال وتصرحاً بالتوحيد فى الطاءة والعمل لله تعالى . 

د المسألة السابعة » قوله ( فصل لربك ) أبلغ من قوله ؛. فصل لله لآن لفظ الرب يفيد 
الثرية المتقدمة المشار إلها بقوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) ويفيد الوعد الميل فى المستقيل أنه 
يرييه ولا يقركد . ا ا 

د المسألة الثامئة » فى الآية سؤالان : ١‏ أحدهما ) أن المذ كور عقب الصلاة هو 
الزكاة , فل كان المذ كور هبنا هو النحر ؟ ( والثانى ) لما لم يقل ضحى حتى يششمل جميع أنواع 
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هد ١‏ ] فوع اطقطم 412 الكو . 


ج ومو 


31 شانكك وي 2 


الضحايا؟ ( والجواب ) عن الآول» أما على قول من قال : المراد من الصلاة صلاة العيد , 
فالآمر ظاهر فيه , وأما على قول من حمله على »طلق الصلاة ؛ فلوجوه ( أخدها ) أن المشركين كانت 
صلواهم وقرابنهم للآوثان » فقيل له اجعلبما لله ( وثانما) أن من الناس من قال : إنه عليه 
السلامماكان يدخل فى ملكه ثىء من الدنيا » بلكان يملك بقدر: الحاجة , فلا جرم ل تجب الركاة 
عليه » أما النحرفقد كان واج ,عليه لقوله «ثلاث كتدح على ولم تكتب على أمتى ؛ الضحى والأاضحى 
والوتر » ( وثالئها ) أن أعز الأموال عند العرب , هو الإبل فأمره بتحرها وصرفها إلى طاعة 
الله تعالى تذيناً على قط العلائق النفسانية عن لذات الدنيا وطيباتها » روى أنه عليه السلام أمدى 
مأثة بدنة فيها جمل لآنى جهل فى أنفه برة من ذهب فنحر هو عليه السلام حتى أعياء ثم أمر علياً 
عليه السلام بذلك . وكانت الاوق يزدحمن على رسول الله : فلما أخذ على الكين تباعدت منه 
( والجواب عن الثانى ) أن الصلاة أعظم العبادات البدنية فقرن بها أعظم أنواع الضحايا » وأيضاً 
فيه إشارة إلى أنك بند فقرك تصير بحيث تنحر المائة من الإبل .20 

« المسألة التاسعة » دلت الآية على وجوب تقديم الصلاة عل النحرء لا لآن الواو توجب 
ازتيب ؛ بل لقوله عليه السلام « أبدوا بما بدأ الله به 1 

المسآلة العاشرة #السورة مكية ى أصح الأقرال » وكان الآمى بالنحر جار ,أتجرى البثدارة 
يحصول الدولة . وزوال الفقر والخرف ٠:‏ 

قوله تعالى :« إن شائئتك هو الآبتر » وف الآية مسائل : 

ط المسألة الأولى » ذكزوا فى سيب النزول وجوهاً ( أحدها ) أنه عليه اللامكان خرج 
من المسجد ؛ ؤأاءاص ن واثل السومى يدخل فالتقيا فتحدثا » وصناديد قريش فى المسجد ء فلا 
دخل قالوا من الذى كنت تتحدث معه ؟ فال ذلك الآبتر » وأقول إن ذلك من إسرار يغضنهم 
مع إعض » مع أن الله تعالى أظوره , -فينئذ يكون ذلك معجزاً . وروى أيضاً أن العاص بن واثل 
كان يقول : إن مدا أبتر لا ابن له يقوم مقامه إمده, فإذا مات انقطم ذكره واسترحم منه » 
وكاب قد مات ابنه عبد الله من خديحة , وهذا قول ابن عباس ومقاتل والكلى وعامة أهل التفسير 
(القول'لثاى) دوى عن ابن عباس لما قدم كعب بن الاشراف مك أتاه جمامةٍ قريش فقالوا نحن . 
أمل السقابة والسدانة وأنت سيد أهل المدينة » فنحن خير أم هذا الآبتر من قومه ؛ يزعم أنه خير 
منا؟ فقال بل أنتم خير منه فنزل ( إن شائئك هو الابتر ) ونزل أيضاً ( ألاتر إلى الذين أوتوا 
نميا من الكتاب زمنون بالجبت والطاغرت (١)‏ والقول الثالث ) قال عكرمة وشهر بن 
حوشب لما أوحى الله إلى رسوله ودعا فريشاً إلى الإسلام , قالوا بتر عمد أى خالفنا واتقطع 
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6000 مام 
قوله تعالى : إن شانئك هوا سو<ة الكوثر . رين 
عناء فأخير تعالى أنرم ثم المبتورون ( القول الرابع ) نزلت فى 5 +هل فإنه لما مات ابن 
رسول الله قال أبو جبل إنى أبغضه لأنه أبترء وهذا منه حماقة حيث أبغضه بأم لم يكن باختياره 
فان موت الإبن لم يكن مراده ( القول الخامس ) نزلت فى عمه أى لب فانه لما شافبه بقوله 
تنآ لككان يقول فى غيبته إنه أبتر ( والقول السادس ) أنها نزلت فى عقبة بن أى معيط ٠‏ وإنه 
هو الذىكان يقول ذلك ٠‏ واعلم أنه لاسه_د فىكل أولتك الكفرة أن يقور 1 مثل ذلك فانهم 
كانوا يقولون فيه ما هو أسوأ من ذلك . ولعل العاص بن وائلكان أ كثرمم مراظة على هذا 
القول فلذلك اشتهرت الروايات بأن الآية نزلت فيه . 

9 المسألة الثانية ©. الشئآن هو البغض . والشاتق. هو المبغض ٠‏ وأما البتر فهو فى اللغة 
استتصال القطع يقال بترته أبتره بترأ وبتر أى صار أبتر وهو مةظوع _الذنب » ويقال للذى 
لا عقب له أبتر . ومنه الخار الآبتر الذى لاذنب له . وكذلك لمن انقطع عنه الخير . 

ثم إن الكفار لما وصفوه بذلك بين تعالى أن المودوف ببذه الصفة هو ذلك المبغض 
على سبيل الحضر فيه ٠‏ فانك إذا قلت زيد هو العالم يفيد أنه لاعالم غيره ٠‏ إذا عرفت هذا فقول 
الكفار فيه عليه الصلاة والسلام إنه أبتر لاشك أنهم لعنهم الله أرادوا به أنه انقطم الخير عله . 

ثم ذلك إما أن حمل على خير معين ؛ أو على جميع اخيرات ( أما الآول ) فحتمل وجوهاً 
(أحدها) قال السدىكانت قريش يقولون أن مات الذ كؤر من أولاده بتر ء فلا مات آبنه 
القاسم وعبك لله بمكة وإبراهب بالمدينة قالوا بتر فليس له من يقوم مقامه » ثم إنه تعالى بين أن 
عدوه هو الموصوف ذه الصفة » فانانزى أن نسل أولتك الكفرة قد انقطع » ونسله عليه 
الصلاة والسلامكل يوم يزداد وينمو وهكذا يكون إلى قيام القيامة ( وثاننها ) قال الحسن عنوا 
بكونه أبتر أنه ينقطع عن المقصود قبل بلوغه , واللّه تعالى بين أن خصمه هو الذى يكزن كذلك » 
فإنهم صاروا مدبرين مغلوبين مقهورين ٠‏ وصارت رايات الإسلام عالية ؛ وأهل الشرق والغرب 
لما متواضعة ( وثاثها ) زعموا أنه أبتر لآنه ليس له ناصر ومعين ٠‏ وقد كذبوا لآن الله تعالى هو 
مولاه » وجبريل وصال المؤهنين » وأما الكفرة فلم ببق لهم ناصر ولا حبيب ( ورابعها ) الآبتر 
هو الحقير الذليل ‏ روى أن أبا جهل اتخذ ضيافة لقوم ,ثم إنه وصف رسول الله بهذا الوصف ء 
ثم قال قوموا حتى نذهب إلى #د وأصارعه ل ذايلا حقيراً » فلا وصلوا إلى دار خديحة 
وتوافقوا على ذلك أخرجت خدجة بساطاً ٠‏ فليا تصارعا جعل أبو جهل يحتهد فى أن يصرعه . 
وبق النىعليه الصلاة والسلام واقفاً كالجبل . ثم بعد ذلك رماه الننى صلى الله عليه وس على أفبح 
وجه , فلما رجع أخذه باليد اليسرى , لآن اليسرى للاستنجاء » فكان نجساً فصرعه على الأآرض 
مرة أخرى ووضع قدمه على صدره » فذ كر بعض القصاص أن المراد من قوله ( إن شانتك هو 
الآبتر ) هذه الواقعة ( وخاسها ) أن إلكفرة لما وصفوه بهذا الوصف », قيل ( إن شاتك هو 
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ايل 1 9 1120 بمة اكلم 


الأبر) أى الذى قالوه فيك كلام فاسد يضمحل ويفنى ؛ وأما المدح الذى ذ كرناه فيك , فإنه باق 
على وجه الدهر ( وسادسها) أن رجلا قَام إلى الحسن بن عل علهما السلام » وقال: سودت 
وجوه المؤمنين بأن تر كت الإمامة لمعاوية » فقال لا تؤذينى برحمك الله » فإن رسول الله رأى ببى 
أمية فى المنام يصعدون منبره رجلا فرجلا فساءه ذلك ٠‏ فأنزل الله تعالى ( إنا اعطيناك الكوثر ) 
( إنا أنزلناه فى ليلة:القدر ) فكان ملك بنى أمية كذلك» ثم انقطعوا وصاروا مبتورين . 

« المسألة الثالثة © التكفار لما شتموه » فهو تعالى أجاب عنه من غير واسطة ٠‏ فقال ( إن 
شائتك هو الابتر) وهكذا سنة الأحباب » فإن الحبيب إذا سمع من يشتم حبيبه تولى بنفسه 
جوابه ‏ فهرنا تولى الحق سبحانه ججواهم ٠‏ وذ كر مثل ذلك فى مواضع حين قالوا ( هل ندل 
على رجل م إذا مزقتم كل #زق إنم فى خلق جديد » افترى على الله كذباً أم به جنة ) فقال 
سبحانه ( بل الذين لا يؤمنون بالآخرة فى العذاب والضلال البعيد ) وحين قالوا هو مون أقم 
ثلاثا ؛ ثمقال ( ما أن بنعمة ربك بمجنون ) ولما قالوا ( لست مرسلا) أجاب فقال ( يس», 
والقرآن الحكم » إنك لمن المرسلين ) وحين قالوا ( أثنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون ) رد عليهم 
وقال ( بل جاء بالمق وصصدق المرسلين ) فصدقه , شم ذكر وعد خصيائه ٠وقال(‏ إنم لذائقوا 
العذاب الأليم ) وحين قال حا كي ( أم يولون شاعر ) قال ( وما علمناه الشعر ) ولما حكى عنبم 
قولحم ( إن هذا إلا فك افتراه وأعاءه عليه قرم آخرون ) سماهم كاذبين بقوله ( فقد جاوا ظلءاً 
قور ولما قالوا ( مالهذا الزسول يأكل الطعام ويم.ثى فى الاسوأق ) أجاهم فقال ( وما أرسلنا 
قبلاك من المرسلين إلا [هم ليأ كلون الطعام وعشون ف الأاسواق ) فها أجل هذه الكرامة . 

«« المسألة الرابعة » اعل أنه تعالى لما بشره بالنعم العظيمة . وعل تعالى أن اانعمة لاتهذأ إلا 
إذا صار العدو مقهوراً ‏ لا جرم وعده بقهر العدو » فمّال (إنشاتتك هو الأابتر ) وفيه لطائف 
( إحداها )كانه تعالى يول : لا أفمله لكى يرى بعض أسباب دولتك ؛ وبعض أسباب عتة نفسه 
فيقتله الغيظ (وثانيها) وصفه بكونه شائا »كانه تعالى يقول : هذا الذى يبغضك لا يقدر على 
شىءآخر سوى أنه يبغضك ؛ والميغض إذا يمر عن الإيذاء ٠‏ لخيذ حترق قلبه غيظاً وحسداً , 
قتصير انلك العداوة من أعظ, أسباب حصول الحنة لذلك العدو ( وثالئه!) أن هذا الترتيب يدل 
على أنه إنما صار أبتر, لنه كان شاتاً له ومبغضاً » والأآمر بالحقيقة كذلك» فإن من عادى سوداً 
فقد عادى الله تعالى , لا سما من تنكفل الله بإعلان شأنه وتعظيم مرتبته ( ورابعها ) أن العدو 
وصف محداً عليه الصلاة والسلام بالقلة والذلة ؛ ونفسه بالكثرة والدولة » فقلب الله الأآمر 
عليه ؛ وقال العزيز من أعزه الله » والذليل من أذله الله » فالكثرة والكوثر محمد عليه السلام » . 
والآبترية والدناءة والذلة للعدو ؛ لخحصل بين أول السورة وآخرها نوع من المطابقة لطيف . 

المسألة الخامسة » اعم أن من تأمل فى مطالع هذه السدورة'ومقاطعها عرف أن الفوائد الى 
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6010 لام 


الكوتر 


: إن شانئك هو الأ بثر . . سورة ١‏ ' ه6١‏ 


ذكرناها بالنسبة إلى ما استأثر الله بعليه من فوائد هذه السسورة كالقطرة فى البحر . زوى عن 
مسيلية أنه عارضبا فقال : إناعطيناك الداهر » فصل لربك وجاهر ؛ إن مبغضك رج ل كافر » ولم 
يعرف الخذول أنه حروم عن المطلوب لوجوه ( أحدها) أن الآلفاظ والترتيب مأخوذان من هذه 
السودة ؛ وهذا لا يكون معارضة ( وثاننها ) أنا ذ كرنا أن هذه السورة كالتتمة لما قبلهاء وكالاصل 
لما بمدها » فذكر هذه الكات وحدها يكون: إهمالا لا كثر لطائف هذه السورة ( وثالئها ) 
التفأوت العظيم الذى يقر.ىه من له ذوق سليم بين قوله ( إن شاك هو الآبر ) وبين قوله : إن 
م:نضك رجل كافر » ومن لطائف هذه السورة أن كل أحد من الكفار وصف رسول الله واي 
بو صف آخر ٠‏ فوصفه بأنه لا ولد له وآخر بأنه لا معين له ولا ناصر له » وآخر يأنه لابق منه 
ذكرء فالله سحانه مدحه مدحاً أدخل فيهكل الفضائل » وهو قوله ( أنا أعطيناك الكوثر ) لآنه 
لمالم يقيد ذلك الكوثر بشىء دون ثىء » لاجرم تناول جمبيع خيرات الدنا والاخرة؛ ثم أمره 
حال .حيأته بمجموع الطاعات ٠»‏ لآن الطاعات إما أن تتنكون طاعة البدن أو طاعة 4 آم 
ظاعة البدن فأفضله شيئان » لآن طاعة البدن هى الصلاة . وطاعة المال هى الركاة » وأماطاعة القلب 
فبو أن لا يأنى بثى. إلا لأجل الله » واللام فى قوله (لربك ) يدل على هذه الحالة » ثم كأيه نبه 
على أن طاعة القاب لا صل إلا بءد «صول طاعة البدن » فقدم طاءة البدن فى الذكر » وهو 
قوله ( فصل ) وأخر اللام الدالة على طاعة القاب تندها على فساد مذهب أهل الإباحة فى أن العبد 
قد يستغنى إطاءة قلبه عن طاعة جوارحه ٠»‏ فبذء اللام تدل على بطلان مذهب الإباحه » وغل أنه 
الايد من الإخلاص »ء ثم نبه بافظ الرب على علو حاله فى المعاد » كأنه يقَول كنت ربيتك قبل 
وجودك ؛ أفأنرك ترييتك بعد مواظبتك على هذه الطاعات , ثم ما كفل أولا بإفاضة النعم عليه 
تكفل فى آخر السورة بالذب عنه وإبطال قول أعدائه . وفيه [شارة إلى أنه سبحانه هو الأول 
بإفاضة النعى , والآخر بتكمل النعم فى الدنيا والآخرة ؛ والله سبحانه وتعالى أعل . 
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000 . الطموططلا41 2 
هل سورة الكافرون 


(1) رق[ نين 
وأصاثهايلتيثه 


اعلم أن هذه السورة تسمى سورة المنابذة وسورة الإخلاص والمقشقشة » وروى أنمن 
قرأها فكأ ما قرأ ربع القرآن؛ والو جه فيه أن القرآن مشتمل على الآءر بالمأمورات والنهى عن 
انحرمات , وكل واحد منهما ينقسم إلى ما يتعلق بالقلوب وإلى ما يتعاق بالجوازح وهذه السورة 
مشبتملة على النهى عن الحرمات المتعاقة بأفعال القلوب فتسكون ربعا للقرآن والله أعل . 


و ٠‏ م_شةةس وره - 
فل يكام الكفرون وي 
2س 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ج قل يا أيها الكافزون » . ظ 
اعلم آن قوله تعالى ( قل ) فيه فوايّد : ( أحدها ) أنه عليه السلام كان مأموراً بالرفق واللين 
فى جنيع الآمورك قال ( ولو كنت فظاً غيِظ القلب لانفضوا من حولك , فيا رحمة من الله لنت 
» بالمؤمنين رءدوف رحمم» وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) ثم كان مأموراً بأن يدعو إلى الله 
بالوجه الاحسن ( وجاد هم باللى هى أحسن ) ولما كان الآمر كذلك» ثم إنه خاطيهم بيا أيها 
الكافرون فكانوا يقولون كيف يليق هذا النغليظ بذلك الرفق فأجاب بأنى مأمور مهذا الكلام 
لا أفى ذكرته من عند تفسى فكان المراد من قوله قل تقرير هذا المعنى ( وثانها ) أنه لما قيل له - 
(وأنذر عشيرتك الأقربين ) وهوكان يحب أقرباءه لقوله ( قل لا أسألكعليه أجراً إلا المودة فى 
القرف. ) فكانت القرابة ووحدة الذسبكالمانع من إظبار الخشونة فأمر بالتصريحم بتلك الخشونة 
والتغليظ فقيل له ( قل ) . ( وثالئها ) أنه الماقيله( يا أييا الرمول بلغ ما أنزل إليك من ربك 
وإنلم تفعل فا بلغت رسالته ) فأمر بتبليغكل ما أنزل عليه فليا قال الله تعالى له ( قل يا أيها 
الكافرون ) نقل هو عليه السلام هذا الكلام بحملته كانه قال إنه تعالى أمرفى بتبليغ كل ما أنزل 
على والذى أنزل على هو بجموع قوله ( قل يا أها الكافرون ) فأنا أيضا أبلغه إلى الخاق همكذا 
( ؤرابعها ) أن الكفاركانوا مقررن بوجود الصانع , وأنه هو الذى خلقبم ورزقهم ٠‏ على ماقال 
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تعالى ( ولئن سألهم مر خلق السءوات والآرض ليقوان الله ) والعبد يتحمل من مولاه 
مالا يتحمله من غيره » فلو أنه عليه السلام قال ابتداء (يا أما الكافرون) لجوزوا أن يكون 
هذاكلام عمد ؛ فلعليم ماكانوا يتحماونه منه وكابو! يو ذونه . أما لما سمعرا قوله ( قل ) علموا أنه 
ينقل هذا التغليظعن خالق السموات والارض »ء فكاءوا يتحملويه ولا يعظم تأذيهم به (وخاءسما) 
أن قوله ( قل ) يوجب كونه رسولا من عند اله » فكام) قبل له ( قل ) كان ذلك كالمنشور الجديد 
فى ثبوت رسالته » وذلك يقتضى المالغة فى تعظ بم الرسول فإن الملك إذا فوض ملكته إلى بعض 
عبيدذه 2 فاذا كان يكتب لكل شير وستة منشرواً جدبداً دل ذلك على غاية اعتنانه بشأنه 5 وَأنه 
على عزم أن يزيده كل يوم تعظيا وتشرفاً ( وسادسما) أن الكفار لما قالوا نعبد إلحك سنة» 
وتعبد آلمتنا سئة , فكأنة عليه السلام قال : أستأمرت إلى فيه . فال (قل يا أسها الكافرون لاأعبد 
ما تعبدون ) ( وسابمها) الكفار قالوا فيه السوء » فهو تعالى زجرهم عن ذلك » وأجاءهم وقال 
( إن شائك هو الآبتر ) وكأنه تعالى قال : حين ذ كروك بسوءء فأنا كنت الجيب بنفسى ٠‏ ين 
ذكروف بالسوء وأثبتوا لى الشركاء » فكن أنت الجيب ( قل يا أما الكافرون » لا أعبد ما تعبدون) 
( وثامنها) أنهم موك أبتر » فإن شت أن تستوفى فنهم القصاص » فاذ كرهم بوضف ذم بحيث | 
تكون صادقاً فيه ( قل يا أيها الكافرون ) لكن الفرق أنهم عابوك بما ليس من فعلكوأنت تعيمم 
با هو فعلبم ( وتاسعرا ) أن بتقدير أن تقول : يا أبها الكافرون لا أعبذ ما تعبدونه » والكفار 
يقولون : هذا كلام ربك أم كلامك ؛ فإ نكا نكلام ربك فربك يقول : أنا لاأعبد هذه الآصنام , 
وحن لا نطلب هذه العبادة من ربك [نما نطلها منك , وإنكان هذا كلاءك هأنت قلت عن عند 
' نفسك إف لاأعبد هذه الآصنام , فلم قلت إن ربك هو الذى أمرك بذلك» أما لما قال قل » سقط 

هذا الاعتراض لآن قوله (قل) يدل على أنه مأ دور هن عند الله تعالى بأن لا يعبدها ويتبرأ منها 
(وعاشرها) أنه لو أنزل قوله (يا أيهاالكافرون) لكان يقرؤها عليهم لامحالة» لآنه لايموزأن يمخون 
فى الوحى إلا.أنه لا قال ( قل ) كان ذلككالتا كيد فى ياب تبليع هذا الوحى إليهم . والتأ كيد 
يدل على أن ذلك الأ س أ عظيم . فهذا الطريق تدلهذه الكلمة على أن الذىقالوه وظلبوه منالرسول 
أمم متكر فى غابة الترمح ونماية الفحش (الحادى عشر) كأنه قعالمى يقول كانت التقية جائزة عندالخوف » 
أما الآن لما قوينا ليك بقولا ( إن أعطيناك الكوثر ) وبق ولنا ( إن شائئك :هو الآبتر ) فلا تبال.بهم- 
ولا تلنفت [لهم و ( قل يا أها الكافرون: لا أعبدما تعبدون ) الثانىعشر ) أن خطاب اللهتعالى مع 

العبدمن غير واسطة بو جبالتعظم ألا ترى أنه نعالى ذكرمن أقسام إهانةاسكفار , أنه تعالى لابكلميم 
فلوقال (ياأماالكافرون) | لكان 68 حيث أنه خطاب مشدافرة بو جب التعظيم »ومن حيث أنه وصف 
لم بالكفر بو جب ال . ذا . فينجيرالإيذاء بالا كرام » أمالماقال(قل ياأ- ماالكافرون) يذ رجع تشريف 
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الخاطبة إلى عمد َه » وترجع الإهانة الحاملة لهم بسبب وصفيم بالكفر إلى الكفارء فيُحصل 
فيه تعظيم الآولياء.» و[هانة الأعداء » وذلك هو النباية فى الحسن ( الثالك عشر ) أن حمداً عليه 
السلام كان منهم » وكان فى غاية الشفقة عليهم والرأفة بهم » وكانوا يعلمون منه أنه شديد الاحتراز 
عن الكذب ؛ والآب الذى يكون ف غاية الشفقة بولده ٠‏ ويكون فى نماية الصدق والبعد عن 
المكذب ثم إنه يصف وإدهبعيب. عظيم فالولد إنكان عافلا يلم أنه.ما وصفه بذلكمع غابة شفقته ‏ 
عليه إلا لصدقه فى ذلك ولآنه بلغ ملآ لا يقدر على [خفائه » فقال تعالى ( قل )بي عمد لهم ( أبها 
الكافرون ) للعلءوا أنك لما وصفتهم بذلك مع غاية شفقتك عليهم وغاية احترازك عن إلكذب 
فهم موصوفون بهذه الصفة القبيحة . فربما يصير ذلك داعياً لم إلى البراءة من هذه الصفة 
والاحتراز عنما ( الرابع عشر ) أن الإيذاء والاحاش من ذوى القرف أشد وأصعب من الغير 
فأنت من قبيلهم » ونشأت فما بين أظبرمم فقل لهم ( يا أيها الكافرون ) فلبله يصعب ذلك 
الكلام عليبم ؛ فيصير ذلك داعا هم إلى البحث والنظر والبراءة عن الكفر ( الخامس عشر ) 
كانه تعالى يقول ألسنا بينافى سورة (والعصر إن الإنسان ل خسر إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وثواصوا بالحق وتواصو بالصبر ) وفى سورة الكوثر ( إا أعطيناك الكوثر ) وأتيت 
بال يمان والاعمال الصالحات » بمقتضى قولنا (.فصل لربك وانحر ) بى عليك النواصى بالحق 
والتواصى بالصبر ٠‏ وذلك هو أن تمنعبم بلسانك وبرهانك عن عبادة غير الله » فقل ( يا أيها 
السكافرون لا أعبد ما تعبدون )( السادس عشر )كانه تما الى يقول ,ياعمد أنسيت أنتى لما 
أخرت الوحى عليك مدة قلية » قال الكافرون إنه ودعه ربه وقلاه » فشق عليك ذلك 
غاية المثشسقة » حتى أنزلت عليك السورة ٠‏ وأقسمت بالضحى ( والليل إذا سجى ) أنه 
( ما ودعك ربك وما قلى ) فلمالم نستجز أن أتركك شهرأ ولم يطب قلبك حتى ناديت فى العالم 
بأنه ( ما ودعك ربك وما قلى) أقتستجيز أن تتركنى شهرا وتشتغل بعبادة آلهتهم فلا ناديث 
بنق تلك التهمة , فناد أنت أيضاً فى العالم بننى هذه التهمة و ( قل يا أبها الكافرون » لا أعبد 
ما تعبدون (١)‏ السابع عشر ) لما سألوا منه أن يعبد آلتهم سنة ويعبدوا إلحه سئة , فهو عليه 
السلام سكت ول يقل شيئاء لا لآنه جوز فى قلبه أن يكون الذى قالوه حا , فإنه كان قاطماً 
يفساد ما قالوه لكنه عليه السلام » توقف فى أنه بماذا يحبهم ؟ أبأن يقي الدلائل العقلية على 
امتناع ذلك أو بأن يزجرمم بالسيف أو بأن ينزل الله عليهم عذابا . فاغتنم الكفار ذلك السكوت 
وقالوا إن مدأ مال إلى ديننا ء فكانه تعالى قال باعمد إن :زقفك عن الجواب فى نفس الام -ق 
ولكنه أومم باطلا » فتدارك إزالة ذلك الباطل ؛ وصرح بما هو الحق و ( قل يا أيها الكافرون» 
لا أعبد ما تعبدون ) ( الثامن عشر ) أنه عليه السلام لما قال له ربه ليلة المعراج أثن على استولى 
عليههيبة الحضرةالالمية نةاللاأحصى ثناء عليك » فوقع ذلك السكوت هنه فى غاية الحسن فكأنه 
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قبل له إن سكت عن الثناء رعاية لحيبة الحضرة فأطاق لنانك فى مذمة الاعداء و (قل باأبها 
الكافرون ) <ى ؛ يكون سكوتك الله وكلاءك الله » وفيه تقرير آخر وهو أن هيبة الحضرة سليت 

عنك قدرة القول فقل هبنا <تى إن هيبة قولك تسلب قدرة القول عن هؤلاء الكفار (التاسع 
عشر ) لو قال له لاتعبد مايعبدون لم يلزم منه أن يول بلسانه ( لا أعبد ماتعبدون ) أما لما أمره 
بأن يقول بلسانه ( لا أعبد ماتعبدون ) يازمه أن لا يعبد ما يعبدون إذ لو فعل ذلك لصار كلامه 
كذباء فثبت أنه لما قال له قل ( لا أعبد ماتعبدون ) فلزمه أن يكون منكراً لذلك يقلبه ولسانه 
وجوارحه . ولو قالله لا تعبد مايعبدون لزمه ترك » أما ©) لا يلرمه إظهار إنكاره باللسان » ومن 
المعلوم أن غاية الإتكار [نما تحصل إذا تركة فى نفعه وأنكره بلسانه فقوله له (فل) يقتضى البالغة 
فى الانكار » فلبذا قال ( قل .. لا أعبد ما تعبدون ) , (العشرون) ذ كرالتوحيد ون الانداد جنة 
للعارفين ونار للمشر كين فاجعل لفظك جنة للموحدين ونارأ"للمشر كين و ( قل يا أيها الكافرون 
لا أعبد ماتعبدون ) ( الحادىوالعشرون ) أن الكفار لما قالوا نعبد لحك سنة ؛ وتعبدآ لحتنا .:ة 
سكت محمد فال إن شاف نهم بالرد تأذوا » وحصلت النفرة عن الإسلام فى قلوبهم » فكا نه 5 تعالى 
قل له يا عمد لم سكت عن الرد » أما الطمع فيا يعدونك من قبول دينك , » قلا حاجة بك فى هذا 
المنى إليهم ( فإنا أعطيناك الكوثر ) وأما الخوف منهم فقد أزلنا عننك , الخوف بقولنا إن 
شانتك هو الابتر ) فلا تلتفت إليهم , ولا تيال بكلامبم ٠‏ ( وقل يا أنها الكافرون لا أعبد 
ما تعبدون ) ( الثانى والعشرون ) أنسيت امد أنى قدمت حقك على -ق نفسى ؛ فقلت ( لم يكن 
الذن كفروا من أهل الكتاب والمشر كين) فقدمت أهل الكتاب فى الكفر عل المشر كين 
لآن طعن أهل الكتاب فيك وطعن المشر كين فى » فقدمت حقك على حق نفسى وقدمت أهل 
الكتاب فى الذم على المشر كين ؛ وأنتأيضا مكذا كنت تفمل فإنهم لما كسروا سنكقأتة البم 
اهدقوى » ولماشغلوك يومالخندق عزالصلاة قلت «اللهم املا بطونهم نارآ» فههنا أيضاً قدم حق 

على حق نفسك وسواء كنتخائفاً منهم » أو لست خائفاً من فأظ. إتكار قوم ( وقل يأ 
الكافرون لا أعبد ماتعيدون) ( الثااك والعشرون )كا نه تعالى شول قصة أمرأة زيد واقعة 
حقيرة بالنسبة إلى هذه الواقعة , ثم إننى هناك مارضيت منك أن تضمر فى قلبك شيا ولا تظهره 
بلسانك ؛ بل قلت لك على سبيل العتاب ( وى فى نفسك ما الله مبديه » وخثى الناس والله أحق 
أن تخشاه ) فإذا كنت لم أرض منك فى تلك الواقعة الحقيرة إلا بالإظبار , وترك البالاة بأقوال 
الناس فكيف أرضىمنك فهذه المسألة » وهى أعظ, المسائل خطراً بالسكوت , قل بصريح لساك 
(يا أمها الكافرون لا أعبد ماتعبدون) (الرابع والعشرون) يأمد ألسست قلت لك ( ولوشئنا لبعثنافى 
كل قرية نذيراً )ثم إنى مع هذه القدرةراعيت جانبك وطيبت قلبك ونادت فالعالمين بأنى لا أجمل 
الرسالة مشتركة ببنهو بين غيره , بلالرسالة له لالغيره حديث ك قات ) ولكنرسو لاله وخائم النيين ) 
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فأنت مع عليك أنه يستحيل عقلا أن يشار كىغيرى فى المعبودية أولى أنتنادى فى العالمين فى هذه 
الشركة . فقل (يا أنها الكافر ون لا أعبد ماتعبدون) (الخامس والعشرون)كأنه تعالى يقول القوم 
جاؤك وأطمعوك فى متابعتهم لك ومتابءتك لدينهم فسكت عن الإنكار والرد ؛ ألست أنا جعلت 
البيعة معك بيعة معي حيث قلت ( إن الذين بايعونك إما يبابءون الله ) وجعلت متابتك 
متابعة لى حيث قلت ( قل إن كنتم تحرون الله فائيءوتى بحبكم الله ) ثم إنى ناديت فى العالمين وقلت 
( إن الله بركاء عن المشر كين ورسوله ) فصرح أنتأيضاً بذلك ؛ و ( قل يا أعها الكافرون لاأعبد 
ما تعبدون ) » ( السادس والعشرون ) كانه تعالى يقول أاست أرأف بك من الولد بولده ٠‏ ثم 
العرى والجوع مع الوالد أحسن هن اشبع مع الأجانب . كيف والجوع نم لان أصنامهم جائعه 
عن الحياة عارية عن الصفات وم جادءون عن الءلم عارون عن التقوئ » فقد جربتى » ألم أجدك 
يما وضالا وعائلا ء ألم نشرح لك صدرك , ألم أعطك بالصديق خزبنة و بالفاروى هيبة وَبِمئْمان 
مغونة . وبعلى علا . ألم أ كف أصعاب الفيل حين حاولوا تخريب بلدتك , ألم أ كف أسلافك 
رحلة الشتاء والصيف , ألم أعطك الكوثر , ألم أضمن أن خصمك أبتر ٠‏ ألم يقل جدك فى هذه 
الأصنام بعد تخريها ( لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئاً ) فصرح بالبراءة عنها 
و(قل ياأها الكافرون , لاأعيد ماتعبدون ) ( السابع والعشرون )كأ نه تعالى يقول ياءم دأ لست 
قد أبزات عليك ( فاذكروا الله كذ كركم آباء كم أو أشد ذ كرأ ) ثم إن واحد الو نسبك إلى 
والدين لغضبت ولاظهرت الإنكار ولبالغت فيه » حتى قلت « ولدت من نكاح ول أولد من 
سفاح » 'فإذا لم تسكت عند التشربك ف الولادة » فكيف سكت عند التشريك فى العيادة ! 
بل أظبر الإنكار ٠‏ وبالغ فى التصري به؛ و ( قل يا أيها الكافرون , لا أعبذ ما تعبدون)؛ 
( الشامن والعشرون ) كأنه تعالى يقول ياعمد أاست فد أنزلت عليك ( أفن نخاق كن لا حاق 
أفلا نذ كرون ) كدت بأن من سوى بين الإله الخالق وبين الوثن الجباد فى المعبودية لا يكون 
عاقلا بل يكون مجنرناً » ثم إنى أقسمت وقلت ( ن والقلم وها سطروة وما انك نة 
ربك بمجنون ) والكفار يقولون إنك نون ١‏ فصرح برد مقالمهم فإنها تفيديراءى عن عرب 
الشرك وبراءتك عن عيب الجئون و ( قل يا أيها الكافرون ٠‏ لا أعبد'ما تعبدون )': ( التاسم 
والعشروت ) أن هؤلاء الكفار سما الأوثان آلهة » والمشاركة فى الاسم الها توجت 
المشاركة فى المعنى , ألا ترى أن الرجل والمرأة إشتركان فى الإنسانية حقيقة , ثم القيمية كلها حظ 
الزوج لأنه أعلم وأقدر ثم منكان أعلم وأفدركان لدكل الق فى القيمية » فن لا قدرة له ولاعل 
البتة كيف يكون له <ق ف القرومية » بل دهنا ثبىء آخر : وهو أن ام أذلو ادعاها رجلان فاصطلحا 
عليبا لايحوذ» ولو أقامكل واحد منهما بينة على أنها زوجته لم يقض لواحد منهما » والجارية بين 
اثنين لا حل لواحد منهماء فإذا لم حز حصول زوجة لزوجين » ولا أمة بين موليينفى حل الوط. 
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0 بل من جوز أن يصطلح الزوجان على أن تمل الزوجة 
لأحدهما شهرأ . ثم الثاتى شهرأ آخ ركان كافراً , فن جوز الصاح بين الإله والصم ألا يكو نكانراً 
فكانه تعالى يقول لرسوله : إن هذه المقالة فى غاية القبح فصرح بالإنكار وقل ( يا أنها الكافرون 
لاأعبد ما تعبدون ) (الثلاثون)كأنه تعالى يقول أنسيت ألى لما خيرت نساءك حين أنزلت عليك 
(قل لازواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزيتها) إلى قوله (أجراً عظما) 0 أشة أن 
تختار الدنياء فقلتلها لان ولى شيا - ى نستأمرى أبو يك ؛ فقالت أفهذا أستأس أبوىبل أختار 
اللدورسوله والدار الآخرة ! فناقصة العقلى ماتوقفت فيها يخالفرضاى أتتوتفف فيما خالفرضاى 
وأمررى مع أنى جبار السموات والآرض ( قل يا أ. ا الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) ( الحادى 
والثلائون )كانه تعالى يقول : يائمن ألستأنت الذىقلت : من كان يمن بالله و باليوم الآخر فلا 
يوقفنمواقف النهم » وحتى أنبعض المشايخ قاللمريده الذى يريد أنيفارقه , لاتخاف السلطان قال 
ولم ؟ قال : لآنهيوقع الناس فىأحدالخطأين . وإما أنيعتقدوا أن الساطان متدين , انه خالطه العالم 
الزاهد ؛ أو يعتقدوا أنك فاسق مثله , وكلاهما خطأ . فإذا ثبت أنه يحب البراءة عن موقف الهم 
فسكوتك ياعمد عن هذا الكلام يحر إليك تهمة الرضا بذلك » لا سيا وقد سبق أن الشيطان ألقق 
فيا بين قراءتك : تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتيجى , فأزل عن نفسك هذه اامهمة و( قليا أمها 
الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) ( الثانى والثلاثون ) المةوق فى الشاهد نوعان <ق من أنت تخت 
يده » وهو «ولاك؛ وحق من هو تحت يدك وهو الولد . ثم أجمعنا على أن خدمة الموى مقدمة 
على تربية الولد ٠‏ فإذا كان حق المولى الجازى مقدماً . فبأن يكون -ق المولى الحقيق مقدماً كان 
أولى؛ ثم روى أن علا عليه السلام إستأذن الرسول ضلى الله عليه وسلم فى التزوج بابنة ألى جهل 
فضجر وقال لا آذن لا آذن لا آذن أن فاطمة دضعة منى بِوْذْيى ما يؤذما ويسرق ما يسرها والله 
لا يجمع بين بنت عدو الله » وبنت حبيب الله » فكا نه تعالى يقول صرحت هناك بالرد و كررته 
على سبيل المبالغة زعاية لمق الولد ‏ فهمنا أولى أن تصرح بالرد » وتسكرره رعاية لق المولى فقل 
( يا أها الكافزون لا أعبد ءا تعبدون ) ولا أجمع فى القاب بين طاعة الحبيب وطاعة الدو 
( الثالث والثلاثون ) يا عمد ألست قلت لعمر رأيت قصراً فى الجنة » فقلت لمن ؟ فقيل لفتى من 
قريش ء فقلت من هوء فقالوا عمر عفشيث غيرتتك فلم أدخلبا حتى قال عمر أو أغار عليك يارسول 
الله ؛ فكا نه تعالى قال خشيث غيرة عمر فا دخلت قصره أفبا تخثى غير قف أن تدخل قلبك طاعة 
غيرى , ثم هناك أظهر ت الامتناع فههنا أيضاً أظهر الامتناع و( قل يا إمها الكافرون لا أعبد 
ماتعبدون) , (الرابع والثلاثون ) أترىأن نعمتى عليك دون نعمة الوالدة » ألم أربك ؟ ألم أخلقك ؟ 
ألم أرزفك ؟ ألم أعطك الحياة والقدرة والعقل والهداية والتوفيق ؟ ثم حين كنت طفلا عديم 
العقل وعرفتتربية الآمفلو أخذتك امرأة أجمل وأحسن وأ كرم من أمك لاظهرت النفرةولبكيت 
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ولو أعطتك الثدى لسددت فك تقول لاأريد غيرالام لانما أول المنعم على » فههنا أولى أن تظهر 
النفرة فنقول لا أعببد سوى رف لانه أول ملع على فقل ( يا أيها الكافرون لا أعبد ما نعبدون ) 
( الخامس والثلاثون ) نعمة الإطعام دون نعمة العفل والنبوة » ثم قد عرفت أن الشاة والكلب 
لاينسان نعمة الإطعام ولا يميلان إلى غير من أطعبما فكيف يلق بالعاقل أنينسى نعمة الإيماد 
والإحسان فكيف فى حق أفضل الخلق ( قل يا أبها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) ( السادس 
والثلاثون) مذعب الشافعى أنه بيثبت حق الفرقة بواسطة الإعسار بالنفقة فإذا لم تجد من الانصار 
تربية حصلت لك حق الفرقة لو كنت متصلا بها (لم تعبد مالا يسمع ولا ييصر ولا يغنى عنك 
شيئاً ) فبتقدير أن كنت متصلا مها »كان يحب أن تنفصل عنها وتثر كبا ؛ فكيف وها كنت متصلا 
بها أيليق بك أن تقرب الاتصال با ( قل يا أيها الكافرون لا أعيد ما تعبدون ) (السابع 
والثلاثون ) «ؤلاء الكفار لفرط حماقوم ظنوا أن الكثرة فى الإلحية كالكثرة فى المال يزيد به 
الغنى وليس الآمر كذلك بل هو كالكثرة فى العيال تزيد به الحاجة فقل ياعمد لى إله واحد أقوم له 
فى اللال وأصو م له فى الهارء ثم بعد لم أتفرغ من آضاء حق ذرة من ذرات:نعمه ؛ فكيف ألترم 
عبادة آلمة كثيرة ( قل يا أيها الكافرون لا أعبد ماتعبدون ) ( الثامن والثلاثرن ) أن مرب عليها 
السلام لا تمثل لما جبريل عليه السلام ( قالت إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً ) فاستعاذت 
أن تميل إلى جبريل دون الله أفتستجيز معكال رحوليتسك أن تمل إلى الأصنام ( قل يا أنها 
الكافرون لا أعبد ماتعبدون ) ( التاسع والثلاثون ) مذهب ألى حنيفة أنه لا يثبت حق اافرقة 
بالمجز عن النفقة ولا بالعنة الطارئه يقول لآنهكان قبا فلا يحسن الإعراض عده مع أنه بيب 
فالحق سبحانه يقول ٠‏ كنت قيها ولم أتعيب ..فكيف>وز الاعراض عنى ( قل يا أيها الكافرون 
لاأعيد «اتعبدون) ( الآربعون ) هؤلاء اللكفاركانوا معترفين بأن الله خالقهم ( ولئن سألنهم من. 
خاق ال.موات والآرض ليقولن الله ) وقال فى موضع آخر ( أروف ماذا خلقوا من الأآرض ) 
فكانه تعالى يول هذه الشركة إما أن نكون مزارعة وَذلك باطل » لآن البذر منى والتربية والسى 
منى ‏ والحفظ منى » فأى ثى. للصنم » أو شركة الوجوه:وذلك أيضا باطل أثرى أن ااصنم أ كثر 
شهرة وظهوراً منى » أو شركة الآبدان وذلك أيضاً باطل » لان ذلك يستدعى الجذسية » أو شركة 
العنان » وذلك أيضاً باطل ؛ لأآنه لابد فيه من نصاب فا نصاب الاصنام » او يول ليس هذه من 
باب الشركة سكن الصنم بأخذ بالتغلب نصيباً من الملك , فكان الرب يقول : ما أشد جه!-ك إن 
هذا الصنم | كثر يمرا من. الذبابة ر إن الذين تدعون مندون الله لن يخلقوا ذباباً ) وأنا أخاق البذر 
ثم ألقيه فى الآرض » فال .بية والستى والحفظ منى . ثم إن من هو أير من الذبابة يأخذ بالشهر 
والتقلب نصيباً منى » مأهذا بقول يليق بالعقلاء ( قل يا أما الكافرون لا اعبه ما تعبدورن ) 
(الحادى والآربعون) أنه لاذرة فى عالم الحدثات إلاوهى ندعو العقول [لىمعرفة الذات والصفات 
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وأما الدعاة إلى معرفة أحكام الله فهم الأنبياء عليم السلام ؛ ولماكا نكل بق وبعوضة 0 
إلى معرفة الذات والصفاتقال ( إن الله لا يستحى أن يضعرب مثلا ما بعوضة ثماذوتها) , 
ذلك لآن هذه البعوضة حسب حدوث ذاتما وصفاتها تدعو إلى قدرة الله حسب تركيبها العجيب 
تدعوا إلى عم الله و ءدب تخصيص ذاتها وصفاتها بقدر معين تدعو إلى إرادة الله ء فكا نه تعالى 


قل فل هذا القن كك رمتسا مئة + نروى ار ؛رطئ الله عنهكان فى أيام خلافته دخل. 
الدوق فاشترى كر ارخا بنفسه فرْآه عللىهمن إعيد فتتكب على عن الطريق فاستق .له عمر وقال له 
ل تنسكيت عن الطريق ؟ فال على : حى لاتستحى »فال : وكيف أستحى من حمل ماهو غذاتى ! 
فك نه تعالى عل إذاكان عم ر لاإستحى ع الكرش الذى هو غذاؤه فى الدنيا فكيف أست 
عن ذ كر البعوض الذى بعطيك غذاء دينك ٠‏ ثم كانه تعالى يول بامد إن تمروذ لما ادعى 
الربوبية صاح عليه البعوض بالإنكار ٠‏ فهؤلاء الكفار لمأ دعوك إلى الشرك أفلا تصبح عليهم 
أفلا تصرح ار د علهم ( قل يا . ا الكافرون لا أعيد ماتعبدون ) وإن فرعون لما ادعى الإلهية 
خبريل ١ل‏ فاه من الطين إن كنت ضعيفاً فلبمت أضعف من بعوطة تمروذ » رد ترا 
فاست أقوى من جير يل ٠‏ فأظهر الإنكار عليهم و(قليا أها الكافرون لا أعبد ماتعبدون ) 
( الثاف والأربعون )كانه تعالى يول يا مد ( قل ) باسانك ( لا أعبد ماتعبدون ) واتركه 
قرضاً على فإنى أقضيك هذا القرض على أحسن الوجوه» ألا ترى أنالنصرافى إذا قال أشهدآن حمداً 
رسولالله فأقول أنالاأ كتى .ذا مالم تصرح بالبراءة عن النصرانية , فلما أوجبت على كل مكلف أن 
عر إنصر يح لسسأنه عن كل دين ذالف دينك فأنت أيضاً أوجب على نف كأن تصرح برد كل معيود 
غيرى فهر( يا أمها الكافرو نلا أعبد ماتعبدون) (الثالث والآربءون) أن موسىعليهالسلامكان فى 
طبعه الحشونة فليا أرسل إلى فرعون قيل له ( فَةَولا له قولا لينأ ) وأما مد عليه السلام فلءاأرسل 
إلى الخاق أمى بإظهار الخشونة تنا على أنه قغاية الرحمة , فقيل له ( قل يا أيها الكافرون لا أعبد 
ما تعبدون ).. 

قوله تعالى : « قل يا أبها الكافرون » ففيه «سائل : 

المسألة الأولى » يا أيه , قد تقسدم القول فيها فى مواضع » والذى نزيده ههنا » أنه روى 
عن على عليه السلام أنه قال . بانداء النفس وأى نداء القلب ٠‏ وها نداء الروح ٠‏ وقيل : يا نداء 
الغائب وأى للحاضر » وها للتننيه » كانه يقول أدعوك ثلاناً ولا يجيبنى مرة ماهذا إلا لجهلك 
الخنى » ومنهم من قال إنه تعالىجمع بين ياالذى هو للبعيد , وأى الذى هوللقريب » كأنه تعالىيةول 
معاملتك هعى وقرارك عنى يوجب البعد البءيد » لكن إحساق إليك ٠‏ ووصول نتعمتى إليك 
توجب القرب القريب ( ونحن أفرب إليه من حبل الوريد ) وإنما قدم يا الذى يوجب البعد 
على أى الذى يوجب القرب عكأأنه يقول التقصير منك وااتوفيق منى , ثم ذكرها بعد ذلك لآن 
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نر ل ماربرار اسم س وودا ةس لس 


سا برس م ابر ص سل غظورر # م س0 م دٌّء 
لا اعبد ماتعبدون (7 ولا انتم عليدون ما اعبد يج ولا اناعايد ما بدم 2 


ما يوجب إل,عد الذى هوكالموت وأى يوجب القرب الذى هوكالحياة : فليا حصلا -صلت حالة 
متوسطة بين الحماة والموت » وتلك:الحالة هى النوم » والنائم لا بد وأن يذبه وهاكلمة تنبيه ‏ فلبذا 
الدبب ختمت حروف النداء .هذا المرف . 

ط المسألة الثانية 4 روى فى سبب نزول هذه السورة أن الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل 
والاسود بن عبد المطلب », وأمية بن خاف », قالوا لرسول الله تعالى حتى نعيد إلهك مدة ؛ وتعيد 
ألحتنا مدة » فيحصل مصاح بيننا ويينك , وتزول العداوة من بيننا ‏ فإن كان أمرك رشيداً أخذنا 
منه حظأ ..وإنكان أمرنا رشيداً أخذت منه حظاً , فنزات هذه السورة ونزل أيضاً قوله تعالى 
( قل أفغير الله تأمروتى أعبد أمما الجاهلون ) فتارة وصفهم بالجبل وثارة بالكفر ٠‏ واعل أن 
الجبل كالشجرة والكفر كالقّرة » فلا نزلت السورة وقرأها على رؤسهم شتموه وأيسوا منه » 
وههنا سؤالات : 

(الؤال الآول» ذ كرمم فى هذه السورة بالكافرين » وفى الاخرى بالجاهاين ؟ (الجواب) 
لآن هذه السورة بتماءها نازلة فيهم » فلابدوأن تنكو نالمبالغة هنا أشد , وليس ف الدنيا لفظ أشنع 
ولا أبشع منلفظ الكافر » وذلكلآنه صفة ذمعند جميع الخاق سواءكان مطلقاً أوءقيدأ » أمالفظ 
الجبل فا نهعند التقسد قد لايم ٠كةوله‏ عليه السلام ف عم الأنساب وعم لايتفع وجبل لايضر» . 

( السؤال الثانى 6 لما قال تعالى فى سورة ( لم تحرم) يا أنها الذين كفروا , ول يذركر قل » 
وهبنا ذ كر قل ؛ وذ كره باسم الفاعل.( والجواب ) الآية المذكورة فى سورة لم تحزم : [نما تقال . 

.لهم يوم القيامة وممة لا يكون الرسول رسولا [لهم فأزال الواسطة وفى ذلك الوقت يكونون 
مطيعين لاكافرين . فلذلك ذ كر ه بلفظ الماضى ٠»‏ وأما ههنا فهمكانوا موصوفين بالسكفر . وكان 
الرسول رسولا إليبم » فلااجرم قال ( قل نيا أيها الكافرون ) . 

(١‏ السؤال الثالث ) قوله ههنا ( قل يا أيها الكافرون ) خطاب مم الكل أو مع اأبعض ؟ 
( الجواب ) لا يحوز أن يكون قوله ( لا أعيد ما تعبدون) خطاباً مع الكل : لآن فى الكفار من 
يعبد اله كاليبود والنصارى فلا بحوز أن يول لهم ( لا أعبد ما تعبدون ) ولا يجوز أيضاً أن 
يكون قوله ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) خطابا مع الكل ٠‏ لآن فى الكفار من آمن وصار يحيث 
يعبد الله ؛ فإذن وجب أن يقال إن قوله ( يا أمها الكافرون ) خطاب مشافرة مع أقوام مخصوصين 
وثم الذن قالوا نعبد لك سنة وتعبد 1 لمتنا سنة ‏ والحاصل أنا لو حملنا الخطاب على العموم 

دخل التخصيص ء ول وحملناعلى أنه خطاب مشافهة لم:ازمناذلك ؛ فكان حمل الاية على هذا المحم لأولى . 
قوله تعالى : « ألا أعبد ماتعبدون , ولا أثم عابدون ما أعبد . ولا أنا عابد 
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ماغبدم » ولا أنتم عايدون ما أعبد » ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى 4 فى هذه الآية قولان ( أحداهما ) أنه لا تكرار فبها ( والثانى ) أن فها 
تكراراً ( أما الآول ) فتقريره من وجوه ( أحدها ) أن الآول السنتقبل . والثاتى للحاك والدليل 
على أن الآول للمستقيل أن لا لاندخل إلا على «ضارع فى معنى الاستقبال » أن ترى أن ان 
تأكيد فما ينفية لا . وقال الخليل فى ان أصله لا أن » إدا ثبت هذا فقوله ( لا أعبد ما تعبدون ) 
أى لا أفعل فى المستقل ما تطلبونه منى هن سباذة1هتكم ولا أثتم فاعلون فى المستقبلى ما أطلبه 
منحم من عبادة إلى » 3 قال ( ولا أنا عايد ماعبدتم ) أى ولمدث ىق الحال بعايد معبودكم ولا نتم 
فى الخال بعايدين لمعبودى ( الوجه الثانى ) أن تقلب الأام فتجءل الآول لاحال والثانى للا-تقبال 
والدليل على أن تقول ( ولا أنا عايد ما عبدتم ) للاستقبال أنه رفع المفهوم قو لنا : أنا عايد ماعبدتم 
ولاشك أن هذا للاستقبال بعليل أنه 'لو قال أنا قاتل زيداً فهم .نه الاستةبال ( الوجه الشااث ) 
قال بعضوم كل واحد منهما يصلح للحال وللاسقبال » وا-كنا تخص أحداها بالحال » والشانى 
بالاستقبال دف للتكرار » فإن فلا إنه أخبر عن الحال , ثم عن الاستقبال , فهو النرتيب » وإن 
قلنا أخبر أولا عن الاستقيال ٠»‏ فللانه هو الذى دعوه [ليه ٠‏ فهو الهم فندأ به فإن قبل ماقائدة 
الإخبار عن الال وكان معلوماً أنه ما كان يعيد الصنم » وأما الكفار فكانوا يعبدون الله فى 
بعض الا وال ؟ قلنا أما المكاية عن نفسه فلتلا يتوه الجاهل أنه يعبدها سراً خوفآمنها أوطمعاً إلييا 
وأما نفيه عبادتهم . فلآن فعل الكافر ليس بعبادة أصلا ( الوجه الرابع ) وهو اختيار أنى مسلم 
أن المقصوة من الآواين المعبود وما بمعنى الذى : فكأنه قال لا أعبد اللاصنام ولا تعبدون الله » 
وآما ف الآخيرين ا مع الفعسل ىُْ تأويل المصدو أى 1 أعبد عبادتم المنية على الشرك وترك 
النظر » ولا أنتم تعبدون عبادقى المبنية على اليقين » فإن زعتم أنكم تعبدون إلى »كان ذلك باطلا 
لآن العبادة فعل «أمور به وماتفعلوته أنتم فهو منبى عنه ٠‏ وغير «أمور به ( :الوجه الخامس ) 
أن تحمل الآولى على نق الاعتبار الذى ذ كروه ٠‏ والثانية على الننى العام المتناول ليع الجوات 
فكأته أولا قال ( لآ أعبد ماتعبدون ) رجاء أن تعبدوا الله , ولا أنتم تعبدون الله رجاء أن أعبد 
أصنامكم » ثم قال ولا أنا عابد صنمك لغرض من الاغراض » ومقصود من المقاصد البتة بوجه 
من الوجوه ( ولا أنتم عابدون ما أعيد ) بوجه من الوجوهء واعتبارمن الاعتبارات » ومثاله من 
يدعو غيره إلى الظلم لغرض التنعبم »فقول لا أظلم اغرض التنعم بل لا أظل أصلالا لهذا الغرض 
ولا لسائر الاغراض ( القول الثانى ) وهو أن نلم حصول الدكرار » وءلىهذا القول العذر عنه 
من ثلاثه أوجه ( الآول ) أنالتكرير يفيد الت وكيد وكلياكانت الحاجة إلى النأ كيد أشد كان الكرير 

1 الفخر الرازي -ج «ا"م ٠١‏ 
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أحسن » ولا موضع أ<وج إلى التأ كيد من هذا الموضع ؛ لآن أولثك التكفار رجعوا إلى رسول 
اللَهيْليفى هذا المعنى مرارأ » وسكت رمول الله عن الجواب ء فوقع فى قلويهم أنه عليه السلام قد 
مال إلى دينهم بعض اليل ؛ فلا جرم دعت الماجة إلى التأ كيد والتكريز فى هذا الننى والإبطال 
( الوجه الثانى ) أنه كان القرآن ينزل شيا عد ثثىء . وآية بهد آية جواباً عما يسألون فالمشركون 
قالوا تلم بعد آلمتنا حتى نثرمن بإللمك فأنزل الله (ولا أنا عابد ما عبدتم , ولا أنتم عابدون ما أعبد 

ثم قالوا بعد مدة تعبد آ هتنا شههراً ونعبد [ك شهرا فائرل الله ( ولا أناعابد ماعيدثم ولا أتتم 
ترما عن ) وناكان يا ا لم يكن النكرا عل هذا 00 

( الوجه الثالث ) أن الكفار ذ كروا لك الكلمة مرتين تعبد آ تنا شهرأ ونعبد إلمك هرا 
وتعبد. آلهتنا سئة ونميد للك سنةا ٠‏ فأتى الجواب على التكرير على 00 ذفن عرف 
من التهسكم فإن من كرر الكلمة الواحدة لغرض فاسد يحازى بدفع تلك الكلمة على سبيل السكرار 
استخفافا به واستحقاراً لقوله ؛ 

« المسألة الثانية 4نى الآية سؤال وهو أنكامة (ما ) لا تآناول من يعم فيب أن معبو دهم 
كان كذلك فصح التعبير عنه بلفظ ما لكن معبود جمد عليه الصلاة والسلام هو أعل العالمين 
سكيف قال ( ولا أثم عابدون ما أعبد ) أجابوا عنه من وجوه ( أحدها) أن المراد مئه الصذة 
كانه قال لا أعيد الباطل وأ تم لاتعبدون الحق (وثانها) أن مصدرية فى اللجلتين ك5 نه قال لا أعبد 
عبادتم ولا تعبيدون عنادنى فى المستقيل ثم قال ثانا لا أعيد عبادتم ولا تعيدون عبادق فى 
الحال (وثالئها) أن يكون ما بمعنى الذى وحيئئذ يدح الكلام (ودابعها) أنه لما قال أولا( امد 
ماتعبدون ) حمل الثانى عليه ليقسق الكلام كقوله ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) . 

« المسألة الثالثة © احتج أهل الجبر بأنه تعالى أخبر عنهم مرئين بقوله ( ولا أنتم عابدون 
. ما أعبد ) والخبر الصدق عن عدم الثى. يضاد وجود ذلك ااثىء فالتكليف بتحصيل العبادة مع 
وجود الخبر الصدق بعدم العبادة تكليف المع بين الضدين » واعلم أنه بق فى الآية ؤإلات : 

١‏ السؤال الأول ) أليس أن ذ كر الوجه الذى لاجله تقب عبادة غير الله كان أولى من 
هذا السكرير ؟ الجواب بل قد يكون التأ كيد والنكرير أولى من ذ كر الحجة , إما لآن الخاطب 
ليد يتتفع بالمبالغة والتكرير ولا ينتفع بذكر الهجة أو لجل أن حل النزاع يكون فى غاية 
الظهور فالمناظرة فى مسألة الجبر والقدر حسنة » أما القائل بالصنم فهو.إما مجنون بحب شده أو 

عاقل معاند فيجب قتله » وإن لم يقدر على قتله فيجب شتمه » والبالغة فى الإنكار عليه ما فى 
هذه الآية : 

١‏ السؤال الثانى 6 أن أول السورة اشتمل على التشديد » وهو النداء بالكفر والسكرير 

وأخ رها على اللطف والتساهل » وهو قرله (لكم دينكم ولىدين ) فكيف وجه امع بين اللأم بن ؟ 
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( الجواب )كانه يول [ت#قد بالغت فى تحذير َّ على هذا الام القبيح » وما قصرت فيهء فإن لم 
تقبلوا قولى » فاتركونى سواء بسواء . 
١‏ الدؤال الثالك ) لملكان السكرار لجل التأ كيد والمبالغة فكان ينبغى أن يقول : لن أعبد 
ما تعبدون ء للآن هذا أبلغ » ألا ترى أن أصعاب الكيف لا بالذوا قالوا (لن ندعو من دونة إلا ) 
( والجواب ) المبالغة إنما يحتاج إليها فى موضع النهمة » وقد عم كل أحد من د عليه السلام 
أنه ماكان يعبد الصنم قبل الشرع ٠‏ فكيف يعبده بعد ظهور ليع مخلاف أصاب الكيف فإنه 
وجد منهم ذلك فيا قبل . | 
قوله تعالى : (( لك دينكم ولى دين # ففيه مسائل . 
« المسألة الأولى قال ابن عباس لم كفركرم بالله ولى التوحيب والإخلاص له » فإن قيل 
فهل يقال إنه أذن لم فى الكفر قلناءكلا فإنه عليهالسلام مابعث إلا للمنع منالكفر فكيف يأذن 
فيه » ولكن المقصود منه أحد أمور ( أحدها ) أن المقصود منه التهديد » كقوله اعملوا ما شلتم 
( وثاننها )كأنه يقول إنى نى مبعوث إليكم لادعوكر إلى الحق والنجاة ٠‏ فإذالم تقبلوا منى ولم 
تنبعوف فاتركوفى ولا تدعو إلى الشرك ( وثالئها) ( لك دينكم ) فكرنوا عليه إن كان الحلاك 
غيراً لم (ولى دينى) لأف لا أرفضه (القول الثاف) فى تفسير الآبة أن الدين هو الحساب أى لك 
حسابكم ول حساف »؛ ولا يرجع إلى كل واحد منا من عمل صاحبه أثر البتة ( القول الشالث ) أن 
يكون على تقدير حذف المضاف أى لكم جزاء دين ولى جزاء دينى وحسيهم جزاء دينهم وبالا 
وعقاباً يا حسبك جزاء دينك تعظيا وثواباً ) القول الرابع ( الدين العتقوية ) ولا تأخذ مهما 
رأفة فى دين الله يعنى الحد , فلم العقوبة من رلى ٠»‏ ولى العقوبة من أصنامم ٠‏ لكن أصنامكم 
جمادات » فأنا لا أخشى عقوبة الآصنام » وأما أنتم فيحق لكم عقسلا أن تخافوا عقوبة جبار 
السموات والارض (القول الخامس) الدين الدعاء ؛ فادعوا الله خلصينله الدين » أى 3 دعاو 1 
( ومادعاء الكافرين إلا فى ضلال) ( وإن تدعومم لايسمعوا دعاء كم ولو سمعوا ما استجابوا لكم) 
ثم ليتها بق على هذه الحالة فلا يضرونك ؛ بل يوم القيامة بحدون لسانا فيكفرون بشركك . وأما 
رف فيقول ( ويستجيب الذين آمنوا ) ( ادعونى أستجب لكم ) ( أجيب دعوة الداع إذا دعان) 
( القول السادس ( الدين العادة. ٠‏ قال الشاعر.: . 
يقول لها وقد دارت وضينى أهذا دينها أبذا ودينى 
معناه لك عادتكم الملأخوذة من أسلافكم ومن الشياطين , ولى عادتى المأخوذة من الملائكة 
والوحى ء ثم سق كل واحد منا علي عادته ؛ حتى تلقوا الشياطين والنارء وأاق الملائكة والجنة . 
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المسألة الثانية © قوله ( لكم دينكم ) يفيد الحصر . ومعناء لكم يكم لا لغيركم , ولى 
دبى لا لغيرى » وهو إشارة إلى قوله ( وأن .ليس للانسان إلا ما سعى » ولانزر وازرة وزر 
أخر ى )أى أنا مأمو ر بالوحى والتبلبغ » وأتتم مأمورون بالاءتثال والقبول »فأنا لما فعات 
ماكلفت به خرجت عن عهلدة التكليف » وأما إصرار ََ على كف ركم فذنك ما لا يرجع إلى 
منه ضرر البتة . 

« المسألة الثالثة © جرت عادة الناس بأن يتمثلوا مهذه الآآية عند المتاركة » وذلك غير جائز 
لآنه تعالى ما أنزل القرآن ليْمثل به بل ليتدر فيه » ثم يعمل بموجبه » والله سبحائه وتعالى أعلم 
وأحكم » وصلى الله على سيدناء وعلى آله ومبه وسلم. 
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إذا جا نص رأئله 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
< إذا جاء نصر الله 4 فى الآية لطائف : 
(إإحداها) أنه تعالى لما وعد ت#داً بالتري ة العظيمة بةوله ( ولوف يعطيك ربك فنرضى ) 
وقوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) لاجرمكان يزداد كل يوم أمره , كلأنه تءالى قال ياعمد لم يضيق 
قلبك , ألست حين لم تكن مبعوثاً لم أضيعك بل نصرتك بااطير الابابيل » وفى أول الرسالة 
زدت عملت الطبر ملام كد أل. ن يكفيم ( أن يمد كم رب مخمسة أ لاف )ثم الان أزيد فأقول 
إف أكون ناصراً لك بذاتى ( إذا جاء نصر الله ) فقال إلى [ما تم م النعمة إذا فحت لى دارهولدى 
38 مسكنى فقال (والفتح) فقال فى لكن القوم إذا خرجواء فأى 9 فى ذلك فقال ( ورأيت الناس 
يدخلون فى دين الله أفواجأً ) ثم كانه قال هل قءلى ياعمد بأى سبب وجدت هذه النشر يفات الثلاثة 
إمما وجدءا لآنك قلت فى السورة المتقدمة ( يا أما الكافرون لا أعيد ما تعبدون ) وهذا يشتمل 
على أمور ثلائة (أولها ) نصرتى بلسانك نكا عراته ( إذا جاء نصر الله ) ( وثانيها ) فتحت 
مكة قلبك بعسكر التوحيد فأعطيناك فتتح هك وهو المراد من قوله » والفتح ( والثالث ) أدخلت 
رعية جوارحك وأعضائك قْ طاعى وعبودبى تأنا أيضا أدخلت عيادى فى طاعتك ». وهو المراد 
من قوله ( يدخلون فى دين الله أفواجاً ) ثم إنك بعد أن وجدت هذه الخلع الثلاثة فابعث إلى 
حضرق بثلاث أنواع من المبودية تهادوا تحابوا » إن نصرتك فسبح ٠‏ وإن فتحت مكة فاحد 
وإن أسلمواء فاستغفر » وإتما وض ضع فى مقابلة ( نصر الله ) تسييحه » لآ نالقسبيح هو تنزيه الله عن 
مشامة ال#دثات » يعى تشاهد 7 نصرك ء فإياك أن تظن أنه إتما نصرك لانك تستحق منه ذلك 
اانحر » بل اعتقذ كونه منزهاً عن أن يس:حق عليه أحد من الخلق شيئاً » ثم جعلفى مقابلةفتح .ك2 
المد لآن النعمة لا يمكن أن تقابل إلا بالمد , ثم جعل فى مقابلة دخول الناس فى الدين الاستغفار . 
وهو المراد من قوله ( واستغفر إذنبك » وللاؤمنين والمؤمنات ) أى حكثرة الاتباع ما بشغل 
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القلب بلذة الجاه والقبول» فاستغفر لهذا القدر من ذنيك ٠‏ واستغفر لذنهم فم كلاكانوا أ كثر 
كانت ذنوبهم أ كثر فكان احتيا جهم إلى استغفارك أ كثر ( الوجه الثانى) أنه عليه السلام لما 
تبرأ عن الكفر وواجههم بالسوء فى قوله ( يا أيها اتكافرؤن ) كأنه خاف بءض القوم فقال من 
تلك الخشونة فقال ( لكم دينكم ولى دين ) فقيل با مسد لا مخف فإنى لا أذهب بك إلى النصر بل 


. أجى. بالنصر إليك ( إذا جاء نصرالله ) نظيره « زونبت لى الارض » يعنى لا تذهب إلى الأأرض 


بل تجىء الآرض إليك » فإن سئمت المقام وأردت الرحلة , فثلك لا يرتحل إلا إلى قاب قوسين 
) سبحان الذى أسرى بعبده) بل أزيد على هذا فأفضل فقراء أمتك على أغنيائهم ثم أمر الاغنياء 
بالضحايا ليتخذوها مطايا فإذا بق الفقير من غير «طية أسوق ا+نة إليه ( وأز لفت الجنة للمتقين ) 
( الوجه الثالث ) كانه سبحانة قال يا تمد إن الدنيا لا يصفو كدرها ولا تذوم محنها ولا نعيمها 
فرحت بالكوثر فتجمل مشقة سفاهة السفباء حيث قالوا اعبد آلمتنا حتى نعبد إلحك فلما تبرأ 
نهم وضاق قلبه من جهتهم قال أبشر فقد جاء نصر الله فلا استبشر قال الرحيل الرحيل أما 
علمت أنه للا بل لعل الكال من الزوال 2 فاستغفره أما الإنسان لازن دون جوع الرييع فعةييه 
غنى الخريف ولا تفرح بغنى الخريف فعقببه وحشة ااشتاء » فكذا من تم إقباله لا يبق له إلا 
الغير ومنه :. 

| إذا تم أ دنا نقصه. توقع زوالا إذاقيل ثم 

إلحى لم فعلت كذلك قال حتى لا نضع قلبك على الدنيا بل تنكون أبدا على جناح الارتحال 
والسفر ( الوجه الرابع ) لما قال فى آخر السورة المتقدمة ( لكم دينكم ولى دين ) فكأنه قال إلى 
وما جراق فقال نصر أله فبقول وما جزآأء ععى خين دعانى إلى عمادة الاصنام فقال ( نبت بدا 


أنى لحب ) فإن قيل فلم بدأ بالوعد قبل الوعيد , قلنا لوجوه (أحدها ) لآن رحمته سبقت غضبه 


( والثانى) ليكن الجنس متصلا بالجنس فإنه قال ( ولى دين ) وهو اانصر كقوله ( يوم تبيض 
وجوه وتسود وجوه ء فأما الذين اسودت وجوههم ) ٠‏ ( وثالئها ) الوفاء بالوعد أمم فى السكرم 


. من الوفاء بالانتقام » فتأمل فى هذه امجانسات الحاصلة بين هذه السور مع أن هذه السورة من 


أواخر ما نزل بالمدينة وتلك السورة من أوائل ما نزل بمكة ليعلم أن ترتيب هذه السور من الله 
وبأمره ( الوجه الخامس ) أن ف السورة المتقدمة لم مذكر شيئاً من أسماء اله » بل قال ما أعبد 
بلفظ ماء كاانه قال لا أذكر اسم الله حتى لا يستخفوا فتزداد عقوبتهم » وفى هذه :السورة ذكر 
أعظم أساميه لآنما منزلة على اللأحبابَ ليتكون ثوابهم بقراءته أعظم فكأنه سبحانه قال لا تذكر 
امى مع الكافرين حتى لا يبينوه واذكره مع الاولياء دى يكرموه ( الوجه السادس ) قال 
التدو يون إذا منصوب إسبح » والتقدير فسببح بحمد ربك إذا جاء نصر الله , كا'نه سبحانه يقول 


جعلت الوقت ظرفا لما تريده وهو النضر واافتح والظفر .. ومللات ذلك الظرف مر هذه 
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اوه اطوااناج1/ 


. ذا جاء نصر الله . سورة ا 


الأشياء ٠‏ وبعثته إليك فلا ترده على فارغاً » بل امللاه من. العبودية ليتحقق معنى د تهادوا تحابوا » 
فكاأن مدا عليه السلام قال : بأى شىء أملأً ظرف هديتك وأنا فير » فيقول الله فى المعنى : 
إن ل تجد شيا آخر فلا أقل من تحريك اللسان بالتسبيح والجد والاستغفار » فلا فعل جمد عليه 
الصلاة والسلام ذلك حصل معنى تهادوا » لا جرم حصلت احة » فلهذا كان تمد حبيب الله 
( الوجه السابع )كانه تعالى شول : إذا جاءك النصر والفتح ودخول الناس ف دينئك ٠‏ فاشتغل 
أنت أيضاً بالتسيح والجد والاستذفار » فإنى قلت «لثن شكرتم لأزيدتم» فيصير اشتغالك بهذه 
الطاعات سباً لزيد درجاتك ف الدننا والآخرة ٠‏ ولا تزال تكون ف النرق حتى يصير الوعد 
بوك ( إنا أعطينلك الكوثر ) ( الوجه الثامن ) أن الإبمان إنما يتم بأمرين : بالنى والإئبات 
وبالبراءة والولاية »فالات والبراءة قوله ( لا أعبد «اتعبدون ) والإثبات والولاية قوله ( إذا جاء 
نصر الله ) فهذه هى الوجوه الكلية المتعلقة هذه السورة . 

واعم أن فى الآية أسراراً » و [ننا يمكن بيانها فى معرض السؤال والجواب . 

( السؤال الآول ) مأ الفرق بين النصر والفتح حتى عطف الفتمم على النصر ؟ ( الجواب ) 
من وجوه ( أحدها ) النصر هو الإعانة على تحصيل المطلوب , والفتتح هو نحصيل المطلوب الذى 
كان متعلقاً ؛ وظاهر أن النص ركالسبب الفتح » فلهذا بدأ يذ كر النصر وعطف الفتمم عليه (وثانيها ) 
يحتمل أن يقال النصر كيال الدين » والفتح الإقبال الدنيوى الذى هو تمام النعمة » ونظير هذه 
الآية قوله ( اليوم أ كلت لكم ديتكم وأتممت علي نعمتى ) ( وثالئها ) النصر هو ااظفر فى الدنيا 
عل انى » والفتمح بالجنة » ما قال ( وفتحت أبوام! ) وأظهر الآاقوال فى النصر أنه الخلبة على قريش 
أوعلى جميع العرب . 

لإ السؤال الثاتى ) أن رسول الله يَكظعٍ كان أبدأ منصوراً بالدلائل. والمغجزات ٠‏ فا المعنى 
من تخصيص لفظ النصر بفتح مك ؟ ( والجواب ) من وجبين ( أحدهما ) المراد من هذا النصر هو 
النصر الموافق للطبع » و[سا جعل لفظ النصر الطلق دالا على هذا النصر الخصوص ؛ لآن 
هذا النصر لعظم موقعه من قلوب أهل الدنيا جعل ما قبلهكالمعدوم ؛ ا أن المثاب عنددخول الجنة 
يتصوركانه لم يذق نعمة قط , والى هذا المدنى الاشارة بقوله تعالى ( ؤزازلوا حتى يقول الرسول 
والذين آمتوا معه متى نصر الله ) (٠‏ وثانهما ) تعل المراد نصر الله فى أمور الدنيا الذى حك به 
لأنبيائه كقوله ( إن أجل الله إذا جاء لاؤخر ) . 

) السؤال اثالث ) النصر لا يكون إلا من الله » قال تعالى ( وء٠ النصر إلا من عند الله‎ (١ 
فا الفايّدة فى هذا التقييد وهو قوله ( نصر الله ) ؟ والجواب معناه نصر لا يليق إلا بالله ولا يلبق‎ 
» أن يفعله إلا الله أولا يليقإلا حكيته و يقال هذا صنعة زيد [ذاكان زيد مشهوراأ بإحكام الصنعة‎ 
) والمراد منه تعظبم حال تلك الصنعة » فكذا ههناء أو نصر الله لآنه إجابة لدعائهم ( م نصرالله‎ 
. فيقول هذا الذى سأاهره‎ 
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١‏ السؤال الرابع ») وصف النصر بانمجىء مجاز وحةيقته إذا وقع نصر الله فا الفائدة فى ترك 
الحقيقة وذ كر اثجاز ؟ الجواب فيه إشارات : (إحداها) أن الآمور مربوطة بأوقاتها وأنه سبحانه 
قدر لحدوث كل حادث أسباباً معيئة وأوقاتاً مقدرة يستحيل فيها النقدم والتأخر والتغير والتبدل 
فاذا حضر ذلك الوفت وجاء ذلك الزمان حضر معه ذلك الآثر وإلبه الإشارة بقوله ( وإنمن ثى. 
إلا عندنا خزائنه » وما ننزله إلا بقدر معلوم ) » (.وثانيها ) أن اللفظ دل على أن النضر كان 
كالمشتاق إلى عمد صل الله عليه وسلم » وذلك لآن ذلك النصر كان مستحقاً له حك الوعد فالمقتضى 
كان موجودا إلا أن تخاف الآثر كان لفةدان الشبرط فكان كالثقيل المعلق فان ثقله يوجب الهوى 
إلا أن العلاقة مانعة فالتقيل يكون كالمشتاق إلى الهوى , فكذا ههنا ااانصر كان كأ اشتاق إلى عمد 
صلى اله عليه وسلم ( وثالثها ) أن عالم العدم عالم لا نهاية له وهو عالم الظلسات إلا أن فى قعرها 
ينبوع الجود والرحمة وهو ينبوع جود الله وايحاده ؛ ثم انشعبت حار الجود والآانوار وأخذت 
فى السيلان ؛ وسيلانها يقتتضى فى كل حين وصوطا إلىموضع ومكانمعين فبحار رحمة الله وفصرته 
كان تآخذة فى السيلان من الآزل فكأنه قيل ياحمد قرب وصولها إليك وحجيئها إليك فاذا جاءتك 
أمو اج هذا البحر فاشتغل بالتسبيح والتحميد والاستغفار فهذه الثلاثة هى السفينة النى لا يمكن 
الخلا ضمزحارالربوبية إلا بباء وبهذا السبب لما ركب أبوك نوح بحر ااقبر والكبرياء ايعان 
بقوله ( بسم الله مجراها وممساها ) . 

١‏ الؤال الخامس ) لاشك أن الذين أعانوا رسول الله بلع على فتتح مسكة مم الصحابة من 
المباجرين والآانصار ء ثم إنه سمى نصرتهم لرسول الله ( نصر الله ) فا السبب فى أن صار الفعل 
الضادر عنهم مضا إلى الله ؟ ( الجواب ) هذا بحر يتفجر منه بحر سر القضاء والقدر » وذلك للآن 
فعلهم فعل الله » وتقريره أن أفما هم مسندة إلى ما فى قلومهم من الدواعى والصوارف ٠‏ ولك 
الدواعى والصوارف أمور حادئة فلابد ما من محدث وليس هو العبدء وإلا لزم التسلسل , 
فلا بد وأن يكون الله تعالى » فيكون المبدأ الأول وااؤثر الأبمد هوالته تعالى » ويكون 
المبدأ الأقرب هو العبد . فن هذا الاعتبار صارت النصرة المضافة إلى الصحابة بم.نها مضافة إلى 
الله تعالى » فإن قبل فعلى هذا التقدير الذى ذ كرتم يكون فمل العبد مفرعاأ على فمل الله تعالى , 
وهذا تخالف النص ء لآنه قال ( إن تنصروا الله ينصركم ) لعل نصرنا له مقدماً على نضره لنا 
( والجواب ) أنه لا امتناع فى أن يصدر عن الحق فءل ؛ فيصير ذلك سبيأً لصدور فعل عناء ثم 
الفعل عنا ينساق إلى فعل آخر يصدر عن الرب ٠‏ فإن أسباب الحوادث ومسباتها متسللة على 
تريب جيب يعجز عن إدراك كيفيته أ كثر العقول البشرية . 

( السؤال السادس ) كلمة (إذا)للمستقل » فهبنا لما ذكر وعدا مستقبلا بالنصر . قال ( إذا 
جاء فصر الله ) فذ كر ذاته باسم الله » وما ذكر النصر الماضى حين قال ( ولئن جاء نصر من ربك 


١6 
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قوله تعالى : والفتح . سورة النصر ١6‏ 
0 

والفتح 00 
ليقولن ) فذ كره بلفظ الزب » فا السبب فى ذلك ؟ ( الجواب ) لانه تعالى بعد وجود الفعل صار 
ربا » وقبله ماكان ربأ لكنكان ها . 

(الؤال السابع) أنه تعالى قال ( إن تنصروا الله ينص ركم ) وإن مدا عليه السلام نصر الله 
حين قال ( يا أها الكافزون؛ لا أعبد مائعبدون ) فككان واجباً بحك هذا الوعد أن ينصره الله » 
فلا جرم قال (إذا جاء نصر الله) فهل تقول بأن هذا النص ركان واجباً عليه ؟ (الجواب) أن ماليس 
بواجب قد يصير واجبا بالوعد . ولهذا قيل : وعد الكرم ألزم فن دين الغريم » كيف ويحب 
على الو الد نصرة ولده » .وعلى المولى فصرة عبده: ٠‏ بل يحب التصر على الاجنى إذا تعين بأن كان 
واحداً اتفاقاً ٠‏ وإنكان ٠شغولا‏ بصلاة نفسه » ثم اجتمعت هذه الاسباب فى حقه تعالىفوعده مع 
الكرم وهو أرأف يعيده هن الوالد بولده والمول بعيدة وهو ولى بحسب الملك ومولى حب 
الساطنة » وقيوم للتدبير وواحد فرد لاثانى له فوجب عليه وجوب الكزم نصرة عبدهء فاهذا قال 
( إذا جاء نصر الله ) . 
قوله تعالى : طه والفتح » ففيه مسائل : 

د المسألة الأولى » نقّل عن ابنعباس أنالف: نهو فتحء 9 وهوالفتح الذى يقال له فتح الفتوح 
روى أنه لماكان صاح الحدبية والصرف 8 لله صلى الله عليه 3 أغار بعض من كان قف 
عبد قريش على 2 خراعة وكانوا فى عبد رسول الله بل خاء ة سفير ذلك القوم وأخير.رسول الله 
لَه فعظم ذلك عليه , ثم قال أما إن هذا العارض ايخبرف أن الظفر يحى. من الله » ثم قال 
لأصدابه انظروا فان أبا سفيان يحىء و باتمس أن جد العمد فلم تمض باعة أن جاء الرجل ملتمساً 
لذلك فلم >بسه الرسول ولا أكابر الصحاية فالتجاأً إلى فاطمة فلم ينفعه ذلك ورجع إلى مك آساآً 
وتجبز رسول الله يلك إلى المسير لكة , ثم يروى أن سارة مولاة بض فى هائم أنت المدينة 
فقال عليه السلام 0 جَدت مسلءة ؟ قالت لالكن كتتم الموالى وى حاجة ٠‏ الث علها زسول الله 
بنى عبد المطلب فكسوها وحملوها وزودوها فأتاها 0 بعشرة دنانير واستحملها كتاباً إلى مك2 
نسخته : اعلءوا أن رسول الله يربدكر لخذوا حذرك ء رجت سارةةونزل جيريل بالخير . فعثك 
رسول الله عع عليأ عليه السلام وعماراً فى جماعة وأمرم أن :يأخذوا الكتاب وإلا فاضربوا 
عنةباء فلءا أدركوها جحدت و حلفت فسل على عليه السلام سيفه , وقال الله ما كذ بنا فأخرجته 
من عقيصة شعرها . واستحضر النى حاطباً وقال ما حملك عليه ؟ فقال والله ما كفرت منذ أسليت 
ولا أحببتهم منذ فارقتهم » لكن كنت غريباً فى قريش وكلمن معك منالمباجرين لهم قرابات 22 
بحمون أهالييم لشيت على أهلى فأرزدت أن أنخذ عندثم بد ٠‏ فال عمر دعو ى شرن عنقهذا المنافق 


17 1132 71231 الاععاطقة 160 كاء1! 0 عكاموظ عنرولالاا ,مع 


001 


فال وما يذزيك باعمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقأل اعملو ما شئتم فقد غذرت لكم ففاضت 
عينا عمر , ثم خرج رسول الله إلى أن نزل بمر الظهران » وقدم الارا 0 سيان إليه فاستأذنا 
فأذن لعمه خاصة فقال ١‏ بو سفيان » إما أن تأذن لى وإلا أذمب بولدى إلى المفازة فيموت جوعاً 
وعطشاً فرق قلبه ٠‏ فأذن له وقال له : ألم أن أن تسم وتوحد ؟ ققال أظ أنه واحد » ولوكان 
ههنا غير الله لنصرنا » ققال : ألم يأن أن تعرف أنى رسوله ؟ مقال إن لى شكا فى ذلك ٠‏ فقال 
العياس : أسل قبل أن يقتلك عمر. » فقال : وماذا أص:م بالعزى . فقال عمر لولا أنك بين يدى 
رسول الله لضربت عنقك , فقال : ياعمد أليس الآولى أن تترك هؤلا. الأوباش وتصالح قو.ك 
وعشير تك , فسكان مكة عشيرتك وأفاربك , و [ لا] تغرضهم للشن والغارة » فقال عليه السلام : 
دؤلاء نصروف وأعانو وذبوا عن حريى » وأهل مكة أخر جوف وظلموى؛ فإن م أسروا فبسوء 
صنيعهم » وأمى العباس بأن يذهب به ويوقفه على المرصاد ليطالع العسكر . فكانت الكتيبة تمر 
عليه » فيقول منأهذا ؟ فقول العباس هو فلان من أمسا. الجند إلى أن جاءت الكتيبة الخضراء 
أ لا برى منها إلا الحدق » فسأل عنهم » فقال العباس : :. هذا رسول الله ؛ فقال : لقد أونى ابن 
أخيك ملكا عظما , فقال العباس : هو النبوة » فقال هيهات النبوة » ثم تقدم ودخل مك » وقال 
إن مدا جاء بعسكر لا بطرقه أحد , فصاحت هند ؤقالت : اقلوا هذا المبشر » وأخذت بلحته . 
فصاح الرجل ودفعها عن نفسه ٠‏ ولما سمع أبو سفيان أذان القوم للفجر ٠‏ وكانوا عشيرة ألاف 
فزع لذلك فرعا شمديدا وسأل العباى » فأخبره بأمى الصلاة » ودخل رسول الله مكة على راحلته 
وله على قربوس سرجه كالساجد :واضعاً وشكراً . ثم القس أبو سفيان الآمان . فقال من 
دخل دار أنى سفيان فهو أمن » فقال : ومن تسع دارى » فقَال : ومن دخل المسجد فهو آمن 
فقال : ومن يسع جد ء فال : من أاج ق سلاحة فهو أمن » ومن أغاق بأبه فهو أمن 2 م وقف 
سول الله ميلع على باب المسجد , 0 : لا إله إلا الله وحده.صدق وعده وأصر عبده رم 
الأحزاب وحده؛ ثم قال : يا أهل مك ما ترون ف فاعل بم ٠‏ فدالوا خيرأ ا خ كريموا بن أخ 
كرم . فقال اذهبوا فأنتم الطلقا. فاعتقيم » فلذلك سعى أهل مك الطلهاء ومن ذلك كان على عليه 
السلام يقول نا أن إسترى المولى والمعتق يعنى اعتقناكم حين مكنذا الله من رقابكم ول يقل 
اذهبوا فاتم معتقون » بل قال : الطلقاء » لآن المعتق بحوز أن برد إلى الرق » والمطلقة يجوز 
تعاد إلى رق ١١‏ كاج وكانوأ بعد على الكفر كان بوذ ز أن مخونوا قيس 3 باح رقهم ع تأخرى 
ولآن الطلاق مخص اندو انء وقد ألةوا السلاح وأخذوا المسا كن كاانسوان ٠‏ ولآن المتق خل 
سبيله .ذهب حيث شاء » والمطاقة تجلس ف البيت للعدة » وهم أمروا بالجلوس ع كالنسوان ثم 
إن القوم بايه, رأ رسول الله َلك على الإسلام ؛ فصاروا بدخلون فى دن الله أفواجا » روى أنه 
عليه السلام صل تمان ركمات : أربعة صلاة الضحى . وأربعة أخرى شكرا لله نافلة » فهذا هو 
1 1113 1131 7الاكعاطق4 10 كاء0!1 5كام80 عرو لاا ,نآ 


.. 6121019, 


صم أو م 2ج ص مح زر ص ء طوس 


ورايت آلناس يد خلون فى دين اله أفواجا 5 


قصة فتح ه 20 والمشهور عند المفسرين أن ام 0 فم مكة وما 
يدل على أن المراد بالفتح فتح مكةأنه تعالى. ذكره ه مقرو نأ بالنصر . وقد كان ” جد النصر دون الفنتم 
كدر ٠‏ والفتمح ذون النصركاجلاء ؛ ببى النضير » فإنه قح البلد لكن ( يأخذ القوم » أما يوم قتم 
مكة اجتمع له الآمس ان النصر والفتح» و صار الخاق لهكالارقاء حتى أعتقهم ( 'القول الشافى ) أن 
المراد فتح خيير ظ وكان ذلك على . بد على عليه السلام ٠‏ والقصة مشرورة » روى أنه أسمتضصحب 
خالد بن الوليد » وكان يساميه فى الشنجاعة ٠‏ فلابا نصب الم قال لخالد : أتتقدم ؟ قال لإء فلا 
تقدم على عليه السلام سأله 0 صعدت ؟ فقال لا أدزى. -لشدة الخوف ؛ وروى أنه قال لعلى عليه 
السلام ألا تصارعنى , فقال ألست صرعتك ؟ ققال نعم لكن ذاك قبل إسلاى ٠‏ ولعل علي عليه 
. السلام إنما امتتع عن مصارعته ليقع صيته فى الإسلام أنه رجل بمتنع عنه على » أوكان علي 
بول صرعتك حين كنت كافرأ . أما الآن وأنت ت مسلم فلا يحسن أن أصرءعك ( القول الثالث ) 
أنه فتح الطائف ؤقصته طويلة ( والقول الزابع ) المراد النصر على الكفار”, وفتح بلاد الشذرك 
على الإطلاق : وهو قوله أنى مس ( والقول الخامس) أر اد بالفتح ما فتح اله عليه من العسلوم » 
ومنه قوله ( وقل رب زد علا ) لكن حصول العم لاد وأن يكون مسبوقاً بانشراح الصدر 
وصفاء القلب » وذلك هو المراد من قوله (:إذا جاء نصر الله ) ويمكن أن يكون المراد بنصر الله 
اعانته على الطاءأتوالخيرات ؛ والفتم هو انتفاع عال المعقولات والروحانات . 
«المسألة الثانية 4 إذا “ملنا الفتح على فتح مكة » ٠‏ فللنان فى وقت نزول هذه السورة قولان 
(أحدهما) أن فتح ٠ك‏ كان سئة ثمان , ونزلت هذه السورة سنة عشر » وروى أنه عاش بعد نزول 
هذه السورة سبعين يوماً » وإذلك سميت سؤرة التوديع ( والقول الشانى ) أن هذه السورة نزات 
قبل فتس مكة؛ وهو وعد لرسول الله أن ينصره على أهل مكة ؛ وأن يفتحبا عليه , ونظيره قوله 
تعالى ( إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ) وقوله ( إذا جاء نصر الله والفتح ) يقتضى 
الاستقبال . إذ لايقال فيا وقع : إذا جاء وإذا وقع , وإذا صح هذا القول صارت هذه الآية من 
جملة المعجزات من حيث إنه خبر وجد بره بعد حين مطابقاً له ؛ والإخبار عن الغيب معجز 
(فإنِ قيل) لم ذكر النصر مضافاً إلى الله تعالى » وذ كر الفتهح بالألف واللام ؟ ( الجواب ) الآلف. 
واللام للمعهود السابق » فينصرف إل فتح مكة . 

قوله تعالى :8 ورأيت الناس يدخلون فى ديد الله أفواجاً » فيه مسائل 

+ المسألة الأولى » رأيت >تمل أن يكون معناه أبصرت 2( ل ٠‏ فان 
كان معناء أبصر ت كان بدخلون فى يل النصبعل الحال» والتقدير : ورأيت الناش حال دخ وم 
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للموب وطق ونقاهض 
ف دين الله أفواجا » وإن كان معناه علدت كان يدخلون فى دين ألله مفدولا ثانياً لعلمت » والتقدير : 
علدت الناس داخلين فى دن الله . 

المسألة الثانية © ظاهر لفظ الناس للعموم » فيةّتضى أن.يكون كل النا سكانوا قد دخلوا 
فى الوجود مع أن الآمس ماكان كذلك ( الجواب ) من وجمين ( الآول ) أن المقصود ممرن 
الإنسانية والعقل » إتما هو الدين والطاعة » على ما قال( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعيدون) 
ففن أعرض عن الدين الحق وبق على الكفر ء فكا نه ليس بإنسانء وهذا المعنى هو المراد من 
قوله ( أوكك كالآانعام بل مم أضل ) وقال ( آمنوا ما آمن الناس ) وسئل الحسن بن على عليه 
السلام . من الناس ؟ فقال نحن الناس ١‏ وأشياعنا أشباه الناس » وأعداؤ نا النسناسء فقبله على 
عليه السلام بين عينيه » وقال الله أعم حيث يحعل رسالته ..فإن قبل '[نهم ما دخلوا فى الإسلام 
بعد مدة طويلة وتقصير ؟ءير » فكيف استحقوا هذا المدح العظى ؟ فلنا هذا فيه إشارة إلى سعة 
رحمة الله , فإن العبد بعد أن أتى بالكفر والمعصية طول عمره » فإذا أتى بالإيمان فى آخر عمرة 
يقبل إعانه » وبمدحه هذا المدح العظيم » وبروى أن الملائكة يقولون لل هذا الإنسان : أتيت 
وإن كنت قد أبيت . ويروى أنه عليه السلام قال « لله أفرح بتوية أحدكم من الضال الواجد » 
والظمآن الوارد » والمعنى كانالرب تعالى يول ربيته سبعين سنة » فإن مات على كفره فلا بد وأنِ 
أبعثه إلى النار , خينئذ يضيع إحساق إليه فى سبعين سنة » فكلا كانت مدة الكفر والعصيان 
أكثر كانت التوبة عنها أشد قبولا (الوجه الثاى) فى الجواب ؛ روى أن المراد بالناس أهل الهن , 
قال أبو هريرة :لا نزات هذه السورة ؛ قال رسول يَلكْ « الله أ كبر جاء نصر الله والفتح , وجاء 
أهل الهن قوم رقيقة قلوبهم الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة بمانية » وقال أجد نفس ربكم 
من قبل الون © . 

ط المسألة الثالثة © قال جمرور الفقباء وكثير من المتكلمون إن إيمان المةلد صميح. واختجوا 
هذه الآبة» قالوا إنه تعال حكم بصحة إيمان أو لنك الأافواج وجعله من أعظم المثن على مد عليه 
السلام » ولو لم يكن [يمانهم ح-أ لما ذكره فى هذا المعرض . ثم انا ذعلم قطعاً أنهم تماكابوا عالمين 
حدوث الأجساد بالدليل ولا إثيات كونه تعالى منزهاً عن الجسمية والمكان والخنز ولا إئبات 
كونه تعالى عالماً بجميع المعلومات التى لا نهاية لها ولا إثبات قيام المعجز الثام على بد مد صلى 
لله عليه وسلم » ولا إثبات أن قيام المعجز كف يدل على الصدى والعل بأن أولئك الاعراب 
ماكانوا عالمين ببذه الدقائق ضرورى », فعلمنا أن إيمان المةلد صحيح ٠‏ ولا يقال [نهم كانوا عالمين 
بأصول دلائل هذه المسائل لآن أصول هذه الدلائل ظاهرة ٠‏ بل نما كانوا جاهلين بالتفاصيل 
إلا أنه ليس من شرط كون الإنسان مستدلا كونه عالماً هذه التفاصيل؛. للانا نقول إن الدليل 
لا قبل الزيادة والنقصان ؛ فإن الدليل إذا كان مشلا مركا من عشر مقدمات , فن عل تسمعة 


1١ 
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لوو أطووطييواك 2 .. 


منها » وكان ف المقدمة العاشرة قاد أكان فى النتيجة مقلدأ لا محالة لآن فرع التقليد أولى أن يكون 
تقليداً وإن كان عاناً جموع تلك المقدمات العشرة استحال كون غيره أعرف ممه بذلك 
الدليل ؛ لإن تلك الزيادة إن كانت جز معتبراً فى دلالة هذا الدليل لم نكن امقدمات العشرة 
الآولى تام الدليل ٠‏ فإنه لابد معها من هذه المقدمة للزائدة » وقد كنا فرضنا تلك العشرة 
كافية » وإن لم تكن -الزيادة معتبرة فى دلالة ذلك الدليل كان ذلك أمرا متفصلا ععرن_ 
ذلك الدليل غير معتبر فى كونه دليلا على ذلك المدلول ٠‏ فثبت أن العم بكون: الدليل 9 
لا يقبل الزيادة والنقصان » فأما أن يقال إن أوائك الأعرابكانوا عالمين يجميع مقدمات دلائل 
هذه المسائل حيث ما شذ عنهم من تلك المقدمات واحدة ؛ وذلك مسكابرة أو ما كانوا كذلك . 
لفينذ ثبت أنهم كانوا مقلدين » وما ب كد ماذ كرنا ماروى عن ان أنه قال لما فتح رسول الله 
مكة أقبلت العرب بعضها على بض فقالوا إذا ظفر بأهل الهرم وجب إن يكون عل'الحق » وقد 
كان الله أجارمم من أكداب الفيل » وكل من أرادثم بسوء ثم أخذوا يدخلون فى الإسلام أفواجاً 
من غير قتال . هذا مارواه السن ٠‏ ومعلوم أن الاستدلال بأنه لما ظفر بأهل مك وجب أن 
يكون على الحق ليس جمد » فعلمتا أ: نهم ماكانوا مس:دلين بل مقلدين . 

« المسألة الرابعة » دين الله هو الاسلام لقوله تعالى ( إن الدين عند الله الإسلام ) ولقوله 
(.ومن يبتغ غير الإسلام دينآً فلن يقبل مضه ) وللدين أسماء أخرى » منها الإبمان قال الله تعالى 
( فأخرجنا منكان ذبها من المؤمنين فها وجدنا فها غير بيت من ال.لءين) ومنها الصرط قال تعالى 
( صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض ) ومنها كلمة الله » ومنها الور (.ليطفتوا 
نور الله ) ومنها الهدى لقوله ( .ردى به من يشاء ) ومنها العروة ( فقد استمسك بالعروة الوئق ) 
ومنها الحبل ( واعتصموا تحبل الله ) ومنها صبغة الله » وفطرة الله ؛ وإنما قال( فى دين الله ) ولم 
يقل فى دين الرب » ولا سائر اللاسماء لوجهين ( الآول ) أن هذا الاسم أعظم الأسماء لدلالته على 
الذات والصفات ؛ فكأنه يقول هذا الد.ن إن لم يكن له خصلة سوى أنه دين لله فإنه يكون 
واجب القبول ( والثاتى ) لو قال دين الرب لكان يشعر ذلك بأن هذا الدين إنا يحب عليك 
قبوله لآنه رباك » وأحسن إليك وحيتئذ تكن طاعتك له معللة يطلب النفع , فلايكون الإخلاص 
حاصلا» فكأنه يقول أخلص الخدمة بمجرد أنى إله لا لنفع يعود إليك . 
المسألة الخامسة » الفوالجماعة الكثيرة كانت تدخل فيه القبيلة بأسرها بعد مأكانوا يدخلون 
فيه واحداأ واحداً وإثنين إثنين » وعن جابر بن عبد الله أنه بى ذات يوم فقيل له مأ سكيك فال 
سمعت رسول الله يله سول هم دخل الناس فى دين الله أفواجاً باوسكرجون نه أفراجا» نعوذ 
الله من السلب يعد المطاء . 


1 1113 71131 الاكعاطقة 160 كا1!© ك5كام0ظ8 عنوللاا ,مع 


١همل‎ 


مساج مج ص صا 7م 


1 اس سه صا واس صاي ور 2 
فسبح تمد ربك واستغفره إِتَمركانَ وباج 


قوله تعالى ‏ : « .فسبح محمد ربك وا-تغفره إنه كان توابا » فيه مسائل : 
« المسألة الأولى » أنه تعالى أمره بالتسبيح ثم بالمذ ثم بالاستغفار ء ولحذا الترتيب فرايْد : 
١‏ القائدة الآولى )اعم أن #أتدير النصر سنين مع أن مدا كان على اق مما يثقل على 
القاب ويقع فى القلب أنى إذا كنت على الحق فل لاتتصرف وم سلطت هؤلاء الكفرة على فلأجل 
الاعتذار عن هذا الخاطر أمم, بالتسديس ٠‏ أما عل قولنا فالمراد من هذا التتزيه أنك منزه عن أن 
يستحق أحد عليك شيئاً بلكل ما تفعله فإنما تفعله بحك المشيئة الإلمية فلك أن تفعل ما تشاء 
كا تشاء ففايّدة التسبيح تنزيه ألله عن أن يستحق عليه أحد شيئاً » وأما على قول المعتزلة مافائدة 
التنزيه هو أن يعم العبد أن ذلك التأخير كان يسبب المكة والمصلحة لا بسبب البخل وترجيح 
الباطل على الحق » ثم إذا فرغ العبد عن تنزيه الله عما لا ينبغى كيذ يشتغل حمده على ما أعض 
من الإحسان والبرء ثم حينئذ يشستغل بالاستغفار لذنوب نفسه ( الو جه الشاف ) أن للسائرين 
طريقين فهم من قال مارأيت شيئاً إلا ورأيت. الله بعده » ومنهم من قال ما زأيت شيا إلا 
ورأيت الله قبله » ولا شك أن هذا الطربق أكل ؛ أما سب المعالم السكدية , فلآن النزول من 
المؤثر إلى الآثر أجل مرلئبة منالصعود من الآثر إلى المؤثر : وأما بحسب أفكار أرباب الرياضات 
فلآن ينبوع الذور هو واحب الوجود ويذبوع الظلية كن الوجود ٠»‏ فالاستغراق فى الآرل 
يكون أشرف لا محالة ٠‏ ولآن الاستدلال بالاصل على التبع يكون أقوى من الاستدلال بالتبع 
على الأصل » وإذا يت هذا فنقول :.الآية دالة على هذه الطريقة النى هى أشرف الطريقين وذلك 
لآنه قدم الاشتغال بالالق على الاش.تغال بالتفس فذكر أولا من الخالق أمرين ( أحدهها ) 
التسييح ( والثانى ) الت<ميد . ثم ذحكروا فى امرتبة الثالئة. الاستغفار وهو حالة مزوجة هن 
الالتفات إلى الخالق وإلى الخلق . 
واعلم أن صفات اق محصورة فى الساب والإيحاب والنى والإثيات والسلوب مقدمة 
على الإ ابات فالتسبيح إشارة إلى التعرض للصفات الابية التى لواجب الوجود وهى صفات 
الجلال ٠‏ والتحميد إشارة [لىالصفات الثبوتية له » وهى صفات الإ كرام » واذلك فإن القرآن 
يدل على تقدم الجلال على الإ كرام » ولما أشار إلى هذين النوعين من الاستغفار بمعرفة 
واجب الوجود نزل منه إلى الاستغفار لآن الاستغفار فيه رؤية قصور اانفس , وفيه رؤية جود 
. الحق » وفية ظلب لما هو الأصاح والآ كل للنفس ٠‏ ومن المءلوم أن بقدر اشتغال العبد بمطالعة 
غير الله ببق محروماً عنمطالعة حضرة جلا( الله فلهذه الدقيقة أخر ذ كر الاستغفار عن التسييح 
والتحميد ( الوجه الثالث ) أنه. إرشاد للبشر [لىالتشبه بالملكية , وذلك لان أغلى كل نوع أسفل 
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قوله تعالى : فسبح بحمد ربك . سورة النصر . ١4‏ 


متصل بأسفل النوع الاعلى لهذا قبل آخر مراتب الإضانية أول مزائب الملكية ثم الملائكة 
ذكروا فى أنفسهم ( ونحن نسبح حمدك ونقدس لك) فقوله هنا ( فسبح بحمد ربك ) إشارة إلى 
التشيه بالملائكةفقو طر(و حن تسبح حمدك )و قولههبنا (واستغفره) إشارة[ك قوله تعالى( ونقدس 
لك) لآنهم فسروا قوله ( ونقدسلك ) أى تجعل أنفسنا مقدسة لاجل رضاك والاستغفار يرجع 
معناه أيضا إلى تقديس النفس . و تمل أن يكون المراد أنهم ادعوا لآنفسهم أنهم سب<وا حمدى 
ورأوا ذلك من أنفسهم ٠‏ وأما أنت فسبح بحم.دى واستغفر من أن تر ى تلك الطاعة من نفسك 
بل حب أن تراها من :وفيق وإحسان , وحتمل أن يقال الملائمكةم قالوا فى حق أنفسهم (و ين 
نسبم حمدك ونقدس لك) قال الله فى حقهم ( ويستغفرون للذين أمنوا ) فانت' ياد استغفر 
للذين جاؤًا أفواجاً كالملائكة يستغفرون لاذين آمنوا ويقولون ( ربنا فاغفر للذن تابعوا واتبعوا 
سبيلك) (الوجه الرابع) التسبيح هو التطهير » فيحتمل أن يكون المراد طبر الكعية من الأاصنام 
وكسرها ثم قال ( حمد ربك ) أن يذبنى أن يكون إقداءك على ذلك التطبير براسطة الاستغفار 
حمد ربك وإغانته وتقويته ».ثم إذا فعات ذلك فلا ينغى أن ترى نفسك آ تيأ بالطاعة اللائقة 
بهء بل يحب أن ترى نفسك فى هذه الحاله مقصرة » فاطلب الاستغفار عن تقصيرك فى طاعته 
( والوجه الخامس )كانه تعالى يقول ياعمد إما أن :مكون مءصوماً أو لم نكن معصوماً فإن كنت 
معصوما فاشتغل بالتسبيم والتحميد » وإن لم تكن معصوماً فاشتغل بالاستغفار فتكون الآية 
كالتنبية على أنه لافراغ عن التكليف فى العيوديةكا قال ( واعبد ربك حتى زأتيك اليقين ) . 

« المسألة الثانية »فى المراد من التسبيم وجران ( الآول ) أنه ذ كر الله بالتنزه سئل رسسول 
الله صل الله عليه وسلم عنه فقال تنزيه الله ع نكل سوء وأص له من سبح فإن السابح يسبح فى 
الما كالطير ف الهواء ويضبط نفسه من أن برسب فيه فييلك أو يتلأوث من مقر الماء ويجراه 
وااتشديد للابعيد لآنك تسحه أى تبعده عما لا يحوز عليه » ويا حسن استعاله فى تنزيه الله 
عما لاوز عليه من صفات الذات والفعل نفياً وإثياتاً لآن السمكة أنها لا تقبل النجاسة 
فكذا الحق سحانه لا بقبل مالا ينبغى البتة فالافظ يفيد التنزيه فى الذات والصفات والآفمال 
( والقول الثافى ) أن المراد بالتسبيح الصلاة لآن هذا اللفظ وارد فى القرآن بمدنى الصملاة قال 
تعالى ( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) وقال ( فس حمد ربك قبل طلوع اأشمس ) 
والذى يم كده أن هذه السورة من آخر ما نزل ؛ وكان عله السلام فى آخر مضه يقول « الصلاة 
وما ملكت أعماتم» جعل يلجلجبا فى صدره وما يقبض بها لسانه 5 ثم قال بعضهم : عنى ابه 
صلاة الشكر ضلاها يوم الفتعم تمان ركعات » وقال آخرون هى صلاة الضحى » وقال آخرون: 
صل مان ركعات أرئعة للشكر وأربعة الضحى وتسمية الصلاة بالتسبيح لما أهالاتفك عنه 
( وفيه تنبيه ) عل أنه حب تنزيه صلانك عن أنواع النقائص ف الآفوال والآفعال » واحتج 
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ا قوله تعالى : فسبح بحمد ربك . سورة النصر . 


أداب القول الآول بالآخبار الكثيرة الواردة فى ذلك ؛ روت عائشة كان رسول الله صل الله 
عليه وس بعد نزول هذه السورة يكثر أرن يدول سبحانك اللوم وبحمدك أستغفرك وأتوب 
إلك ؛ وقالت أيضاكان الرسول يقول كثيرا فى ر كوعه سبحانك اللهم وحمدك اللهم اغفرلى 
وعنها أيضأكان نى الله فى آخر أمره لا يقوم ولا.يقعد ولا يذهب ولايحىء إلا قال سبحان الله 
وحمده فقلت يارسول الله إنك تسكثر من قوله سبحان الله وتحمده قال إنى أمرت بها ؛ وترأ 


( إذاجاء نصر الله ) وعن ابن مسعود « لا نزلت هذه السورةكان عليه السلام يكثر أن يول 
سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لى إنك أنت التواب الغفور » وروى أنه قال « [نى 
لاستغفر الله كل بوم مانة ممة ع». 

ٍِ المسألة الثالثة > الآية تدل على فضل التسبييح والتدم.د حيث جعل كافاً فى أداء ما وجب 
عليه من شكر فعمة النصر والفتح » ولم لا يكون كذلك وقوله « الصوم لى » من أعظم الفضائل 

للصوم فاله أضافه إلى ذاته , ثم إنه جدل صدف الصسلاة مساويأ لصوم فى هذا التشريف ( وأن 

المساجد لله.) فه-ذا يدل على أن الصلاة أفضل من الصوم بكثير » ثم إن الصلاة صدف للأذكار 
ولذلك قال (ولذ كر الله أ كبر) وكيف لايكون كذلك » والثنا, عليه ب#امدحه معلوم عقلا وشرعاً 
أما كيفية الصلاة فلا سبيل إلها إلا بالشرع ولذلك جعت القملاةكالمرصعة منالتسبح والتكبير . 
فإن قبل عدم وجوب التسبيحات يقتضى أنها أقل درجة من سائر أعمال الصلاة . قلنا الجواب 
عنه من وجوه : ( أحدها ) أن سائر أفعال الصلاة مسا لا ييل القلب إليه فاحتيج فيا إلى الإيجاب 
أما التسبيح والتهليل فالعقل داع إليه والروح عاشق عليه فا كنت بالحب الطبيعى ولذلك قال 
( والذين آمنوا أشد حبأ لله ) » ( وثائيها ) أن قوله ( فسبح ) أس والامس المطلق للوجوب عند 
الفقباء » ومن قال الآ المطلق للندب قال إنه ههنا للوجوب بقريئة. أنه عطف عليه الاستغفار 
والاستغفار واجب ومن حق العطف التشر بك بين والمعطوف والمعطوف عليه ( وثالثها ) أنها 
لو وجبت لكان العقاب الحاصل بتركبا أعظم إظهاراً ازيد تعظيمها فترك الإيساب خوفاً من 
هذا الحذور . ٠‏ ئ 

« المسألة الرابعة ».أما الحد فقد تقدم تفسيره » وأما تفسير قوله ( فسبح بحمد ربك ) 
فذ كرو' فيه وجوها : ( أحدها ) قال صاحب التكشاف.أى قل ( سبحان الله واد الله ) متعجباً 
“سا أراك من يِب انعامه أى اجمع بينهما تقول شربت الماء باللبن إذا جمعت بينهما خلطاً وشر با 
(وثانها ) أنك إذا حمدت الله فقد سبحته لآإن انتسبيح داخل فى الجد لآن اثناء عليه وااشكر له 
لابد وأن يتضمن تنزمه عن النقائص لأنه لا يكون مستحقاً للثناء إلا إذاكا منزهاً عن التقص 
ولذلك جعل مفتاح القرآن بالمد لله وعند فتح مكة قال المد لله الذى نصر عبده > ولم يفتتحكلامه 
.. بالنسبيح فقوله (فسبح محمد ربك ) معناه سبحه بواسطة أن تحمده أىسبحه بهذا الطريق ( وثالئها ) 
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أن يكون حالا , ومعناه سبح حامدا كقولك اخرج بسلاحك أى متساحاً ( ورابعها) يجوز أن 
يكون معناه سبح مقدرا أن تمد بعد التسييح كانه يقول لايتأني لك المع لفظأ فاجمعهما نيةيا أنك 
يوم النحر تنوى الصلاة مقدراً أن تحر بعدها ٠‏ فيجتمع لك الثوابان فى تلك الساعة كذا ههنا 
( وخامسما ) أن تتكون هذه الباء هى التى فى ولك : فعات هذا بفضل الله » أى سبحه تمد الله 
وإرشاده وإنعامه , لا لحمد غيره » ونظيره ف حديث الافك قول عا ثشة هو تحمد ألله لا حمدك» 
والمعنى : فسبحه تحمده » فإنه الذى هداك دون غيره » ولذلك روى أنه عليه السلامكان يقول 
د امد لله على المدنته » ( وسادسها ) روى السدى بحمد رتك ؛ أى بأمى ربك ( وسابعها) أن 
تكون الباء صلة زائدة » ويكون التقدير : سببم مد ربك .ثم فيه احتمالات. ( أحدها ) اختر له 
أطهر ال#امد وأزكاها ( والثانى) طهر محامد ربك عن الرياء والسمعة » والتوسل بذكرها إلى 
الأغراض الدنيوة الفاسدة ( والثالك) طهر امد ربك عن أن تقوله جِدت :بها كا يليق به . 
وإليه الإشارة بقَو؟ه ( وما قدروا الله حق قدره ) ( وثامنها ) أى انت بالتسبيح بدلا عن السد 
الواجب عليك ؛ وذلك لآن الجد نما يحب فى مقابلة النعم » وذم الله" علينا غير متناهية., لخمدها 
لا يكون فى وسع البشر » ولذلك قال ( وإنتعدوا نعمة الله لا تحصوها ) فكا نه تعالى يقول : أنت 
عاجز عن ال+د ٠‏ فأت بالتسبيح والتنزيه بدلا عن الجسد ( وتاسعبا ) فيه إشارة إلى أن التسبيح 
والخد أمى ان لايجوز تأخير أجدهما عن الثانى : ولا يتصور أيضاً أن يؤتى مهما معأ » فنظيره من 
ثبت له حق الشفعة وحق الرد بالعيب » وجب أن يقول : اخترت الشفعة بردى ذلك المبيع , 
كذ قال ( فسبح بحمد ربك ) ليقعا معآً . فيصير حامداً مسبحاً فى وقت واحد معا ( وعاشرها ) 
أن يكون المراد سبح قلبك . أى طهر قلبك بواسطة مطالعة مد ربك , فإنك إذارأيت أن الكل 
من الله , فقد طهرت قلبك عن الالتفات إلى نفسك وجبدك ٠‏ ؤقوله ( فسبح ) إشارة إلى ' 
نق ماسوى الله تعالى » وقوله ( حمد ربك ) إشارة إلى رؤية كل الاشياء من الله تعالى . 

« المسألة الخامسة » فىقوله (واستغفره) وجوه (أحدها) لعله عليه السلام كان يتمنى أن ينتقم 
من آذامء و يسأ لاله أن ينصره » فلما سمع ( إذا جاء نصرالته) ١-ستبشر‏ ء لكن لوقرن يذه البشارة . 
شرط أن لا ينتقى اتنخصت عليه تلك البشمارة » فذكر لفظ الناس وأنهم يدخلون فى دين الله وأمره 
بأن يستذفر للداخاين لكن من المعلوم أ نالاستغفا رن لاذتبهلاحسن فعل النى صا .هذا الطريق 
أنه تعالى ندبه إلى العفو وترك الانتقام : لآنه لما أمره بأن يطلب لم المخفرة فكيف دن منه أن 
يشتغل بالانتقام منهم ؟ ثم ختم بافظ التواب كأ نه يةولإنةبو ل التوبةحرفتهفكل من طلب منه التوية 
أعطاه يا أن البياع حرفته بيع الأمتعة التى عنده فكل من طلب منه شيئاً من تلك الأامتعة باعه 
منه » سواءكان المشترى عدوا أو ولياً ٠‏ فكذ الرب سبحانه يقبل التوبة سواءكان التائب مكياً 
أو مدنا , ثم إنه عليه السلام امتثل أمس الرب تعالى لخين قالوا له أخ كريم وابن أخ كريم قال لهم 

الفخر الرازي -ج ا" م ١١‏ 
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(لا نثريب علكم اليوم يغفر الله لكم) أى 0 استغفر لكم فلا يحوز 00 
أن قوله ( واستغفره ) إما أن يكون المراد واستغفر الله لنفسك أو لامتك , فإن كان المراد هو 
الآول فهو يتفرع على أنه هل صدرت عنه معصية أم لا فن قال صدرت المعصية عنه ذ كر 
فى فائدة الاسةغخفار وجوهاً : ( أحدها ) أنه لا بمتنع أن تكون كثرة الاستغفار منه تؤثر فى 
جعل ذنيه صغيرة ( وثانها ) لزمه الاستغفار لينجو عن ذنب الإصرار ( وثالئها ) لزمه الاستغفار 
ليصير الاستغفار جابراً للذنب الصغير فلا ينتقض من وابه ثىء أصلا » وأما هن قال ما صدرت 
المعصية عنه فذ كر فى هذا الاستغفار وجوهاً : ( أحدها ) أن استغفار اللنى جار مجرى التسييس 
وذلك لآنه وصف الله بأنه غفار ( وثانها ) تعبده الله بذلك ليقتدى به غير إذ لا يأمن كل مكلف 
عن تقصير يدع منه فى عبادته » وفيه تذبيه على أنه مع شدة اجتهاده وعصمته ماكان يستغنى عن 
الاستغفار فكيف من دونه ( وثالئها ) أن الاستغفار كان عن ترك الافضل ( ورابعها ) أن 
الاستغفا ركان سيب أنْكل طاعة ألى مما العبد فإذا قابابا بإ<سان الرب وجدها قاصرة عن الوفاء 
يأذاء شكر تلك النعمة » فلي :غفر الله لجل ذلك ( وخامسهما ) الاستغفار بسبب اتقصير الواقم 
فى السلوك لآن-السائر إلى الله إذا وصل إلى مقام فى العبودية , ثم تبجاو ز عنه فبعد تجاوزه عنه يرى 
ذلك المقام قاصرأ في تغفر الله عنه » ولاكانت مراتب السير إلى الله غير متناهية لاجرم كانت 
مرائب هذا الاستغفار غير متناهية , أما الا <تهال ( الثانى ) وهو أن يكون المراد واستغفره لذنب 
أمتك نؤو أيضأظاهر ٠‏ لآنه تعالى أمره بالاستغفار لدّاب أمته فى قوله ( واستغفر لذنيك وللؤمنين 
والمؤمنات ) فبهنا لما كثرت الآمة صار ذلك الاستغفار أوجب وأمم » وهكذا إذا قلنا المراد 
ههبنا أن يستغفر لنفسه ولأمته . 

« المسألة السادسة » ف الآبة إشكالء وهو أن التوبة «قدمة على جميع الطاعات ؛ ثم الود 
مقدم على التسبيح » لآن الخد يكون 5-07 الإنعام ٠والإز.ام‏ م يصدر عن المنزه فقد يصدر عن 
غيره » فكان ينبنى أن يقع الابتداء بالاستعفار ء ثم بعده يذ كر الخد ثم بعده يذ كر التسبيح , 
فها السبب ف أن صار ءى كور على العكس من هذا الثرتيب ؟ ( وجوابه ) من وجوه (أولها ) 
اعله ابتدأ بالأشرف . فالآشرف_نارلا إلى الاخس فاللاخس» تنبهاً على أن النزول من الالق 
آل الخق أخرشق من الصعود من الخلق إلى الخالق ( وثانها ) فيه تنبيه على أن التسبيح والم 
الصادر عن العيد إذا صار مقابلا >لال الله وعزته صار عين الذنب ». فوجب الاستغفاز منه 
( وثاللها ) التسبيح والحمد إشارة إلى التعظيم لآمرالله » والاستغفار إشارة إلى ااشفقة على خلق 
[الله] , والآولكالصلاة » والثا ف كالركاة » وكا أن الصلاة مقدءة على الزكاة , فكذا ههنا . 

ه المسألة السابعة 4 الآبة ندل على أنه عليه الصلاة وااسلامكان يحب عليه الإعلان بالتسييح 
والاستغفار ؛ وذلك من وجره ( أحدها ) أنه عليه الصلاة وااسلام كان مأموراً بإبلاغ السورة 
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إلمكل الآمة حتى يبق نقل القرآن متواتراً » وحتى فلم أنه أحسن القيام بتبليغ الوحى ٠‏ فوجب 
عليه الإتيان بالتسبيح والاستغفار على وجه الإظهار ليحصل هذا الغرض ( وثانيها ) أنه من جملة 
المقاصد أن يصير الرسول قدوة لللامة <تى يفعلوا عند النعمة والحنة » ما فعله الرسول من تجديد 
السكر والجد عند تجديد النعمة ( وثالتها ) أن الاغلب فى الشاهد أن يأنى بالمد فى ابتداء الآمى » 
فأم الله رسوله بال#سد والاستغفار دائماً » وفىكل حين وأوان ليقع الفرق بينه وبين غيره ثم 

. قال واستغفره حين نعيت نفسه إليه ليفعل الآمة عند اقراب أجالهم مثل ذلك . 
« المسألة الثامنة » فى الآية سؤالات ( أحدها ) وهو أنه قال ( إنهكان تواباً ) على الممضى 
وحاجتنا إلى قبوله فى التقيل ( وثانها) هلا قال غفارأ كا قاله فى سورة نوح ( وثالتها ) أنه قال 
(نصر الله) وقال (فى دين اله) فلمل بقل بحمد الله بل قال (حمد ربك) (والجواب.) عنالآول من 
وجوه (أحدها) أن هذا أبلغكاانه يقول ألست أثنيت علي بأنكم ( خير أمة أخرجت للناس ) ثم 
من كان دو 5 كنت أتبل تو بتهم كالمو د فإنهم بعد ظهور المعجزات العظيمة ٠‏ وفلق البحر وق 
الجبل » ونزول المن والسلوى عصوا ربهم . وأتوا بالقباتم , فلما تابوا قبلت توبتهم فإذا كنت قابلا 
التوبة من دونكم أفلا أقبلها منكم (وثانها) مذ كثين كنت شرعءت فى قبول توبة العصاة والشروع 
زم على قبول النعمان فكيف فى كرم الرحمن (و'مالئم1) كنت توابا ق أن آمص بالاستغفار أفلا 
أقبل وقد أمرتك بالاستغفار ( ورابعها ) كأنه إشارة إلى نخفيف جنايتهم أى لتم بأول هن جى 
وتاببل هوحرفتى » والجناية مصيبةللجاق والمصيبة إذا عمدت خفت (وخامسما) كانه نظير مايقال : 

لقد أحسنالل فيا مضى كذلك بحسن فيا بق 
( والجواب ) عن السؤال لشاف من وجوه ( أحدها) لعله خص هذه الآمة يزيادة شرف 
لأنه لا يقال فى صفات العبد غفار , وبقَال تواب إذا كان آنيا بالتوبة » فيقول تعالى كنت لى سما 
من أول الام أنت همن » وأنا فؤمن ؛ وإنكان المعنى مختلفاً فتب حتى تصير سمياً لى آخر 
الأأس » فأنت تواب» وأنا تواب» ثم إن التواب فى حق الله » هو أنه تعالى يقل التوبة كثيراً فتبه 
على أنه بحب عل العبد أن يكون إتيانه. بالتوبة كثثيراً ( و ثاننها ) لِنما قبل تواباً لآن القائل قد يقول 
أستغفر الله و ليس بتائب » وهنه قوله 8 المستغفر بلسانه المصربةابهكالمستوزىء بربه »[نقيل فةديقول 
أتوب » وليس بتائب » قانا فإذآ يكر ن كاذبا » لآن التوية اسم للرجوع والندم ؛ خلاف الاستغفار 
فإنه لا يكون كاذباً فيه » فصا رتقدير الكلام » واستغفره بالتوبة » وفيه تنبيه على أنخو انهم الأعمال 
يحبأن تكون بالتوبة والاستغفار , وكذا خواتم الأعمال . وروى أنه لم بحاس ملسا إلا ختمه 
بالاستغفار (والجواب)عن السو الالثالثأنهتعالى راعى العدل فذ كر اسم الذات مرتين وذ كراسم 
الفعل هرتين ( أحذهما ) الرب (والثانى) التواب .لما كانت التربية تحصل أولا والتوابية 
آخراً؛ لاجرم ذ كر اسم الرب أولا واسم التواب آخرأ . 
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المسألة التناسعة » الصحابة اتفقوا على أن هذه السورة دلت على أنه نعى ارسول الله َل 
روى أن العباس عرف ذلك وبى فقال النى صلى الله عليه وسلم ما يبكيك فقال نعيت [ليك 
نفلك فقال الأامكا تقول ٠‏ وقيل إن ابن عباس هو الذى قال ذلك فقال عليه الصلاة والسلام 
دلقد أونى هذا الغلام علد كثير» روى أن عم ركان يمظ 'ابن عباس ويقربه ويأذن له مع أهل 
بدرء فقال عبدالرحمن أتأذن لهذا الفتى معنا » وف أبنائنا هن هو مثله ؟ فقال لآآنه من قد عليتم قال 
ابن عباس فأذن لهم ذات يوم وأذن لى معبم فسألهم عن قول الله ( إذا جاء نضر الله ) وكا نه 
ماسألهم إلا من أججلى فقال بعضهم أم الله نبيه إذا فتم أن يستغفره ويتوب إليه » فقلت ليس 
كذلك ولكن نعيت إليه نفسة فقال عمر ما أعلم منها إلا مثل ماتلم' ٠‏ ثم قال كيف تلومونى عليه 
بعد ماتزون؛ وروى أنه لما نزلت هذه السورة خطب وقال « إن عبدأ خيره الله بين الدنيا وبين 
لقائه والاخرة فاختار لقاء الله» فقال السائل وكيف دلت هذه السورة علىهذا المعى ؟(الجواب) 
من وجوه ( أحدها ) قال بعضهم [نما عرفوا ذلك لما روينا أن الرسول خطب عقيب السورة 
و ذكر التخيير ( وثانيها ) أنه لما ذ كر حصول النصر واافتح ودخول الناس فى الدين أفواجاً.دل 
ذلك على حصول الكال والمام , وذلك يعقبه الزوال قيل : 
إذا ثم شىء دنا نقصه توقع زوالا إذا قيل تم 
( وثالثها ) أنه أمره بالتسيح وال+د والاستغفار مطلقا واشتغاله به بمنعه عن الاشتغال بأمر 
الآمة فكان هذا كالتنبيه على أن أمر التبليغ قد تم وكئل » وذلك يوجب الموت لأنه لو بق بعد 
ذلك لكان كالمعزول عن الرضالة وأنه غير جائا( ورابعبا) قوله ( واستغفره ) تنبيه على قرب 
الأجلكا نه يقول قرب الوقت ودنا الرجيل تأهب للأمر » ونهه به على أزن سيبل الماقل 
إذا قرب أجله أن يستكثر من التوبة ( وخامسها) كأنه قل له كان منتهى مطلوبك فى الدنيا 
هذا الذى وجدته » وهو النصر والفتح والاستيلاء » واللّه تمالى وعدك بقوله « والآخرة خير 
لكمن الآ ولى » قلداوجدت أقصىهرادك فالدنا فانتقل إلى الأخرةلتفوز َلك السعادات العالية 5 
المسألة العاشرة 4 ذ كرنا أن الاصح هو أن السورة نزلت قبل قامم مكة . وأما"الذين قالوا 
إنها نزلت يعد فتح مكة »فذكر الماوردى أنه عليه السلام لم يلبث بعد نزول هذه السورة [لاستين 
يوم مستدياً النسبيح والاستغفار » وقال مقاتل عاش بعدها حولا ونزل (اليوم.أكات لك 
دينكم ) فعاش بمذه ثمانين يوما ثم نزل آية الكلالة ؛ فعاش بعدها خمسين يوماً ثم نزل ( لقد جاءكم 
رسول من أنفسكم ) فعاش بعدها خمسة وثلاثين يوماً ثم نزل ( واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ) 
فعاش بعدها أحد عشر يوماً وفى رواية أخرى عاش بعدها سبعة أيام / والله أعلم كيف كان ذلك . 
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سورة المسد لل 


(0) سارة امك 
وبانه اج 


بسم الله الرحمن الرحيم 

اعم أنه تعالى قال ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) ثم بين فى سورة ( قل يا أيها 
الكافرون ) أن تمدأ عليه الصلاة والسلام أطاغ ربه وصرح بنئى عبادة الشركاء والاضداد وان 
الكافر عصى ربه واشستغل بعبادة الاضداد والآنداد » فكاانه قيل :هنا ماثواب المطيع ٠‏ وما 
عقاب العاصى ؟ فقال ثواب المطيع <صول النصر والفتح. والاستيلاء فى الدنيا والثواب الجزيل 
فى العقى »كا دل عليه سورة ( إذا جاء نصر الله ) وأما عاب العاصى فهوا سار في الدنيا والعقاب 
العظبم فى العتقى »كا دلت عليه سورة (نبت) ونظيره قوله تعالى فى آخر سورة الآنعام ( وهو الذى 
جعلم خلائف الآرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ) فكاانه قيل إلهنا أنت الجواد المنزه 
عن البخل والقادرالمنزوعنالعجز , فا السبب فىهذا التفاوت ؟ فقال(ليبلوكر فيا آنا كم ) فكأنه قبل 
هنا فإذا كانالعبد مذناً عاصياً فكيف حاله ؟ فقال فى الجواب ( إن ربك سريع العقاب) وإنكان 
مطيعاً نقاداً كان جزاؤه أن الرب تعالى يكون غفوراً لسيئاته فى الدنيا رخا كربما فى الآخرة » 
وذ كروا فى سبب نزول هذه السورة وجوهاً ( أحدها ) قال ابن عباسكان رسول الله يكتم 
أمره فى أول المبعث ويصل فى شعاب مكة ثلاث سنين إلى أن نزل قوله تعالى ( وأنذر عشيرتتك 
الأفربين ) فصعد الصفا ونادى يا آل غالب رجت إليه غالب من المسجد فقال أبو لحب هذه 
غالب قد أتتنك فا عندك ؟ ثم نادى يا آل لؤى فرجم من لم يكن من لؤى فقال أبو لحب هذه لؤى 
قد أتنك فا عندك ؟ ثم قال يا آل مرة فرجع من لم يكن من مرة ؛ فقال أبو لهب هذه مرة قد. 
أتتك فسا عندك ؟ ثم قال ياآ لكلاب » ثم قال بعده ياآل قصى ء فقال أبو لحب هذه قصى قد 
أتتك فا عندك ؟ فقال إن الله أمرتى أن أنذر عشيرق الأقربين وأتم الأقربون ٠‏ اعلدوا أتى 
لا أملك لكم من الذنيا حظاً ولا من الآخرة نصياً إلا أن تقولوا لا إله إلا الله فأشهد بها لك 
عند ريك فقال أبو لهب عند ذلك تبأ لك ألهذا دعوتنا : فنزلت السورة (وثانيها) روى أن رسول 
الله صلى الله عليه وسم صعد الصفا ذات يوم وقال ياصباحاه فاجتمعت إليه قرش فقالوا مالك ؟ 
قال ريم إن أخبر يم أن العدو «صبحكم أو هيك أما كنت تصدقونى ؟ قالوا بلى قال فإنى نذير 

بين يدى عذاب شديد ' فقال عند ذلك أبو لحب ماقال فنزلت السورة (وثالئها) أنه جم ع أعمامه, 
وقدم إليهم طعاماً فى صحفة فاستحةروه وقالوا إن أحدنا يأك لكل الشاة ؛ فقال كلوا فأكلوا 
حتى شبعوا ولم ينقص من الطعام إلااليسير , ثمقالوا فأ عندك ؟ فدعامم إلى الإسلام فقال أبولهب 
ماقال , وروى أنه قال أبو لحب فالى إن أسلمت فقال ما لللسادين , فقال أفلا أفضل عليهم ؟ فقال 
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53 قوله تعالى : تبت يداأ بي لهب . سورة المسد . 


آم جح صممهة 


7 


النى عليه الصلاة والسلام بماذا تفضل ! فقال تبأ لهذا الدين يستوى فيه أنا وغيرى ( ورابعها ) 
كان إذا وفد على النى وقد سألوا عمه عنه وقالوا أنت أعل ه فقول لهم إنه ساحر فيرجعون عنه 
ولا يلقونه » فأتاه وفد فقال لهم مثل ذلك فقالوا لا ننصرف حتى تراه فقال إنا لم نزل نعالجه من 
الجنون فتبآ له وتعسأ ‏ فأخير النى ضلى اله عليه وسم بذلك خزن ونزلت السورة . 

قوله تعالى : « تبت يدا أنى لهب » اعلم أن قوله ( تبت ) فيه أقاويل ( أحدها ) التباب 
الهلاك , ومنه قوم شأنة بة أم تابة أى هالكة من ارم ٠‏ ونظيره قوله تعالى ( وما كيد فرعون 
إلا فى تباب) أى فى هلاك , والذى يقرر ذلك أن الاعراف لما واقع أهله فى تمار رهضان قال : 
هلكت وأهانكت ء ثم إن النى عليه الصلاة والسلام ما أنكر ذلك ٠‏ فدل على أنه كان صادقاً فى 
ذلك ؛ ؤلا شك أن العمل إما أن يون داخلا فى الإمان . أو إن كان داخلا لكنه أضدف 
أجزائه » فإذا كان بترك العمل حصل الاك » فى -ق أنى لهب حصل ترك الاعتقاد والقول 
والعمل » وحصل وجود الاعتقاد الباطل ؛ والقول الباطل : والعمل الباطل » فكيف يعقل أن 
لا بحصل معنى الحلاك » فلهذا قال (تبت) ( وثانها ) تبت خسرت ء وااتياب هو الخسران المفضى 
إلى الحلاك ٠‏ ومنه قوله تعالى ( وما زادوهم غير تتديب ) أى سير بدليل أنه قال فى موضع آخر 
غير تخسير ( وثاللها ) تبت خابت. » قال ابن عباس لآنه كان يدفع الوم عنه بقوله إنه ساحر , 
فينصرفون عنه قبل لقائه لآنهكان شيخ القب لله وكان لهكالاب فكان لايتهم > فلا نات السورة . 
وسمع بها غضب وأظهر العداوة الشديدة فصار متهم فلم يقبل قوله فى الرسول بعد ذلك ؛ فكأنه 
خاب سعيه وبطل غرضهء ولعله [نما ذ كر اليد لآنه كان يضرب بيده على :ف الوافد عليه , 
فقول انصرف راشداً فانه يجنون » فإن المعتاد أن من يصرف إنساناً عن موضع وضع يده على 
كتفه ودفمه عن ذلك الموضع (ورابعها) عن عطاء تبت أى غلبت لآنه كان يعتقد أن بده هى 
العليا وأنه مخرجه من مكة ويذله ويغلب عليه ( وخامسما ) عن ابن وثاب ؛ صفرت يداه على كل 
خير » وإن قبل مافائدة ذكر اليد ؟ قانا فيه وجوه( أحدها ) ما يرى أنه أخذ حجراً ليرى به 
رسول الله » روى عن طارق امار أنه قال رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم فى السوق 
يقول : يا أما الناس قولوا لا إله إلاالله تفل<وا ء ورجل خلفه برميه بالحجارة وقد أدى عقبيه , 
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وتب 00 
لا تطرعوه ذإنه كذاب فقأت هن هذا فهالوا : ول وغره أبو لَب ) وثانها ( المراد من اليدين 
الجلة كقوله تعالى ( ذلك بما قدمت .يداك ) ومنه قوهم : يداك أو كنا ء وقوله تعالى ( ما عملت 
أيد بنا) وهذا التأ ويل م أكد بشرله (ونب) (وثالنها ) ندثت بدأه 5 دهم ه ودنياه 


أولاه وعقباه » أو لآن بإحدى اليدين تحر المنفعة » وبالآخرى تدفع المضرة , أو لآن المى 
سلاح والأخرى جنة ( ورابعءها) روى أنه عليه 00 لما دعاه نهاراً فأنى » فلا جن الليل 
ذهب إلى داره متنا ببنة نوح ليدعره ليلا 5 دعاه نهارأ . فليا دخل عليه قال له مُنتى متدرا 
خاس الى عليه السلام أمامه كالمتاج » وجعل يدعوه إل الإسلام وقال : إنكان بمنعك العار 
فأجنى فى هذا الوقت واسكت » فقال لا أومن بك حتى ,من بك هذا الجدى » فقال عليه الصلاة 
والسلام للجدى : من أنا ؟ فقال رسول الله . وأطلق اسانه يثى عليه » فاسةولىالسدعلى أنى لحب » 
فأخذ يدى الجدى ومرقه وقال : تب لك أثر فيك السحر ء فقال الجدى : بلتبأ لك » فنذلت السورة 
على وفق ذلك ( تبت بدا أى هب ) نهر يقه يدى الجدى ) وخاءسما ) قال مد بن [#ق : بروى أن 
أبا هب كانيقول : يعدنى تمد أشياء ؛ لا أرى أمماكائنة يزعم أنها بعد الموت » فلم يضع فى يدى من 
ذلك شيئاء ثم ينفخ فى يديه ويقول : يا لكا ما أرى فيكما شيدًا » فنزلت السورة . 

أما قوله تعالى « وتب » نفيه وجوه ( أحدها) أنه أخرج الأول عخرج الدعاء عليه كقوله 
( قتل الإنسان ما أ كفره ) والثاتى عخرج ابر أء ىكان ذلك وحصل » ويزيده قراءة أبن «سعود 
وقد تب ( ؤثانها ) كل و احن ولزن إخار ؤلكق أراد بالأول فلك عله » و انان هلاك نفسه 
ووجهه. أن المرء إما يسعى اصاحة نفسه وعمله باأغيز اق تعالى أنه» “روم فن الامرين ( وثالتها ) 
( تيت يدا أنى لحب ) يعى ماله وءنه يال ذات اليد( وتب ) هو بنفسهك يقال ( خسروا أنفسهم 

٠‏ وأهلهم ( وكوارل أبى ملم ) ورابعها ) (تبت نذا أن لحهب) يعنى نفسه ( وتب) إدنى ولده عتية 

على ما روى أن عتبة بن أى لهب خرج [ إلىااشأم مع أناس من قريش فلما هموا أن يرجعزا قال لم 
عتية باغوا مدا عى أق لد كفرت اله نجم إذا دوى ؛ وروىأنه قالذلك فى وجه رسولالله وتفل 
فى وجهه , وكان مبالعاً فعداوته : قال اللبم ساط عليه كلمن كلابك فوقع الزءب ف قلبعتبة وكان 
ترز فسار ليلة من الليالى فلماكان قربا هق ا ٠‏ فقال له أحدابه هلكت الركاب ثما زالوا بهو<ى 
نزل وهوس عرب وأناخ الإيل <وله كالسرادق فساط الله عليه الآسد وأا السكينة على الإبل 
لول الاسد يتخلل حتى افترسه وهزقه . فإن قيل نزول هذه السورة كان قبل هذه الوقعة » وقوله 
(وتب ) إخبار عن الماضى » فكيف تحمل عليه ؟ قاذا لآنهكان فى معلرمه تعالى أنه محصل ذلك 
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( وخامسما ) ( نبت يدا أنى لهب ) حيث لم يدرف حق ربه ( وتب) حيث لم يعرف -ق رسوله 
وى الآبة سؤالات : 

١‏ المؤال الأول ) لماذا كناه مع أنه كالكذب إذ لم يكن له ولد اسمه لحب ٠‏ وأيضاً 
فالتكنية من باب التعظيم ؟ ( والجواب ) عن الآول أن التكنية قد نكون اسماً . ويؤيذه قراءة 
من قرأ تبت يدا أبو لحبكا يقال على بن أبو طالب ومعاوية بن أبو سفيان » فإن دؤلاء أسماق مم 
كناهم » وأما معنى التعظيم فأجيب عنه من وجوه ( أحدها) أنه لما كان اما خرج عن إفاادة 
التعظيم ( والثائى ) أنهكان اسمه عبد العرى فعدل عنه إلى كنيته ( والثالث ) أنه لماكان من أهسل 
النار ومآ له إلى نار ذات لحب وافقت حاله كنيته » فكان جديراً بأن يذ كر ماء ويقال أبو لهب 
كا يقال أبو الشر للشرير وأبو الخير للخير (الرابع) كنى بذلك لتلهب وجنئيه وإشرافهما ؛ فيجوز 
أن يذ كر بذلك تبك به واحتقاراً له . 

(١‏ السؤأل الثانف ) أن ممداً عليه الصلاة واللام كان نى الرحمة والخلق العظم ٠»‏ فكيف 
يليق به أن يشافه عمه بهذا التغليظ الشديد , وكان نوح مع أنه فى نهاية التغايظ على التكفار قال فى 
ابنه الكافر إن ابنى من أهلى وإن وعدك المق » وكان إبراهيم عليه السلام مخاظب أباه بالشفقة فى 
قوله يا أبت يا أبت وأبوه كان يخاطبه بالتخليظ الشديد . ولما قال له (لأرجمنك وايجرنى ملباً ) قال 
( سلام عليك سأ تغفر لك رفى ) وأمأ موسى عليه السلام فلما بعثه إلى فرعون قال إه ولحرون 
(فقولا له قولا لينأ) مع أن جرم فرعو نكان أغاظ من جرم ألى لب » كيف ومن شرع #د عليه 
الصلاة وانسلام أن الاب لا يقل بابنه قصاصاً ولا يقيم الرجم عليه وإن خاصمه أبوه وه وكافر 
فى الحرب فلا يقتله بل بدفعه عن نفسه حدى يقتله غيره ( والجواب ) من وجوه ( أحدها ( أنه 
كان يصرف الناس عن همد عليه الصلاة وااسلام بقوله : إنه ينون والناس ماكانوا يّمونه . 
لآنه كان كالآب له . فصار ذلك كالمانع مر أداء الرساله إلى الخلق فشافهه الرسول 
بذلك حتى عظم غضبه وأظهر المداوة الشديدة » فصار بسبب تلك العداوة متهماً فى 
القدح فى تمد عليه الصلاة والسلام ‏ فلم يقبل قوله فيه بمد ذلك ( وثانيها ) أن المكية فى ذلك » 
أن ممداً لوكان يداهن أحداً فى الدين ويساحه فيه » لكانت الك المذاهنة والمساحة مع عمه الذى 
هر قائم مقام أبيه ؛ فلدالم تحصل هذه المداهنة معهانقطعت الاطاع وعم كل أحد أنهلا يسا أحداً 
فى شىء يتعلق بالدين أصلا ( وثالها ) أن الوجه الذى ذ كرتمكالمتعارض . ذإن كونه عماً يوجب 
أن يكون له الشفقة العظيمة عليه , فلما انقلب الامى وحصلت العداوة العظيمة» لا جرم استحق 
التغليظ العظبم . 

ل( السؤال الثالث » ما السبب فى أنه لم يقل قل ( نبت يدا أنى لهب ونب ) وقال فى سورة 
الكافرون ( قل يا أبها الكافرون ) ؟ (الجواب ) من وجوه ( الأول ) لآن قرابة العمومة تقتضى 
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ما اغنى عنه ماله 8 


مغو عنه ماله وا كخم 


رعابةالحر نا البب م يقل له قل ذلك لثلا يكون مشافمأ لعمه بالشتم بخلاف السورة الأآخرى 
فإن أولتك التكفار ماكانوا أعماماً له( الثاى ) أن الكفار فى تلك السورة طعذوا فى الله فقال الله 
تعالى يمد أجب عنهم ( قل أ ا الكافرون ) وفى هذه السورة طعنو ا فى محمد , فقال الله تمالى 
أسكت أنت فإفى أشتههم ( تبت بدا أنى لهب ) ( اشالث ) لما شتموك ». فاسكت حتى تند 
تحت هذه الآية ( وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاما ) وإذا سكت أنت أ كون أنا الجرب جاده 
يروى أن أبا بكركان زؤذيه واحد في سا كتا , لاجمل الرسول يدفع ذلك الشاتم ويزجره » فليا 
شرع أبو بكر فى الجواب سكت الرسول ء فقا أبو بكر : ما السبب ف ذلك ؟ قال٠:‏ لآنك حين 
كنت سا كتائان الملك بحب عنك ؛ فلما شرعت فى الجواب انصرف المللك وجاء الشيطان.. 
واعلم أنهذا تنبيه منالله تعالى على أن من لايثشافه ال فيه كازالته ذاباً عنه وناصراً له ومعيئاً 
الال الرابع) ماالوجهفىقراءة عبداللهنكثيرالمكى حيث كان يقر أ (أىلجب) سا كنة الهاء ؟ 
( الجواب ) قال أبوعلى يشبه أن يكون لهب ولهب لغتين كالشمع والشمع والنهر والنهر ؛ وأجمعوا 
فى قرله (سيصلى ناوا ذات لهب) على فتح الطحاء وكذا قوله (ولايغنىمن اللهب ) وذلك يدل على 
أن الفتعم أوجه من الإسكان . وقال غيره ما انفةوا على الفتتح فى الثانية مراعاهلوفاق الفواصل . 
قوله تغالى :جه ما أغنى عنه ماله وما كسب » فى الاية مسائل: ‏ .. 
| المسألة الأولى » ما فى قوله ( ما اغنى ) حتمل أن يكون استفباماً بمعنى الإنكار ‏ وحتمل 
أن يكون نفياً وعلى التقدير الأول يكون المعنى أى تأثي ركان ماله وكسيه فى دفع البلاء عنه » 
فإنه لا أحدأ كثر مالا من قارون فهل دفع الموت عنه ٠ولا‏ أعظم ملكا من سلمان قبل دفع 
الموت عنه : وعل التقدير الثاتى يكون ذلك عار بأن المال والكسب لاينفع فى ذلك . 
السألة الثاثية 4 ما كسب مرفوع وما موصوة أو مصدر رية يعنى مكلوية أو كديه : بروى 
أنه كانيةول إن كان مايّول ابن أخى حقأ فأنا أقتدى منه نفسى الى و أولادى . فأزل الله تعالى 
هذه الآية؛؟ غرة كوا ف الى وجرهاء ( أحدها ) ل ينفعه ماله وما كسب بماله يعنى رأس 
المال والاربكم ( وثانهاة) أن المال هو الماشية وما كسب من نسلهاء ونتاجبا » فإنه كان 
صاحب النعم والنتاج ( وثالها ) ( ماله ) الذى ورثه من أبيه والذى كسيه بنفسه ( ورابعبا) قال 
بن:عبامى ( ما كسب ) ولده . والدليل عليه قوله عليه الام « إن أطيب ما يأكل الرجل من 
ل وإن ولده من كسبه » وقال عليه السلام وأنت ومالك لبيك » وروى أن بى أنى لحب 
اشكر ١‏ إليه فاقتتلوا فَام * حجز بينهم قدفمه بمضهم فوقع : فغضب فقال أخرجوا. اع الكسب 
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مانا ذَات هي ديج 


الخبيث ( وخامس,ا ) قال الضحاك ما ينفعه ماله وعمله الخييث يعنى كيده فى عداوة رسول الله 
(وسادسما) قال قتادة (وماكسب) أى عمله الذى ظن أنه منه على ثبىء كةّوله ( وقدمنا إلى ما عملوا 
هن عمل ) وى الآية سؤاللات : 

١‏ السؤال الآول » قال هبنا ( ما أغنى عنه ماله وما كسب ) وقال فى سورة ( والليل إذا 
يغثى ) : ( وما يغنى عنه ماله إذا تردى ) فما الفرق ؟ (الجواب) التعبير بلفظ الماضى يكون 1[ كد 
كقوله (ها أغنى عنى ماليه ) وقوله ( أتى أمر الله ) . 

(١‏ السؤال الثانى »ما أغغى عنه ماله و كسبه فياذا ؟ ( الجواب) قال بعضبم فى عداوة الرشول 
فلم يغلب عليه » وقال لعضهم بل لم يغنيا عنه فى دفع النار ولذلك قال ( سيصل ) : 

قوله تعالى : # سيصل نارأ ذات لحب » وفيه مسائل : 
المسألة الأولى » لما أخبر تعالى عن حال أنى لهب فى الماضى بالتباب وبأنه ما أغنى عنه 
ماله وكسبه ؛ أخير عن حاله فى المستقيل بأنه ( سيصلى نار ) . 
ه المسألة الثانية © ( سيصلى ) قرىء بفتمح الياء وبضمها عتففاً ومشدداً . 
المسألة الثالثة © هذه الآيات تضمنت الإخبار عن الغيب من ثلاثة أوجه (أحدها) الإخبار 
عنه بالتباب و الخستار ٠‏ وقدكان كذلك ( وثانها ) الإخبار عنه بعدم الانتفاع بماله وولده » وقد 
كان كذلك . روى أبو رافع مولى رسو الله يله 'قال : كنت,غلاماً للعياس بن عبد المطلب 
وكان الإسلام دخل بيننا ٠‏ فأسلم العباس وأسلءت أم الفضل وأسللت أنا » وكان العباس يهاب 
القوم ويكتم [سلامه ؛ وكان أو لهب مخلف عن بدر ٠‏ فبعث مكانه العاص بن هشام ‏ ولم يتخلف 
رجل منهم إلا إحث مكانه رجلا آخر » فلما جاء ابر عن واقعة أهل بدر وجدنا فى أنفسنا قوة , 
وكنت رجلا ضيها و كنت أعمل القداح أليها فى حجرة زمزم ٠‏ فكنت جالساً هناك وعندى 
أم الفضل جااسة » وقد سرنا دا جاءنا من الخبر إذ أفيل أبو لهب بحر رجليه , خلس على طنب 
الحجرة وكان ظهرى إلى ظهره ٠‏ فبينا هو جالس إذ قال الناس : هذا أبو سفيان. نن الحرث 
ابن عبد الملتٍ » فال له أبو لهب : كيف الخبر يا ابن أخى ؟ فقال لقينا القوم ومنحناهم أ كتافنا 
يقنلوننا كيف أرادوا . واي الله مع ذلك تأملت الناس » لقينا رجال بيض على خيل بلق بين السماء 
والارض ٠‏ قال أبو زافع : فرفعت طنب الحجرة . ثم قلت أولئك والله الملائكة . فأخذق وضرنى 
على اللأآرض ٠‏ ثم برك على فضربنى وكنت رجلا ضعيفاً » فقامت أم الفضل إلى عرد فضربته 
على رأسه وشجمته » وقالت تستضعفه أن غاب سيده ٠‏ والله ين مؤمنون مذ أيام كثيرة » وقد 
صدق فيا قال ؛ فانصرف ذليلا ؛ فوالله ماعاش إلا سبع لال حتى رماه الله بالعد سة فقئلته » 
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قوله تعالى : وامرأته حمالة الحطب . سورة المسد .وبي 


- 


وس 18181 ساي رماو وم م 
وأعأته, حمالة الطب ضرم 


ولقد ترك ابناه ليلتين أو ثلاث ما يدفنانه حتّى أنتن فى بيته ‏ » وكانت قريش تنق العدسة وعدواها 
كا يت الناس الطاعون » وقالوا نخثى هذه القرحة ,ثم دفنوه وتركوه ء فهذا معنى قوله ( ما أَغى 
عنه ماله وما كسب) (وثالئها) الإخبار بأنه من أهل النارء وقدكان كذلك لأانه مات على الكفر . 
« المسألة الرابعة » احتج أهل السنة على وقوع تكليف مالا يطاق بأن الله تعالى كاف أبا لهب 
بالإبمان, ومن جبلة الإمان تصديق الله فىكل ما أخبر عنه ٠‏ وعا أخير عنه أنه لآ يؤمن وأنه من 
أهل النارء فّد صار مكلفاً بأنه يؤمن بأنه لا يؤمن » وهذا تكليف المع بين النقيضين وهؤ محال. 
وأجاب الكعى وأبو الحسين البصرىبأنه لو آمن أبو لخب لكان لهذا الخبر خبراً بأنه آمن , لابأنه 
اها آمن , وأجاب القاضى عنه فقال متى قيل لو فعل الله ما أخبر أنه لا يفعله فكيف يكون ؟ جواينا 
أنه لا يصح الجواب عن ذلك بلا أو نعم . ١‏ 
واعلم أن هذين الجوابين فى غابة السقوط ء أما ( الآول ) فلآن هذه الآية دالة على أن خير 
الله عن عدم إيانه وافع والخبر الصدق عن عدم إيممانه ينافه وجود الإمان منافاة ذاتية متعة 
الزوال فإذاكان كلفه أن يأنى بالإبمان مع وجود هذا الخبر فقدكافه بالجمع بين المتنافيين . 
وأما الجواب (الثاى) فأرك من الأول لآانا لسنا فى طلب أن يذ كروا باسانهم لا أو نعم » بل 
صريح العقل شاهد بأن بين كون الخبر عن عدم الإيمان صدقاً » وبين وجود الإيمان منافاة 
ذائية » فكان التكليف بتحصيل أحد المتضادين حال حصول الآخر تكليفاً بالمع بين الضدين ؛ 
وهذا الإشكال قائم سواء ذكر الخدم بلسانه شيثاً أو بق ساكماً .0 ظ 
قوله تعالى  :‏ وامرأته حمالة الحطب » ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قرىء ومسيثنه بالتصغير وقرىء حمالة الحطب بالنصب على الشثم » قال 
صاحب الكشاف وأنا أستحب هذه القراءة وقد توسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحميل 
من أحب شتم أم جميل وقرىء بالنصب والتنوين والرفع . 
المسألة الثانية © أم جميل بنت حرب أخت أن سفيان بن حرب عمة معاوية » وكانت فى 
غاية العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وذ كروا فى تفسير كونها حمالة الحطب وجوهاً : ( أحدها ) انباكانت تحمل حزمة من الشوك 
والحسك فتنثرها بالليل فى طريق رسول الله » فإن قبل إنماكانت من بيت الع فكيف يقال [نها 
حمالة الحطب ؟ قلنا لعلباكانت مع كثرة مالا خسيسة اوكانت لشدة عداوتهآ نحمل بنفسها الوك 
والحطب ٠»‏ لاجل ان تلقيه فى طريق رسول الله (وثانيها ) انهباكانت عشى بالعيمة يقال المشاء 
بالماتم المفسد بين الناس : حمل الحطب بيهم أى يوقد بيهم النائرة » ويقال للمكثار : هو حاطب 
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. قوله تعالى : وامرأته حمالة الحطب . سورة المسد‎ ١ 


ليل ( وثالتها ) قول قنادة أنماكانت تعير رسول الله بالفقر » فعيرت بأنهاكانت تحتطب ( والرابع ) 
قول أنى ملم وسعيد بن جبير أن المراد ماحملت من الآثام فى عداوة الرسول؛ لانهكالحطب فى 
تصسيرها إلى النار » ونظيره أنه تعالى شبه فاعل الإثم يمن يمثى وعلى ظهره حمل » قال تعالى ( فقد 
احتملوا ببتاتاً وإثمأ مبينا ) وقال تعالى ( حاون أوزارهم على ظهورثم ) وقال تعالى ( وحماها 
الإنسان ) . 

ط المسألة الثالثة » امرأته إن رفعته ٠‏ قفيه وجبان ( أحدهما ) العطف على الضمير فى 
سيصل » أى سيصلى هو وامرأته . وفى جيدها فى موضع الحال ( والشاق ) الرفع على الإبتداء » 
وفى جيدها الخير  .‏ 

المسألة الرابعة ‏ عن أسماء لما زات ( تيت ) جاءت أم جزيل ولا ولولة وبيدها حجر , 
فدخلت المسجد: ورسول اله جالس ومعه أبو بكرء وهى لول : 
مذماً قلبنا. ودينه أبينا ‏ وحكمه عصينا 

فقال أبو بكر : يارسول الله قد أقبلت إليك فأنا أخاف أن تراك ؛ فال عليه السلام 
« إنما لا ترا » وقرأ) وإذا قرأت القرآن جعانا ينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً 
مستورا ) وقالت لآانى ,كر : قد ذ كر لى أن صاحبك ان » فقال أبو بكر : لا ورب هذا البيت ' 
مانجاك . فولت و ه تقول : قد علدت قرش أن بنت سيدهاأ 

وفى هذهالجكابة أحاث : 

١‏ الأول 4 كيف جاز فى أم جمسل أن لا ترى الرسول » وترى أبا بكر والمسكان واحد ؟ 
(الجواب) أما على قول أمابنا فالسؤال زائل . لآن عند حصول ااشرائط يكون الإدرّاك جائزاً 
لا واجبا ؛ فإن خلق الله الإدراك رأى وإلا فلا ء وأما المعتزلة فذ كروا فيه وجوها ( أحدها ) 
لعله عليه السلام أعرض وجبه عنها وولاها ظهره » ثم إنباكانت لغاية غضها لم نفنش .أو لان 
الله ألقى فى قلبها خوفاً » فصار ذلك صارفاً لا عن النظر ( وثانيها ) لعل الله تعالى أل شبه إنسان 
آخر على الرسول كا فعل ذلك بعيسى ( وثالئها ) لعل الله تعالى حول شعاع بصرها عن ذلك 
المت عى آنبا مارابه. 

واعلم أن الإشكال على الوجوه اثلاثة لازم » لآن .هذه الوجوه عرفنا أنه مكن أن يكون 
الثىء حاضر ولا تراه ٠‏ وإذا جوزنا ذلك فلم لا يوز أن يكون عندنا فيلات وبوقات ٠‏ ولا 
ثراها ولا نسمعبا 

لا البحث الثاتى ) أن أبا بكر حلف أنه ما مجاك . وهذا من باب المعاريض , لآن القرآن 
لا يسمى رأ » ولآنه كلام الله لا كلام الرسول ؛ فدلت هذه السكاية على جواز المعاريض . 
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قوله تعالى : في جيدها حبل من مسد . سورة المسد . دفن 


سح ص ع لور لس اللا 


فى جيدها حبل من مسد 050 


بق من مياحث هذه الآية -ؤالان : 

) السؤال الآول )م ل كتف بقوله (واممأته) بل وصفها بأنها حمالة الحطب ؟ (الجواب‎ ١ 
قبل كان له ار أتان سواها فأراد الله تعالى أن لا يظن ظان أنه أرادكل من كانت امرأة له » بل‎ 
- ٠. ليس المراد إلا هذه الواحدة‎ 

(السؤال الثاق) أن ذ كز النساء لايليقبأهل الكرم والمروءة ٠‏ فكيف ليق ذ كرها بكلام 
الله » ولااسيا امرأة العم 5 (الجواب) لمالم يستبعد فى امرأة نوح وامرأة لوط بسبب كفر 
تينك المرأتين » فللآن لايستعبد فى امرأةكافرة زوجما رج ل افر أولى . 

قوله تعالى : © فى ج.دها حبل من مسد » قال الواحدى : المسد فى كلام العرب الفتل » يقال 
مد الحبل بعسده مسداً إذا أجاد فتله » ورجل سود إذا كان جدول الخاق , والمسد ما مسد أى 
فتل من أى شىءكان » فيفال لما فتل من جلود الإبل » ومن الليف والخوص مسد . ولما فتل من 
الحديد أيضاً مسد ء إذا عرفت هذا فنقول ذكر المفسرون وجوهاً ( أحدها ) فى جيدها حبل مما 
مسد من, الخبال لأنجاكانت تحمل تلك الهزمة من الشوك وتريطها فى جيدها كا يفعل الحطابون » 
والمقصود بان خساستها تشيباً لها بالحطابات إيذاء لما ولزوجها ( وثانيها ) أن يكون المعنى أن 
حالها يكون فى نار جهم على الصورة الى كانت علها حينكانت تحمل الهزمة من الشوك » فلا 
تزال على ظبرها حزمة من -طب النار من شجرة الزقوم وفى جيدها حبل من سلاسل النار . 

فإن قبل الحبل المتخذ من المسد كيف يدق أبداً فى النار؟ قلناكا ببق الجلد واللحم والعظم أبداً 
فى النار» ومنهم من قال ذلك المسد يكون من الحديد » وظن من ظن أن السد لا يكون من الحديد 
خطأ , لآن المسد هو المفتول سواءكان من الحديد أو من غيره؛ والله سبحانه وقعالى أعل ٠‏ والدد 
لله رب العالمين . 


ٍ 
> 
©© 
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١7/5‏ سورة الاخلااص 


() سور ال لاص كيزن 
وأيذاهاا ( بتع 


وى سىس غرةم4ة 


قل هوالله احد 5 


ببسم الله الرحمن الرحيم 

« قل هو الله أحد »م قبل الخوض فى التفسير لابد من تقديم فصول : 

ل( الفصل الأول » روى أنى» قال قال رسول الله صلى الله عليه وس-لم ‏ من قرأ سورة قل 
هو الله أحد ء فكاانما قرأ ثلت القرآن وأءطى من اللاجر عشر حّسنات بعدد من أشرك بالله 
وأمن بالله » وقال عليه الصلاة والسلام.« من قرأ قل هو الله أحد مرة واحدة أعطى من الآجر 
كن آمن بالله وملائكته وكتبه ورس له وأعطى من الجر هل مائة شهيد  »‏ وروى « أنه كان 
جبريل عليه السلام مع الرسول عليه الصلاة ولام إذ أقبل أبو ذرالغفارى » فقال جبريل هذا 
أبو ذر قد أقبل» فقال عليه الصلاة والسلام أو تعرذونه ؟ قال هو أشهر عندنا منه عندكر » فقَال 
عليه الصلاة والسلام اذا نال هذه الفضيلة ؟ قالالصغره فى نفسه وكثرة قراءته قلهو الله أحد » 
وووع الى قال « كنا فى تبوك فطلعت الشمس مالها شعاع وضياء ومارأيناها على تلك الحالة قط 
قبل ذلك فعنجب كلنا » فنزل جبريل وقال إن الله أمر أن ينزل من املاب سيعون: ألف ملك 
فيصلوا عإ. معاوية بن معاوية ؛ فهل لك أن تصلى عليه ثم ضرب يجناحه الأآرض فأزال الجبال 
وصار الرسول عليه الصلاة والسلام كانه مشرف عليه فصلى هو وأححايه عليه » ثم قال: بم بلغ 
مأبلغ ؟ فقالجيري لكان يحب سود ةالإخلاص» وروى « أنه دخل المسسجدفسمع رجلا يدءوويةول 
أسألك ياألله ياأحد ياصمديامن لم يلد ولهيولدولم يكن له كفواً أحدء فقال غفرلك غفرلك غفرلك 
ثلاث مرات ©» وعن سول بن سعد د جاءر جل إلى النى لله وشكا إليه الفقر فقال إذا دخلت بيتك 
فس إن كان فيه أحد و,ن لم يكن فيه أحد فسل على نفسك . واقرأ قل هو الله احد مرة واحدة 
ففعل الرجل فأدر الله عليه رزقاً حتى أفاض على جير أنه » وعن أنس « أن رجلا كان يقرأ فى جميع 
صلاته ( قل هو الله احد ) فسأله الرسول عن ذلك فقال يارسول الله إنى أحبا ‏ فقال حبك إياها 
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يدخلك الجنة » وقيل من قرأها فى المنام : أعطى التوحيد وقلة العيال وكثرة الذكر لله » وكان 
مستجاب الدعرة . 

(الفضل الثاق) فى سبب نزولا وفيه وجوه ( الآول) أنها نزلت بسبب سؤال المشركين » 
قال الضحاك إن المشركين أرسلوا عامى بن الطفيل إلى النى صلى الله عليه وسلم وقالوا شققت 
عصانا وسببت آلتنا » وخالفت دين آنائك » فإرن كنت فقيراً أغنيناك » وإن كنت 
مجنوناً داو يناك : وإن هويت امرأة زوجنا كبا » فقال عليه الصلاة والسلام لست بفقير » ولا 
محنون » ولا هويت امرأة . أنا رسو الله أدعو كم من عبادة اللآصنام إلى عبادته » فأرسلوه ثانية 
وقالوا قل له بين لنا جنس معبودك ؛ أمن ذهب أوفضة , فأنزل الله هذه السورة » فقالوا له ثثماثة 
وستون عنما لا تقوم نحوائجناء فكيف يقوم الواحدحوان الاق ؟ فنزلت (والصافات) إلى قوله 
(إن هم لواحد) فأرساوه أخرى » وقالوا بين لنا أفعاله فنزل ( إن ربكم الله الذى خلق السموات 
والآرض ) ( ااثاتى ) أنها نزلت بسبب مؤال الهود روى عكرمة عن ابن عباس » أن اليهود 
جاوًا إلى رسول الله ومعهم كعب بن الآشرف »ء فقالوا يتمد هذا الله خلق الخلق » فن خلق الله ؟ 
فخضب نى الله عليه السلام فنزل جيريل فسكنه » وقال اخفض جناحك ياعمد ؛ فنزل ( قل هو 
الله أحد ) فلا تلاه عليهم قالوا صف لنا ربك كيف عضده ء وكيف ذراعه ؟ فغضب أشد من 
غضبه الآول » فأتاه جبريل بقوله ( وما قدروا اللهدحق قدره ) ( الثالث ) أنها نزلت بسبب سوال 
النصاوى . روى عطاء عن ابن عباس » قال قدم وفد نجران » تقالوا صف لنا ربك أمن زر جد 
أو ياقرت» أو ذهب ء أو فضة ؟ فقال إن رلى ليس من ثىء لانه خالق الاشاء فنزلت ( قل هو 
لَه أحد) قالوا هو واحدء وأنت واحدء فقال ليس كثله ثىء » قالوا زدنا من الصفة » فقال ( الله 
الصمد) فقالوا وما الصمد ؟ فقال الذى يصمد إليه الخلق فى الحوان ؛ فقالوا زدنا فنزل (لم يلد)كم 
ولدت ميم ( ولم يولد ) يا ولد عيسى ( ولم يكن له كفواً أحد ) يريد نظيراً هن خلقه . 

ل( الفصل الثالت ) فى أساميها , اعلم أن كثرة الألقاب ندل على «زيد الفضيلة » والعرف 
يششبد لما ذكرناه ( فأحدها ) سورة التفريد ( وثانها ) سورة التجريد ( وثائها ) سورة التوحيد 
( ودابمها ) سورة الإخلاص لآنه لم يذكر فى هذه الدورة سوى صفاته السلبية الى هى صفاث 
الجلال , ولآن مناعتقده كان مخلصا فى دين الله , ولآن من مات عليه كان خلاصهمنالنار » ولإآان 
ما قبله خلص فى ذم أنى لهب فبكان جزاء من قرأه أن لا يجمع يينه وبين أنى لحب ( وخامسرا ) 
سورة النجاة لاما تنجيك عن التشبيه والكفر فى الدنيا ». وعن النار فى الآخرة ( وسادسها) 
سورة الولاية لآن من قرأها صار من أولياء اله ولآن من عرف الله على هذا الوجه فقد والاه 

فبعد محنة رحمة ما بعد منحة نعمة ( وسابعها ) سودة النسبة لما روينا أنه ورد جوابا لسؤال 
من قال انسب لناربك ؛ ولأنه عليه ااسلام قال لرجل من بى سليم د يا أخا بى سليم أستوص 
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بنسسة الله خيراً » وهو من لطيف المباتى , لآنهم لما قالوا انسب لنا ربك ٠‏ فقال نسبة الله هذا 
والحافظة على الآنساب مر._ شأن العرب ٠‏ وكانوا يتشسددون على من يزيد فى بعض الأانساب 
أو ينقص » فنسبة الله فى هذه السورة أولى بالمحافظة عليها ( وثامنها ) سورة المعرفة لان معرفة الله 
لانم إلا بمعرفة هذه السورة » روى جابر أن رجلا صل فقرأ قل.هو الله أحد فقال النى عليه 
الصلاة والسلام إن هذا عبد عرف ربه فسميت سورة العرفة لذلك ( وتاسءها ) سورة امال 
قال عليه الصلاة والسلام « إن الله جمدل يحب اجمال » ف ألوه عن ذلك فقال أحد صم لم يلد ول 
يولد لآنه إذا لم يكن واحناً عديم النظير جان أن ينوب ذلك الملل منابه ( وعاشرها ) سورة 
المقشةشة » يقال تقشوش المريض مما به ء فن عرف هذا حص ل له البرء من |اشرك:والنفاق لإآن 
النفاق ميض ؟ قال ( فى قلو مم مرض ) ( الحادى عشر ) المءوذة » روى أنه عليه السلام دخل 
على عنمان بن «ظعون فعوذه بها وبالاتين بعدها . ثم قال د تعوذ بهن فا تعوذت مخير منها » 
(والثاى عشر ) سورة الصمد ‏ لانها مختصة بذ كره تعالى ( والثالث عشر ) سورة الأاساس ء قال 
عليه الصلاة والسلام د أسسمت السموات السبع والآرضون السبع على قل هو الله أ<د » وما 
يدل عليه أن القول بالثلاثة سبب راب السموات والارض بدايل قوله ( كاد السموات 
يتفطرن منه وتنشق الارض وخر الجبال ) فوجب أن يكون التوحيد سبباً لعهارة هذه الاشاء 
وقيل السبب فيه معى قو له تعالى ( لو كان فيهما آللة إلا اله لفسدتا )( الر ابع عشر ) سورة المانعة 
روى ان عياس أنه تعالى قال لنبيه حين عرج به أعطيتك سورة الإخلاص وهى من ذخارر كنوز 
عرثى » وهى المائءة عنم عذاب الق.بر ولفحات ال_يران ) الوامس عشر ) سورة .ال ضر لان 
الملائكة تحضر لاسماعها إذا قرئت ( السادس عدر ) المنفرة لآن الشيطان ينفر عند هراءمما 
( السابع عثر ) البراءة لآنه روى أنه عليه السلام رأى رجل يقرأ هذه السورة ؛ فقال أما هذا 
فقد برىء من الشرك ؛ وقال عليه السلام من قرأ سورة قل هو الله أحد ماثة مرة فى صلاة أو فى 
غيرها كتدت له براءة من النار ( الثامن عشر ) سورة المذ كرة لانها تذ كر العبد خااص ااتوحيد 
فقراءة السورة كالوسمة نذ كرك ماتتغافل عنه ما أنت تاج إليه ( التاسع عثر ) سورة الور قال 
الله تعالى ( الله نور السءوات والآارض ) فهو المنور للسمرات والآرض » والسورة تنور قليك 
وقال عليه السلام «إن لكل ثىء نور ونور القرآن قل هو الله أحد» ونظيره أن نور الإنسان فى 
أصذر أعضائه وهو الحدقة » فصارت السورة للقرآن كالحدقة للانسان ( العشرون ) سورة الآمان 
قال عليه السلام « إذا قال العبد لا إله إلا الله دخل حصنى ومن دخل حصنى أمن من عذاق » . 

ل( الفصل الرابع ) فى فضائل هذه السورة وهى من وجوه ( الأول ) اشتهر فى الاحاديث 
أن فراءة هذه السورة تعدل قراءة ثلث القرآن » ولعل الغرض منه أن المقصود الأاشرف من 
جميع الشرائع والعبادات , معرفة ذات الله ومعرفة صفاته ومعرفة أفعاله » وهذه السورة «شتملة 
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على معرفة الذات » فكانت هذه السورة معادلة لثلث القرآن ؛ وأما سورة ( قل يا أمها الكافرون ) 
فبى معادلة اربع القرآن » لآن المقصود من القرأن إما الفعل وإما النرك وكل واحد منهما فهو إما 
فى أفعال القلوب وإما فى أفعال الجوارح فالافسام أربعة » وسورة ( قل يا أيها الكافرون ) لبيان 
ما ينيغى تركه من أفعال القلوب » فكانت فى القيقة مشتملة على ربع القرآن ‏ ومن هذا السبب 
اختراقك السورتان أعنى ) قل يا أمها الكافرون )ءو ( فل هر الله أحد ) فى بعض الأاساى فهما 
المقشةشان والميرئتان ؛ من حيث إن كل واحدة منهما تفيدبراءة القاب عما سوى الله تعالى » إلا أن 
( قل يا أما السكافرون ) يفيد بلفظه اابراءة عما سوى الله وملازمة الاشتغال بالله و ( قل هو الله 
أحد ) يفيد بافظه الاشتغال باللّه وملازمة الإعراض عن غير الله أو من حيث إن ( قل با يها ٠‏ 
الكافرون ) تفيد براءة القلب عن سسائر المع,ودين شوى الله » و ( قل هو الله أحد ) تفيد براءة 
المعبود عن كل مالا يليق به ( الوجه الثانى) وهو أن ايلة القدر لكونها صدقاً للق رآن كانت خبيراً 
من ألف شهر فالة. آنكله صدف والدر هو قوله ( قل هو الله أحد) فلا جرم -صلت لها هذه 
الفضيلة ( الوجه الثالث ) وهو أن الدليل العقلى دل على أن أعظم درجات العبد أن يكون قلبه 
مستنيراً بنور جلال الله وكبريائه . وذلك لا يحصل:إلا من هذه السورة » فكانت هذه السورة 
أعظم السور ٠‏ فإن قيل فصفات الله أيضاً مذ كورة فى سائر السور ٠‏ قلنا لكن هذه السورة لما 
خاصية وهى أنها لصغرها فى الصورة تق محفوظة فىالةلوبمءاومة للعقول فيكون ذ كرجلال الله 
حاضراً أبدأ .هذا السبب » فلا جرم أمتاززتعن سار السور بهذه الفضائل وليرجع الآنإلى التفسير 
قوله تعالى : « قل هو الله أ<د» فيه مسائل : 

« المسألة الأولى » أعلم أن معرفة الله تعاللي جنة حاضرة إذ الجنة أَنْ تنال ما يوافق عقلك 
وشووتك » ولذلك لم نكن الجنة جنة لآدم لما نازع عة-له هوا ؛ ولاكان القبر نأ على الأؤمن 
لأنه «صل له هناك ما يلاثم عقله وهواه ؛ ثم إن معرفة الله تعالى ا يريدها الهرى والحقل » 
فصارت جنة «طاقة » وبيان ماقلنا أن العقل يريد أميناً تودع عنده الحسنات » والشهوة تريد غنياً 
يطلب منه ااستلذات »؛ بل العقل كالإذسان الذى له همة عالء ة فلا ينقاد إلا لمولاه . والهوى 
كالمنتجع الذى إذا سمع حضور عَنى » فأنه ينشط للانتجاع إلنه ؛ 5 العقل يطلب معرفة المولى 
ليشكر له النعم 2 والهوى يطلها ليطمع منه فى النعم المتربصة . فلا عرفاهكا أراده عالماً 
وغنياً 00 قال العقل : لا أشكر أحداً سواك؛ وقالت الشهرة : لا أسأل أحداً إلا ياك , 
ثم جاءت الشسبة فقالت : يا عقل كيف أفردته بالشسكر ولغل له مثلا ؟ وياشهوة كيف اقتصرت 
عليه ولعل هنا ابا آخر ؟ فبق العقل متحيراً وتنخصت عليه تلك الراحة » فأراد أن يسافر فى عالم 
الاستدلال ايفوز جوهرة اليقين فكأن الحق سبحانه قال : كيف أنخض عل عبدى إذة الاشتمال 
بخدمتى وشكرى » فبعث الله رسوله وقال : لاتقله من عند نفسك , بل قل هو الذى عرفته صادقاً 
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يول لى ( قل هو الله أحد ) فعرفك الوحدانية بالسمع وكفاك مؤنة النظر والاستدلال بالعقل » 
وتحقبقه أن المطالب على ثلاثة أقسام قسم منها لا يمكن الوصول [ليه بالسمع وهو كل ما تتوقف 
صحة السمع على ته كالعلم بذات الله تعالى وعلمه وقدزته وصعة المعجزات ٠‏ وقسم منها لا يمكن 
الوصول إليه إلا بالسمع وهو وقوع كل م عم بالعقل جواز وقفوعه ا.وقسم ثالنك يمكن الوصول 
إليه بالعقل والسمع معاً » وهو كالعلم بأنه واحد وبأنه مر إلى غيرهما » وقد استقصينا فى تقرير 
دلائل الوحدانية فى تفسير قوله تعالى ( لوكان ذنهما آلمة إلا الله لفسدةا ) . 

المسألة الثانية © اعم أنهم أجمعوا على أنه لا بد فى سورة ( قل يا أبها الكافرون ) من قل 


المشوورة ( قل هو الله أحد ) وقرأ ألى وابن مسعود . بغير قل هكذا ( هو الله أحد ) وقرأ النى 
صلى الله عليه وسلم دون قل هو 1 (الله أحد الله الصمد) فن أثبت قل قال : السبب فيه يان 
أن النظم ليس فى مقدوره , بل حك كل ما يقال له » ومن حذفه قال : لثلا يتوم أن ذلك ما كان 
معلوماً للنى عليه الصلاة والسلام . 

المسألة الثالثة 4 اعلم أن فى إعراب هذه الآبة وجوهاً ( أحدها ) أن هو كنابة عن اسم 
الله » فيسكون قوله : الله متفعاً بأنه خبر مبتدأ » ويحوز فى قوله ( أحد) ما يحوز فى ةولك : زيد 
أخوك قائم ( الثاتى ) أن هو كناية عن الشأن ٠‏ وعلى هذا ااتقرير يكون الله مرتفعاً بالابتداء 
وأحد خيره ؛ واجملة تسكون خبراً عن هو ء والتقدير الشأن والهديث : هو أن الله أحد» ونظيره 
قوله ( فإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا) إلا أن هى جاءت على التأنيث » لآن ف التفسير : 
احيا 136 ٠‏ وعلى هذا جاء ( فإنما لا تعمى الأبصار ) أما إذا لم يكن فى التفسير منت ل ونث 
ضير القصة ‏ كةرله ( إنه من يأت ريه مجرماً ) ( والثالث ) قال الزجاج : تقدير هذه الآية أن 
هذا الذى سألم عنه هوالله أحد , 
المسألة الرابعة 4 فى أحد وجهان (أحدمما) أنهيممنى واحد » قال الخليل : يحوز أن يقال أحد 
اثنان وأص لأحد وحد إلاأنه قليت الواو همزة للاخميف وأ كثر مايفءلون هذا بالواو المضمومة . 
والمكسرة كفقوم وجوه وأجوه وسادة وأسادة (والةول الثانى) أن الواحد والاحد ايسا اسمين 
مترادفين قال الأزهرى : لابوصف ثى. بالا<دية غير الله آعالى لا يقال : رجل أحد ولا درمم 
أحدكا يقال : رجل واحد أى فرد به بل أحد صفة من ضفات الله تعالى استأثر مها فلا يشركة فهها 
ى. . ثم ذكروا فى الفرق بين الواحد والآا<د وجوهاً (أحدها ) أن الواحد يدخل فى اللاحد 
والاعمد لأيدغل فيه( وةانبام أنك إ3اقلك فلان لانذاومة واحد.. بان أن يقال كته يقاو 
ائنان مخلاف الأا<د . بإنك لو قلت فلان لايقاومه أحد لا جوز أن يقال : للكينه يقاومه اثنان 


1 121132 711231الادعاطقة 160 >كا2 !© 5كام80 عزوللاا ,مع 


وعم نراه + 25 م« 
(وثالئها) أن الواحد يستعمل فى الإثيات والاحد ف النى.؛ تقول فى الإثيات رأيث رجلا واحدا 
وتقول ف الننى مارأيت أحداً فيفيد العموم . ٠‏ 

المسألة الخامسة » اختاف القراء فى قوله ( أحد الله الصمد) فقراءة العامة بالتنوين وتحريكةه 
بالكسر هكذا أحدن الله » وهو القياس الذى لا شكال فيه » وذلك لآن التزوين من أحد سا كن 
ولام المعرفة من الله سا كنة ؛ ولما التق سا كنان حرك الآول منهما بالكسر ؛ وعن ألى عمرو » 
أحد الله بغير تنوين : وذلك أن النون شابهت حروف اللين فى أنها تزاد ما يزدن فلما شابرتها 
أجريت #راها فى أن حذفت سا كنة لالتقاء السا كنين ما حذذت الالف والواو والياء لذلك 
نحو غزا القوم ويِغزو القوم »ويرى القوم؛ ولهذا حذفت النون السا كنة فى الفعل نحو (لم يك ) 
( ولا تك فى مرية ) فنكذا ههنا حذفت فى أحد الله لالتقاء السا كنينك .حذفت هذه الحروف . 
وقد ذ كرنا هذا مستقصى عند قوله ( عرير ابن الله ) وروى أيضا عن أنى عمرو ( أحد الله ) وقال 
أدركت القراء يقرؤونها كذلك وصلا على السكون » قال أبو على قد تبجرى.الفواصل فى الإدراج 
بحراها فى الوقف وعلٍهذا قال من قال (فأضلونا السبيلا . ربنا) (وما أدراك ماهيه» نار) فكذلك 
(أحد الله) لا كان أ كثر القراء فيها كاه أيوعمرو على الوقف أجراه فى الوصل مجراه فى الوقف 
لاستمرار الوقف عليه وكثرته فى ألسذهم , وقرأ الأعمش ( قل هو الله الواحد ) فإن قيل اذا ؟ 
قبل أحد على النكرة »قال الماوردى فيه وجهان ( أحدهما ) حذف لام التعريف على نية اضمارها 
والتقدير قل هو الله الأحد ( والانى ) أن المراد هو التنكير على سبيل التعظيم . 

ف المسألة السادسة »اعم أن قرله (هو الله أحد) ألفاظ ثلاثة وكل واحد منها إشارة إلى مقام 
من مقامات الطالبين ( فالمقام الأول ) مقام المقربين وهو أعلى مقامات السائرين إلى الله وهؤلاء 
م الذين نظروا إلى ماهيات الاشياء و<قائقها من حيت هى هى ؛ فلا جرم ما رأوا موجودا 
سوى الله لآن المق هو الذى لذاته يحب وجرده ٠‏ وأما ما عداه فمكن إذاته والممكن لذاته إذا 
نظر إليه من حيث هوهو كان معدوما , فرؤلاء ل يروأ موجوداً سوى الحق سبحانه . وقوله ( هو ) 
إشارة «طلقة والإشارة وإنكانت مطلقة إلا أن المشار إليه لما كان معيناً انصرف ذلك المطلق 
إلى ذلك المعين » فلا جرم كان قولنا هو إشارة من هؤلاء المقربين إلى الحق سبحانه فلم يفتقروا 
فى تلك الإشارة إلى مز ٠‏ لآن الاقتقار إلى الممبز ما يحصل حين حصل هناك «وجودان ٠‏ 
وفد بينا أن هؤلاء ما شاهدوا بعيون عقوم إلا الواحد فقط » فلهذا السبب كانت لفظة ( هو ) 
كافية فى حصول العرفان التام لمؤلاء » ( المقام الثانى ) وهو مقام أداب الهين وهو دون 
المقام الأول ؛ وذلك لان هؤلاء شاهدوا المق موجوداً وشاهدوا اللق أيضاً موجوداً : لحصلت 
كثرة فى الموجودات فلا جرم لم يكن هوكافياً فى الإشارة إلى الحق ٠‏ بل لابد هناك هن ميز به 
يتميز الحق عن الخلق : فرؤلاء ا<تاجوا إلى أن يقرنوا افظة الله بافظة هر ٠‏ فقيل لاجلبم هو 
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(0117كم طلا حت املاط لل ا /اعاص. 


الله , لآن الله هوالموجود الذى يفتقر إليه ما عداه؛ ويستغنى هو ع نكل ماعداه (والمقام الثالث ) 
وهو ءقام أصداب اشمال وهو أخس المقامات وأدونما ٠‏ فثم الذين يحوزون أن يكون واجب 
الوجود أ كثر من واحد وآن يكون الإله أ كبر من واحذ فقرن لفظ الاحد بما تقدم ردأ على 
«ؤلاء وإبطالا لمقالانهم فقيل ( قل هو الله أحد) . 
لإ وههنابحث آخر ) أشرف وأعل :ا ذ كرناه وهو أن صفات الله تعالى إما أن نكون 
إضافية وإما أن تتكون سلبية » أما الإضافية فكقوانا عالم ؛ قادر مربد خلاثى » وأما السلبية 
فكةولا ليس بحسم ولا وهر ولا بعرض والخلوقات تدل أولا غلى النوع الآول من ااصذات 
وثانيأ على النوع الثانى منها » وقولنا الله يدل على مجامع الصفات الإضافية » وقولبا أحديدل ' 
على بجامع الضفات السابية » فكان قولنا ( الله أحد ) اما فى إفادة العرفان الذى يليق بالعقول 
البشرية ؛ وإيما قلنا إن لفظ الله يدل على امع الصفات الإضافية » وذلك لآن الله هو الذى 
يسستحق العبادة » واستحةاق العبادة ليس إلا لمن يكون مستبداً بالإيحاد والإبداع والاستبداد 
بالأيجحاد لا حل إلا لمنكان موصوفاً بالقدرة التامة والإرادة النافذة والعلم المتعلق يحمبع 
المعلومات من الكلرات والجزئيات . وهذه مجامع الصهات الإضافة » وأما مجامع الصفات السلبية 
فبى الاحدية ‏ وذلك لآن المراد من الاحدية كون تلك المقيقة فى نفسها مفردة منزهة عن انحاء 
الثر كيب ' وذلك لآ نكل ماهية مم كبة فبى مفتقرة إلى كل واحد من أجزائه » وكل واحد من 
أجزانه غيره فكل مركب فهو مفتقر إلىغيره » وكل مفتقر إلى غيره فهو مكن لذاته » فكلم كب 
فهو يمكن لذانه » فالإله الذى هو مبدأ لجميع الكائنات متنم أن يكرن مكنا فهو فى نفسه فرد أحد 
وإذا ثبت الأحدية ٠‏ وجب أن لا يكون متحيزاً لأذكل متدبز فان ينه مغابر ليساره » وكل 
ماكان كذلك فهو منقسم » فالأحد يستحيل أن يكون متحيزأ ٠‏ وإذا لم يكن متحيزاً لم يكن فى ثى. 
من الأحياز والجباد » ويحب أن لا يكون الا فى ثىء » لآنه مع محله لا يكون أحداً.. ولا يكون 
محلا لثىء » لآنه مع حاله لا يكون أحداً ٠‏ وإذالم يكن حالا ولا محلا لم يكن متخيراً البدة لان 
التغير لابد وأن يكورن من صفة إلى صفة , وأيضاً إذاكان أحداً وجب أن يكون واحداً إذ لو 
فرض موجودان واجبأ الوجود لاشتركا فى الوجوب وثمَايزا فى التعين وما به المششاركة غير مابه 
المابزة فكل واحد منهما كب , فتبت أن كونه أحداً يستازم كونه واحداً (فإن قبل ) كيف 
بعةل كون الثىء أحداً . فإنكل حقيقة توصف بالاحدية فبناك تلك الحقيقة من تلك الأاحدية 
وجموعهما فذاك ثالث ثلائة لا أحد ( الجواب ) أن الأحدية لازمة لتلك المقيقة فالمحكوم 
عليه بالآحدية هو تلك المتقيقة لا امجموع الحاصل منها ومن تلك الاخدية , فقد لاح بما ذ كرنا 
أزن قوله ( الله أحد ) كلام متضمن نيع صفات الله تعالى من الإضافيات والسلوب وتام 
الكلام فى هذا الباب مذ كور فى تفسير قوله ( أو[ هله واحد ) . 
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ولوب اللو نااك ن 


قوله تعالى :« الله الصمد » فيه مسائل : 
« المسألة الأولى © ذ كروا فى تفسير ( الصمد ) وجهان ( الآول ) أنه فعل بمءتى مفعول 
من صمد إليه إذا قصده ؛ وهو السيد المصمود إليه فى الحواتم , قال الشاعر : 
. ألا بكر الناعى فير بنى أسد بعمرو بن مسعود وباأسيد الصمد 
وقالأيضاً : علوته بحساى ثم قلت له خذهاحذيف فأنت السيد الصمد 
والدليل على ة هذا التفسير ماروى ابن عباس «١‏ أنه لما نزلت هذه الآية قالوا ماالصمد ؟ 
قال عليه السلام هو السيد الذى يصمد إليه فى الموائج » وقال الليث صمدت مد هذا الآمر أى 
قصدت قصده ( والقول الثانى ) أن الصمد هو الذى لا جوف له » ومنه يقال لسداد القارورة 
الضماد ؛ وثى. مصمد أى صلب ليس فيه رخاوة » وقال قتادة » وعل هذا التفسير : الدال فيه 
مبدلة من التاء وهو المصمت ٠‏ وقال بعض المتأخرين من أهل الاغة الصمد هو الآاملس من الخجز 
الذى لا يقبل الغبار ولا يدخله ثىء ولا مخرج منه ثىء » 00 قد استدل قوم من جهال 
المشسبة مهذه الآية فى أنه تعالى جسم » وهذا باطل لآنا بينا أن 5 ونه ه أحداً يناى 'جسما نقدمة” 
هذه الآبة دالة على أنه لا يمكن أن يكون المراد من الصمد هذا المعنى » ولآان الصمد مذا التفسير 
صفة الاجسام الماضاغطة وتعالى الله عن.ذلك ؛ فإذن بجحب أن حمل ذلك على #ازه ٠‏ وذلك لآن 
الجسم الذى يكون كذلك يكون عدي الانفعال والتأثر فق الغين وذلك إثارة [ق كرنة يانه 
واجباً إذاته متنع التغير فىوجوده وبقائه وجميعصفاته ؛ فبذا ما يتعلق بالبحث للغوى فى هذه الآية . 
وأما المفسرون فقد نقل عنهم وجوه ؛ بعضها يليق بالوجه الآول وهو كونه تعالى سيدا 
مرجوعاً إليسهق دفع الحاجات ٠‏ وهو [إشارة إلى الصفات الإضافية » وبءضها بالوجه الثاق 
وهو كونه تعالى واجب الوجود فى ذاته وفى صفاته متنع التغير فيهما وهو إشارة إلى الصفات 
السلبية وتارة يفسرون الصمد تنا يكون جامعاً للوجبين . 
أما النوع ( الآول ) فذ كروا فيه وجوهاً : ( الأول ) الصمد هو العال يجميع المعاومات لآن 
1 نه سيدأ مرجوعا إليه فى قضاء الحاجات لا يتم إلا بذلك (الثاى) الصمد هو الحليم لآن كونه 
سيدا يقنضى الحم والكرم ( الثالث ) وهو قول ابن مسعود والضحاك الصمد هو السيد الذى 
قد انتبى سؤدده ( الرابع ) قال الأدم الصمد هو الخالق للأشياء » وذلك لآن كونه سيدأ يقتعنى 
. ذلك ( الخامس ) قال السدى الصمد هو المقصود فالرغائب » المستغاثبه عندالمصائب (السادس) 
قال الحسين بنالفضل البجلى : الصمد هو الذى يفعل ماإشماء ويحكمايريد , لامعقب لجمكه , ولا راد 
لقضاته ( السابع ) أنه السيد المعظم ( الثامن ) أنه الفرد الماجد لا يقعنى فى أمر دونه . 
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0ض رلطة(لانا2 ا يس. 
وأما النوع ( الشافى ) وهو الاشارة إلى الصفات السلبية فذ كروا فيه وجوهاً : (الآول) 
الصمد هو الغنى على ما قال (وهو الغنى الميد) ( الدانى ) ااصمد الذى ليسر :5 أحد لةوله ( وهو 
القاهر فوق.عباده ( ولا يخاف من فوقه » ولا ير<و ءن دونه ترفع المواتج إليه ( ااثااث ) قال . 
قتادة لابأكل ولا يشرب ( وهر يطعم ولا يطعم ) ( الرابع ) قال قتاذة الباق بعد فنا. خلقه كل 
من عليها فان ) ( الخامس ) قال الحسن اليصرى : الذى لم يزل ولا يزال ؛ ولا يحوز عليه الزوال 
كان ولا مكان» ولا أبن ولا أوان» ولا عرش ولا كرسى ؛ ولاجنى ولا إنسى وهوالآن5كان 
(ااتنادس) قال ألى بن كعب : الذى لا يموت ولابورث وله ميراث الس.موات والارض (السابع) 
قال يمان وأبو مالك : الذى لاينام ولايسهو (الثامن ) قالابن كيسان : هو الذى لابوصف بصفة 
أحد ( التاسع ) قال مقائل بن حبان : هو الذى لا عيب فيه ( العاشر ) قال الربيع بن أنس : هو 
الذى لا تعتريه الآأفات ) الحادى عشر ) آل سعيد بن جبير : إنه الكامل فى جميع صفانه » وق 
جميع أفعاله ( الثاى عشر ) قال جءفر الصادق : إنه الذى يغلب ولا يغلب ( الثالث عشر ) قال 
أبو «ريرة : إنه المستغنى ع نكل أحد ( الر ابع عشر ) قال أبو بكر الوراقٌ : إنه الذى أيس الخلائق - 
من الاطلاع على كيفيته ( الخامس عشر ) هو الذى لا تدركة الأبصار ( السادس عشر ) قال 
أبو العالية وعمد القرظى : هو الذى لم يلد ولم يولد » لأنه ليس شى. يلد إلا سيورث » ولا ثيه 
يولد إلا وسيموت ( السابع عثير ) قال ابن عباس : إنه الكبير الذى ليس فوقه أحد ( الثامن 
عشر) أنه المنزه عن قبول النقصانات والزيادات , وعن أن يكون.مورداً للتغيرات والتبدلات : 
وعن إحاطة الآزمنة والامكنة والآنات والجهات . 
وأما ( الوجه الثالث ) وهو أن يمل لفظ الصمد على الكل وهؤ عحثمل ؛ لآآنه سب دلالته 
على الوجوب الذاتى يدل على جميع السلوب , وتحسب دلالته على كونه مبدأ للكل يدل على جميع 
النءعوت الآلهية . 
« المسألة الثانية > قوله (الله الصمد) يقتضى أن لايكون فى الوجود عمد شوى الله وإذاكان 
الصمد مفسرأ بالمصمود إليه فتالموائج. أو ما لا يقبل التغير فى ذاته لم أن لا يكون فى الوجود 
موجود هكذا سوى! الله تعالى ‏ فهذه الآية تدل على أنه لا إله سوى.الواحدء فقوله ( الله أحد ) 
إارة إلى كونه واحداً؛ بمعنى أنه ليس فى ذاته تركيب ولاتأليف يوجه من الوجوه؛ وقوله (الله 
الصمد ) إشارة إلى كونه واحداً ؛ بمعنى فى الشركاء والآنداد والاضداد واق فى الآية سؤالان : 
(السؤال الآول) لم جاء أحد منكراً » وجاء الصمد معرفآ ؟ ( الجواب ) الغالب على أ كثر 
أوهام الخلق أن كل موجود سوس »ء وثبت أن كل سوس فهو منقسم » فإذا مالا يكون منقسما 
لا يكون خاطرا بيان أ كثر الخلق » وأما الصمد فهو الذى يكون مصموداً إليه فى الحواتج : وهذا 
كان معلوماً للعرب بل لآ كثر الخلق على ما قال ( ولن سألنهم من خلةهم ليقولن الله ) وإذاكانت 
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قوله تعالى :لم يلد ولم يولد . سورة الإخلاص . م1 


ل 6 وسكا 


لم يلد وام ود دي 


الأحدية يجهولة مستننكرة عند أ كثر الخلق » وكانت الصمدية معلومة الثبوت عند جمهور الخلق , 
لا جرم جاء لفظ أ<د عل سبيل التنكير ولفظ الصمد على سبيل التعريف . 

١9‏ السؤال الثاتى ) ما الفائدة فى تنكرير لفظة الله فى قوله ( الله أحد الله الصمد) ؟ ( الجواب 
لو لم نكرر هذه اللفظة لوجب فى لفظ أحد وصمد أن يردا ظ إما نكرتين أ ومعرفتين ٠»‏ وقد بينا 
أن ذلك غير جائر ؛ فلا جرم كررت هذه الافظة حى يذكرلفظ أحد منكراً ولفظ الصمد معرفاً . 

قوله تعالى : « لم يلد ولم يولد » فيه سؤالات : 

9( الؤال الآول )لم قدم قوله (لم لد ) علىقوله ( ولم يولد ) مع أن فى الشاهد يكون أولا 
مولودا . ثم يكون والدا؟ ( الجواب )[نما وقعت البداءة بأنه لم يلد . انهم ادعوا أن له ولداً, 
وذلك لآن مشرى العرب قالوا ( الملانكة بنات الله » وقالت المهود عزيرا بنالله » وقالت النصارى 
المسبح ابن الله ) ولم يدع أحد أنلة والدا فلبذا السبب بدأ بالامم فقال ( ليلد ) ثم أشار إلى الحجة 
فقال : ( ولم يولد )كأنه قيل الدليل على امتناع الولدية اتفاقنا على أنه ماكان ولد لغيره . 

ف السؤال الثانى) اذا اقتصر.علىذ كر الماضى فال ( لم يلد ) ولم يقل لن,لد ؟ ( الجواب ) 
إما اقتصر على ذلك لآنه ورد جوابا عن ةوطم ولد الله والدايل عليه قوله تعالى ( ألا نهم من 
إفكبم ليقولون واد الله ) فلساكان المقصود من هذه الآية تكذيب قوم ومم إنا قالوا ذلك 
فى الماضى ٠لا‏ جرم وردت الآبة على وفق فوم 

لا الال الثالث 6 لم قال ههنا (لم بلد ) وقال فى سورة بن إسرائيل ( ولم يتحذ ولدا ) ؟ 

٠‏ (الجواب ) أن الولد يكون على وجهين :( أحدهما ) أن يتولد منه مثله وهذا هو الولد الحقيق 
( والثاف ) أن لا يكون متولداً منه ولسكنه يتجْذه ولد ونسميه هذا الإسم ٠وإنلم‏ يكن ولد له فى 
الحقيقة . والنصارى فريقان : منهم من قال عيسى ولد الله حقيقة » ومنهم من قال إن الله انخذه 
ولدآ تشريفاً له ءا اتخذ [رهيم خيلا نشريفاً له , فقوله (ل يلد) فبه إشارة إلى نى الوالد فى 
المتيقة » وقوله (لم يتخد ولدأ ) إشارة إلى فى القسم الثنى » ولهذا قال (لم يتخذ ولدأ ».و لم يكن 

له شريك فى المللك ) لان الإنسان قد يتخذ واداً كو ناصراً ومعينا له على الآمى المطلوب » 
ولذاك قال فى سورة أخرى ( وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه هو الغنى ) وإشارة إلى ما ذ كرنا 
أن اتخاذ الولد [نا يكون عند الحاجة . ظ 

ل١إ‏ الدؤال الرابع ) ننى كونه تعالى والدأ ومولوداً , ءُ يمكن أن يعم بالسمع أم لاءوإن 
كان لا يمكن ذلك فا الفائدة فى ذ كره ههنا ؟ (الجو 2 كونه تعالى والدأ «سنتفاد من العلم بأنه 
تعالى ليس يسم ولا متبحض ولا منقسم » وأفى كونه تعالى فولودا مستفاد من العلم بأنه تعالى 
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وَل يكن له كوا أحدٌ 7 

قدم , والءلم بكل واحد من هذين الآصلين متقدم على الهم بالنبوة والقرآن» فلا يمكن أن يكونا 
مستفادين من الدلائل السمعية . بق أن يقال فلمالم يكن استفادتهما من السمع ٠‏ فا الفائّدة فى 
ذكرهما فى هذه السورة ؟ ( قلنا ) قد بينا أن المراد من كونه أحداً كونه سبحأته فى ذاته وما هيته 
منزهاً عن جميع أنحاء الثرا كيب » وكونه قعالى مدا ممناه كونه واجباً لذاته متنع التغير فى ذاته 
وجميع صفاته . وإذا كان ذلك فالأاحدية والصمدية يوجبان اى الو لدية والمولودية , فلا ذ كر 
السبب الموجب لانتفاء الوالدية والمولودية » لاجرم ذ كر هذين الحكدين ؛ فالمقصود من ذ كرهما 
تنبيه الله تعالى على الدلالة العقلة القاطعة على انتفاهما. 

ل١ا‏ السؤال الخامس ) هل فى قوله تعالى (لم ,لد ول يولد ) فائدة أزيد هن ننى الولدية ونفى 
المولودية ؟ ( قلنا ) فيه فوائّد كثيرة ٠‏ وذلك لأآن قوله ( الله أحد ) إشارة إلى كونه تعالى فى ذاته 
وماهيتهمنزهأءنالتر كيب ٠‏ وقوله(اللهالصمد)إشارة إلى ننى الإأضداد والآنداد وااشركاء والإامثال 
وهذانٍ المقامان الشريفان ما حصل الاتفاق فهما بين أرباب الملل والآديان » وبين الفلاسفة » 
إلا أن من بعد هذا الموضع حصل الاختلاف بين أرباب الملل وبين الفلأسفة ؛ فإن الفلاسفة 
قالوا.: إنه يتولد عن واجب الوجود عق ل ؛ وعن العقل عقّل آخر ونفس وفلك » وهكذ على 
هذا الترتيب حتى ينتهى إلى العقل الذى هو مدير ما تحت كرة القمر » فعلى .هذا القول يكون 
واجب الوجودقد ولد العقل الأول الذى هو تحتة » وبكون العقل الذى هو مدير لعالمنا هذا 
كالمولوة من العقول النى فوقه ٠»‏ فالحق سسب<انه.و تعالى نو الوالدية أولا ءكاأنه قيل إنه لم يلد العقول 
والنفوس , ثم قال : والئىء الذى هو مدبر أجسادكم وأرواحم وعالمك هذا ليس مولوداً من 
ثىء آخر ؛ فلا والد ولا مولود ولا مؤثر إلا الواحد الذى هو الحق سبجانه 5 

قوله سبحانه د ول يكن له كذوأ أحد » فيه ؤالان: 

( السؤال:الآول ) الكلام العرى الفصيح أن يؤخر الظرف الذى هولغو غير مستقر ولا 
بقدم » وقد نص سيبويه على ذلك فى كتابه . فا باله ورد مقدما فى أفصْم الكلام ؟ ( والجواب ) 
هذا الكلام إنما سيق لنى المكافأة عن ذات الله » واللفظ الدال على هذا الممنى هو هذا الظرف » 
وتقدم الام أولى , فلهذا السببكان هذا الظرف مستحتاً للتقدم . 

١‏ ااسؤال الثان » كيف القراءة فى هذه الآية ؟ ( الجواب ) قرى. ( كفواً ) إضم الكاف 
والفاء ويضم الكاف و كسرها مع سكون الفاء » والأاصل هر الضم ثم يخفف مشل طنب وطيب 
وعنق وعنق » وقال أبو عبيدة يقال كفو وكفء وكفاء كله يمعنى واحد وهو الل » وللمفسرين 
فيه أفاريل ( أحدها ) قال كعب وعطاء ل يكن له مثل ولا عديل. » ومنه المكانأه فى الجزاء لآنه 
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يعطيه مايساوى ما أعطاه ( وثانيها ) قال مجاهد : لم يكن صاحبة كانه سبحانه وتعالى قال : لم 
يكن أحد كنؤاً له فيصاهره » ردأ على من حك الله عنه قوله ( وجع_لوا بينة وبين الجنة نبا ) 
فتفسير هذه الآيةكالتأ كيد اقوله تعالى (لم يلد ) ( وثالئها ) وهو التحقيق أنه تعالى بين لما بين أنه 
هو المصمود إليه فى قضاء المواتج ونفى الوسائط من البين بقوله ( لم يلد ولم بولد ) على ما يناه , 
فينئذ ختم السورة بأن شيئاً من الموجودات بمتنع أن يكون مساوياً له فى ثىء من صفات الجلال 
والعظمة ٠‏ أما الوجود فلا مساواة فيه لآن وجوده من مةتضيات حقيقته فإن حقيقته غير قابلة 
للعدم من حيث هى هى ؛ وأما سائر الحقائق » فإنها قابلة للعدم , وأما العلم فلا مساواة فيه لإن علمه 
ليس بضرورى ولا باستدلالى ولا مستفاد من الحس ولا .من الرؤية ولا يكون فى معرض اخلط 
والزلل وعلوم المحدثات كذلك ؛ وأما القدرة فلا مساواة فيها وكذا الرحمة' والجود والعدل 

والفضل والإحسان ! واعم أن هذه السورة أربع آيات ٠‏ وف ترتيها أنواع من الفوائد : 

( الفسائدة الآولى ) أن أول السور ة يدل على أنه سبحانه واحد ٠‏ والصمد على أنه كريم 
رحيم لآنه لا يصمد إليه <تى يكون سنا و (لم يلد ولم يولد ) على أنه غنى على الإطلاق ومنزه 
عن التغيرات فلا يبخل بثىء أصلا ٠‏ ولا يكون جوده لجل جر نفع أو دفع ضر , بل بمحض 
الإحسان وقوله ( ولم يكن له كفواً أحد) إشارة إلى نو مالا بحوز عليه من الصفات . 

2 الفائدة الثانية 4 نى الله تعالى عن ذاته أنواع االكثرة بقوله :( أحد ) ونق النقص 
والمغلوية بلفظ ,الصمد ٠‏ ون المعلولية والعلية بم يلد ول يولد » ون الآضداد والأآنداد بقوله 
( .و1 يكن له كفواً أحد ( 

(١‏ الفائدة الثالثة 4 قوله ( أحد ) يبطل مذهب الثنوية القائلين بالنور والظلية » واانصارى فى 
التثليث ؛ والصابئين فى الآفلاك والنجوم » والآية الثانية تبطل مذهب من أثيت خالقاً وى الله 
لآنه لو وججد خااق آخخر لما كان الحق «صمودأ [ليه فى طاب جميع الحاجات » والثالثة تبطل 
مذهب البوود فى عزير : والاصارى فى المسبيح ٠‏ والمثمر كين فى أن الملائئكة بنات الله . والآية 
الرابعة تبطل مذهب المشرككين حيث جءلوا الأصنام أ كفاء له وشركا. . 

2 الفائدة الرابعة ) أن هذه السورة فى -ق الله مثل سورة الكوثر فى <ق الرسول لكن 
الطعن فى <ق الرسولكانبسبب أنمم قالوا : إنه أبتر لا ولدله » وههنا الطعن بسبب أنهم أئبتوا لله 
ولد ء وذلك لآن عدم الولد فى حق الانسان عيب ووجود الولد عيب فى حق الله تعالى » فلهخا 
السبب قال ههنا ( قل ) <تى تنكون ذابأ عنى ٠‏ وفى سورة ( إنا أعطيناك ) أنا أقول ذلك الكلام 
حتى أ كون أنا ذاباً عنك ؛ والله سبحانه وتعالى أعلم » 
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09 شورق لوجي 
وإجاياجيت 


- 


- 


قبل الخوض ف التفسير لا بد من تقديم فصلين : 

( الفصل الأول » سمعت لعض العارفين فسر هاتين السورتين على وجه مجيب » فقال إنه 
سبحانه لما شرح أصس الإلمية فى سورة: الإخلاص ذكر هذه السورة عقيها فى شرح مراتب 
مخلوقات الله فقال أولا ( قل أعوذ برب الفلق ) وذلك لآن ظلمات العدم غير متناهية » والحق 
سبحانه هو الذى فاق تلك الظلءات بنور التكوين والإيحاد والإبداع ؛ فلهذا قال ( قل أعوذ برب 
الفلق ) ثم قال ( من شر ما خلق ) والوجه فيه أن عالم الممكنات على مين عالم الآمس وعالم الخلق 
وهو عالم الأجسام والجسمانيات » فالشرلا حصل إلا فيه ؛ وإنما سمى عالم الاجسام والجسمانيات 
بعالم الخاق . لآن الخلقهوالتقدير : والمقدارمن لواح الجسم » فلداكان! لآم كذاك , لاجرم قال : 
أعوذ بالرب الذى فلق ظلمات بحر العدم بنور الإيجاد والإبداع من ااشرور الواقعة فى عالم الخلق 
وهو عالم الأجسام والجسمانيات ل م من الظاهر أن الاجسام إما أثرية أو قتصر نه ة والأجسام 
الآثرية خيرات » لآنها بريئة عن الاخشلال.واافطور ؛ على ماقال ( ماترى فى خلق الزن 
من تفارت فار جع اضر هل ترى هر . فطور ( وأما العنصريات فهى إما جماد 
أو نبات أو حيوان ٠‏ أما الجادات فهى غالية عن جميع القوى النفسانية » فالظلة فيا خالصة 
والانوار عنها بالكلية زائلة , وهى المراد من قوله (ومن شر غاسق إذا وقب ) وأما النبات فالقوة 
الغاذية النياتية هى التى تزيد فى للطرل والعرض والعمق معاً » فهذه النباتية كأأها تنفث فى العقيد 
الثلاثة » وأما الحبوان فالقوى الحبوانية هى الواس الظاهرة والحواس اباطنية والشهوة والغضب 
اوكلها ممنع الزوح الإنسانية عن الانصباب إلى عام الغيب » والاشنغال بقدس جلالاقه وهو المراد 
من قرله ( ومن شر حاسد إذا حسد) ثم إنه لم ببق من السفليات بعد هذه المرتبة سوى النفس 
الإنسانية » وهى المستعيذة » فلا تكون مستعاذأ منها » فلا جرم قطع هذه السورة وذ كر بعدها 
فى سورة الناس مراتب درجات النفس الإنسانية فى ارق ء وذلك لاما بأصل فطرتها مستعدة , 
لان تنتفش ارفة الله تعالى ومحبته إلا أنها تكون أول الام خالية عن هذه المعارف بالكلية , 
ثم إنه في المرتبة. الثانية يحصل فا علوم أولية بديهية يبمكن النوصل بها إلى استعلام الجهولاات 
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الفكرية » ثم فى آخر الام تلك الجهرلات الفكرية من القوة إلى الفعل ٠‏ فقوله تعال 
( قل أعوذ برب الناس) إشارة إلى المرتبة الآولى من مراتب النفس الإنسانية وهى خال كونما 
خالية من جميع العلوم البديبية والكسبية ٠‏ وذلك لآن النفس فى تلك المرتية تاج إلى مرب 
يربها ويزيها تلك المارف اليدمية , ثم فى المرتية الثانية وهى عند حصول هذه العلوم 
البديهية حصل لحا ملكة من الانتقال هنها إلى استعلام العلوم الفسكرية وهو المراد من قوله 
( ملك الناس ) ثم فى المرتة الثالثة وهى عند خروج تلك العلوم الة-كرية من القوة إلى 
الفعل بحصل الكال التام للنفس وهو المراد من قوله ( إله الناس ) فكاان الحق سبحانه 
يسمى نفسه حسب كل ملتبة من مراتب النفس الإنسانية بما يليق بالك المرتبة . ثم قال ( من شر 
الوسواس الخناس ) والمراد منه القوة الوهمية » والسبب فى اطلااق اسم الخناس على الوهم أن 
العقل والومم » قديتساعدان على تسليم بعض المةقدمات ء ثم إذا آل الأآمر إلى النتيجة فالعقل يساعد 
على الاتيجة والوثم بخنس » ويرجع ومتنع عن تسليم النقيجة » فلهذا السبب يسمى الوم (بالخناس) 
ثم بين سبحانه أن ضرر هذا الخناس عظيم على العقل ٠‏ وأنه قلما ينفك أحد عنه فكا نه سبحانه 

بين فى هذه السورة مراتبالأرواح البشرية ونبه علىعدوها ونبه على مابه يع الامتياز بين العقل 
وبين الوم , وهناك آخر:درجات مراتب النفس الإنسانية » فلا جرم » وقعختم الكتاب الكريم 
والفرقان العظيم عليه . 

١‏ الفصل الثاتى ) ذ كروا فى سبب نزول هذه السورة وجوها (أحدها ) روى أن جبريل 
عليه السلام أتاه وقال إن عفريتا من الجن يكيدك , فقال إذا أويت إلى فراشك قل أعوذ برب 
السورتين (وثانها) أنالته تعالى أنزلماعليه ليكونا رقية من العين , وعنسعيد بن المسيب أن قريشاً 
قالوا : تعالوا نتجوع فنعين مدا قفعلوا ء ثم أتوه وقالوا ما أشد عضك , وأقوى ظهرك وأنضر 
وجهك » فأنزل الله تعالى المعوذتين ( وثالئها ) وهو قول جمبور المفسرين » أن لبد بن أعصم 
الييودى حر النى يكل فى [حدى عشرة عقدة وفى وتر دسه فى بثر يقال لا ذروان فرض رسول 
الله عل , واشتد عليه ذلك ثلاث ليال فنزلت المعوذتان لذلك ٠‏ وأخبره جبريل بموضع السجر 
فأرسل عليا عليه السلام ؛ وطلحة وجاءابه » وقال جبريل للنى حل عقدة ؛ واقرأ آية ففعل وكان 
كلما قرأ آية انحات عقدة فكان بحد بعض الخفة والراجة . 

واعم أن المءتزلة أنكروا ذلك بأسرم » قال القاضى هذه الرواية باظلة »:وكيف يمكن القول 
بصحتبا ‏ والله تعالى يول (والله يدصمك من الناس ) وقال ( ولا يفاح الساحر حيث أنى )ولآان 
تمويزه يفضى إلى ااقدح فى النبوة ؛ ولانه لو صح ذلك لكان من الواجب أن يصاوا إلى الضرد 
جمبع الانبياء والصالحين ؛ ولقدروا على تحصيل الملك العظيم لآنفسهم » وكل ذلك باطل ؛ ولآآن 
الكفار كانوا يعسيرونه بأنه مسحوز » فلو وقءدت هذه الواقءة لكان الكفار صادقين فى تلك. 
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20000 قوله تعالى : قل أعوذ برب الفلق .. سورة الفلق . 
الدعوة ‏ ولحصل فيه عليه السلام ذلك العيب , ومعلوم أن ذلك غير .جائز؛ قال اللأصاب : هذه 
القصة قد حت عتد جمهور أهل النقل ؛ والوجوه المذ كورة قد سبق الكلام علها فى سورة البقرة 
أما قوله : الكفاركانو! يعيبون الرسول عليه السلام بأنه مسحورء فلو وقع ذلك لكان الكفار 
صادقين فى ذلك القول ( خوابه ) أن الكفاركانوا بريدون بكونه مسحوباً أنه يجنون أزيل عقله 
بواسطة السحر ء فلذلك ترك دينهم » فأما أن يكون مسحورأً بألم يحده فى بدنه فذلك مما لاينكره 
أحد ‏ وبالججلة لله تعالى ماكان يسلط عليه لا شيطانا ولا إنسياً ولاجناً يؤذيه فى دينه وشرعه 
ونبوته» فأما فى الإضرار ببدنه فلا يبعد » وتمام الكلام فى هذه المسألة قد تقدم فى سورةالبقرة 


وى 6ع غير ماس رءوصماس 
قل اعوذ ,رب ألفلق ج 
٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى : «إ قل أءوذ برب الفلق » فيه مسائل : 

المسألة الأولى » فى قوله (قل ) فوائد (أحدها) أنه سبحانه لما أمر:بقراءة سورة 
الإخلاص تنزماً له عما لا يليق به فى ذاته وصفاته » وكان ذلك من أعظم الطاءات ‏ فكأن العبد 
قال : [إلنا هذه الطاعة عظيمة جداً لا أثق بنفسى فى الوفاء هاء فأجاب بأن قال ( قل أعوذ برب 
الفلق ) أى استعذ بالله , والتجى. إليه حتى يوفقك لمذه الطاعة على أكل الوجوه ( وثانها ) أن 
الكفار لما سألوا الرسول عن نسب الله وصفته , فكان الرسول عليه السلام قال : كيف أنحو من 
هؤلاء الجهال الذين تهاسروا وقالوا فيك مالا يليق نك » فقال الله (ق ل أعوذ بر بالفاق) أى استعذ 
فى حتى أصونك عن شرم ( وثالئها ) كأنه تعالى يقول : من التجأ إلى بيتى شرقنه وجعلته آمنا 

قلت ومن دخلهكان آمنآ فالتجى. أنت أيضاً إلى <تى أجعلك آمنآ ( فل أعوذ برب الفلق ) . 
المسألة الثانية © اختلفوا فى أنه هل يجوز الاستعانة بالرق والعوذ أم لا ؟ منهم قال إنه 
بحوذ واحتجوا بوجوه ( أحدها ) ماروى أن رسول الله صل الله عليه وسلم اشتى فرقاه جيريل 
عليه السلام» فقال بسم الله أرقيك منكل ثىء ؤذيك , والله يشفيك ( وثانيها ) قال أبن عباس 
كان زسول الله ييه يعلمنا من الاوجاعكلهاوالمىهذا الدعاء «بسمالله الكريم ؛ أعو ذبالته العظيم 
من شر كل عرق فعار » ومن شر حر النار » ( وثالئها ) قال عليه السلام من دخل على مريض لم 
يحضره أجله ؛ فقال أسأل الله العظيم رب العرش العظم أن يشفيك سبع مرات شى ( ورابعها ) 
عن على علي هالسلام قال كان رسول الله صل اللهعليهو سم إذا دخل على مريض قال : « أذهبالباس 
رب الناس ؛ اشف أنت الشافى , لاشافى إلا أنت» (وخاصها) عن ابن عباس قا لكان رسول الله 
صل الله عليه وسل يعوذ الحسن والحسين يقول «أعيذيا بكلمات الله التامة من شيطان وهامة » ومن 
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كل عين لامة» ويقول هكذاكان ألى إراهيم يعوذ أبنيه [سماعيل و[سحاق ( وسادمها ) قالعثيان بن 
اماس اتن قدمت عل رسوكالته وبى وجع قدكاد يبطلنى فقال رسولالله يِل داجعليدك الى 

يه » عليه » وقل يسم الله أعوذ بعذة اله وقدرته من شر ما أجد » سبع مرات قفعلت ذلك فشفاق ا 
٠‏ (وسابعبا) روى أنه عليه السلام كان إذا سافر فنزل منزلا يقول « يا أرض ؛رف وربك الله أعوذ 
بالله ون شرك ؤشر مافيك وشر ما مخرج منك , وشر مأيدب عليك ؛ وأعوذ الله من أسد وأسود 
وحية وعقرب » ومن شر سا كنى البلد ووالد وما ولد » (وثامنها) قالت عائشة : كان رسول الله 
صل الله عليه وسل إذا اشتكى شيئاً من جسده قرأ ( قل هو الله أحد ) والمدوذتين فى كفه العى 
وسح ما المكان الذى يشتى ومن الناس من منع من الرق لما روى عن جابر ؛ قال نمى رسول 
الله مكليح عن الرق ٠‏ وقال عليه السلام « إن لله عبادا لا يكترون ولا يسترفون وعبل رمم 
يتوكاون » وقال عليه السلام .«لم يتوكل على الله من | كتوى واسترق » وأجيب عنه بأنه يحنمل 
أن يكون النهى عن الرق امجهولة التى لا تعرف حقائقباء فأما ماكان له أصل موئوق » فلا نمى 
عنه » واختلفوا فى التعليق » فروى أنه عليه السلام قال « من علق شيئاً وكل إليه » وعن ابن 
مسعود : أنه رأى عل أم ولده تميمة مبوطة بعضدها ٠‏ انها جذباً عنيعاً فقطعبا : ومنهم من 
جوزه » سئل البافر عليه السلام عن التءويذ يعلق على الصبيان فرخص فيه , واختلفوا فى النفث 
أيضاً ٠‏ فروى عن عاشة أنها قالت : كان رسول الله يلع ينفت على نفسه إذا اشتكى بالمعوذات 
ويمسح بيده » فلءا اشتكى رسول الله يِل وجعه الذى توفى فيه طفقت أنفث عليه بالمعوذات الى 
كان ينفث بها على نفسه , وعنه عليه السلام « أنهكان إذا أخذ مضجعه نفث ف يديه وقرأ فهما 
بالمعوذات » ثم مسح بهما جسده » ومنهم من أنكر النفث » قال عكرمة : لا ينغى للرق أن 
يذفث ولا “سح ولا يعقد ٠‏ وعن [براههيم قال :كانوا بكرهون النفث فى الرق فى » وقال بعضهم : 
دخات عل الضحاك وهو وجيع : فقلت ألا أعوذك يا أبا عمد ؟ قال بلى ولكن لا تنفث » فعوذته 
بالمعوذتين . قال الحليمى : الذى روى عن عكرمة أنه ينبغى للراق أن لا ينفث ولا مسح ولا 
يعقد , فكا نه ذهب فيه إلى أن الله تعالى جعل النفث ف العقد ا يستعاذ منه » فوجب أن يكون 
منهياً عنه إلا أن هذا ضعيف ء لآن النفث ف العقد [ما يكون مذموماً إذاكانغزاً مضرأ بالآرواح 
والأبدان . فأما إذاكان هذا النفث لإصلاح الأرواح والآبذان وجب أن لا يكون حراماً . 

المسألة الثالثة » أنه تعالى قال فى مفتاح القراءة ( فاستعذ باله ) وقال ههنا ( أعوذ برب 
الفلق) وفى موضع آخر ( وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين ) وجاء فى الاحاديث ( أعوذ 
بكزات الله التامات ) ولا شلك أن أفضل أسماء الله هو الله » وأما الرب فإنه قد يطلق على غيره , 
قال تعالى ( أأرباب متفرقون ) فا السيب فى أنه تعالى عند الآمى بالتعوذ لم يقل أعوذ بالله بل قال 
( برب الفلق ) ؟ وأجابوا عنه من وجوه : ( أجدها ) أنه فى قوله ( وإذا قرأت القرآن فاستعذ 
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بالله ) [عا أمىء بالاستعاذة هناك لاجل قراءة القرآن . و[نما أمره بالاستعاذة ههنا فى هذه 
السورة لجل حفظ النفس والبدن عن السحر ٠‏ والمهم الاول أعظم ٠‏ فلا جرم ذ كر هناك 
الاسم الأعظم ( وانها ) أن الشيطان يبالغ حال منعك من العبادة أشد مبالغة فى إيصال الضر إلى 
يدنك وروحك.» فلا جرم ذكر الاسم الاعظم هناك دونهبا (ونالتها) أن أسم الرب يشير إلى 
القربية فكانه جعل تربية الله له فيما تقدم وسي لة إلى تربيته له فى الزمان الآنىء أو كانالعيد يقول : 
الثربية والاحشان حرفنك فلا تهملنى » ولا تخيب رجانى ( ورابعا) أن بالثربية صار شارعاً فى 
الإحسان , والشروع هلزم ( وخاهسما) أن هذه السورة آخر سور القرآن فذ كر لفظ الرب 
نيما على أنه سبحانهلا تتقطع عنك تربيته وإحسانه » فإن قبل إنه ختم القرآن على امم الإلدحيث قال 
( هلك اناس إله الناس ) قلنا فيه لطيفة وهى كونه تعالى قال قلأعوذ يمن هو رنى ولكنه إله قاهر 
لوسوسة الخناس فهو كالاب المشفق الذى يقول ارج عند مهماتك إلى أبيك المشفق عليك الذى 
هو كالسيف القاطع والنار الحرقة لأعدائئك فيكون هذا من أعظم أنواع الوعد بالإحسان والتربية 
(وسادسما)كان الحق قال لم دعليه السلام قلءك لى فلا تدخل فيه حب غيرى » واسانك لىفلا نذكر 
ش بدأحداً غيرى ٠‏ وبدنك لى فلا تشغله بخدمة غيرى ؛ وإن أردت شيا فلا تطلبه إلا متى ٠‏ فإن أردت 
العم فقل ( رب زد علا ) وإن أردت الدنيا فا سألوا الله من فضله » وإن خفت ضرراً فقسل 
( أعوذ برب الفاق ) فإ أنا الذى وصفت نفسى بأنى خالق الأصباح . وبأنى فالق الاب والاوى » 
ومافعلت هذه الأشياء إلا لاجلك » فإذا كنت أفمل كل هذه الأامور لاجلاك » أفلا أصونك عن 
الآفات والنخافات . 

المسألة الرابعة »# ذكروا ف ( الفلق ) وجوهاً ( أحدها) أنه الصبح وهو قول الآ كثرين 
قال الزجاج لآن اللبل يفلق عنه الصبح ويفرق فعل بمعنى مفعول يقال هو أبين من فلق الصبح 
ومن فرق الصبح و تخصيصه فى التعوذ لوجره (الآول ( أن القادر على إزالة هذه الظلءات الشديدة 
عن كل هذا العالم يقدر أيضاً أن يدفع عن العائذكل ما يخافه وخشاء ( الثاف ) أن طلوع 
الصبح كالمثال نجى. الفرج , فك أن الإذسان فى اليل يكون منتظر لطلوع الصباح كذلك الخائف 
يكون مترقيآ لطلوع صباح النجاح ( الثشالث ) أن الصبحكالبشرى فإن الإنسان فى الظلام يكون 
كلح على وضم ٠‏ فإذا ظهر الصبح فكا نه صاح بالآمان و بشر بالفرج ؛ فابذا السبب يحد كل ميض 
وههموم خفة فى وقت السحر » فالحق سبحانه يول ( قل أعوذ يرب ) يعطى إنعام فلق الصبح 
قبل السؤ ال.فيف بعد السؤال ( الرابع ) قال بعضهم إن بوسف عليه السلام لما ألق فى الجب 
وجعت ركبته وجعأ شديداً فيات للنه ساهرأ فلما قرب طلوع الصبح نزل جبريل عليه السلام 
بإذن الله يسليه ويأمره بأن يدعوا ربه فقال يا جدبريل ادع أنت وأؤمن أنا فدعا جبريل وأمن 
بوسف فكشف الله ماكان به من الضر » فليا طاب وقت بوسف قال جيريل وأنا أدعو أيضاً 
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ما من م يض إلا ويجد نوع خفة فى أخر الليل ' وروى أن دعاءه فى الجب : ا عدق فى شدق 
ويامؤنسى فى وحشتى وياراحم غربتى وياكاشف كربتى و يجيب دعوت , ويا إلى وإله أباق 
إبراهم و[#هق ويعةوب ارحم صغر سنى وضعف ر كنى وقلة حيلى ياحى ياقوم ياذا الجبلال 
والإ كرام ( الخامس ).لعل تخصيص الصبح بالذ كر فى هذا الموضع لآنه وقت دعاء المضطرين 
وإجاية الملبوفين فكا نه يقول قل أعوذ برب الوقت الذى يفرج فيه عن كل مهموم ( السادس ) 
يحتمل أنه خص الصبح بالذ حكر لأنه أنمرذج من يوم القسامة لآن الخلق كالآموات والدور 
كالقبور » ثم منهم من يخرج من داره مفلسآ عريانا لايلتفت إليه » ومنهم منكانمذيونا فيجر إلى 
الحبس » ومنهم منكان ملكا مطاعا فتقدم [ليه المرا كب ويقوم الناس بين يديه » كذا فى يوم القيامة 
لعضهم مفلس عن الاواب عار عن لياس ااتقوى ير إلى الملك الجبار » ومن عبدكان مطيعاً لريه 
فى الدنيا فصار ملكا مطاعا فى العى يقدم إليه البراق ( اأسابع ) تمل أنه تعالى خص الصبح 
بالذ كر لآنه وقت الصلاة الجامعة لآ حوال القيامة فالقيام فى الصلاة يذكر القيام يوم القيامة يا 
قال (يوم يقوم الناس لرب العالمين ) والقراءة فى الصلاة نذ كر قراءة الكتب والركوع فى الصلاة 
بذ كر من القيامة قوله ( نا كسوا رؤوسهم ) والسجود فى الصلاة يذ كر قوله ( ويدءون إلى 
السجود فلا يستطيعون ) والقعود يذكر قوله ( وترىكل أمة جائية ) فكان العبد يقول : إلى 
كا خلصتى من ظلية الليل.#صللى من هذه الاهوال . وإنما خص ؤقت صلاة الصبح لآن لها 
مريد شرف على ما قال (إِنْ قرآن الفج ركان مشهوداً ) أى نتحضرها ملائكة الليلواانهار ( الثامن ) 
أنه وقت الاستغفار والتضرع على ماقال ( والمستغفرين بالأاار) (القول الثاى) ف الفلق أنه عبارة 
عن كل ما يفلقه أله كالارض عن النبات(إن الله فالق الحب والنوى)والجبال عن العيون (وإن منها 
لما يتفجر منه اللانهاز) وااسحاب عن الامطار والارحام عن الآولاد والبيض عنالفرخ والقلوب 
عنالمعارف » وإذا تأملت الخلق تبين لك أن أ كثره عن انقلاب » بل العدم كانه ظلمة والنور كانه 
الوجود » وثبت أنهكان الله فى الآزل ولم يكن معه ثىء البتة فكا نه سبحانه هو الذى فلق بحار 
ظلمأت العدم بأنوار الإيحاد والتتكوين والإبداع » فهذا هو المراد من الفلق » وهذا التأويل 
أقرب من وجوه (أحدها) هو أن الموجود إما الخالق وإما الخلق » فإذا فسرنا الفلق بهذا التفسير 
ضار كانه قال : قل أعوذ برب جميع الممكننات , ومكون كلا نحدثات والمبدعات . فيكون التعظيم 
فيه أعظم , ويكون الصبح أحد الآمور الداخلة فى هذا الممنى ( وثانيها ) أنكل موجود إما واجب 
لذائه أو مكن إزاته . الممكن إذاته يكن موجوداً بغيره » معدوماً فى حد ذاته » فإذن كل ممكن 
فلا بد له من «ؤثر يؤثر فيه حال حدوثه ويبقيه حال بقائه » فإن الممكن حال بقائه يفتقر إلى ااؤثر. 
والترية » إشارة لا إلىمحال الحدوث بل [لىحال البقاء ‏ فكأ نه يقول : إنك لست محتاجاً إلى حال 


1 13> 131 7لالاكعاطقة 16 كاء1! © عكام80 عرنو للا ,مع 


عر ليم ل109للا قايس 


الحدوث فقط بل فى حال الحدوث وحال البقاء معأ فى الذات وفى جميع الصفات , فقوله (برب 
الفلق ) يدل على احتياج كل ما عداه إليه حالتى الحدوث والبقاء فى الماهية والوجود بحسب 
الذوات والصفات وسر التوحيد لا يصفو عن شوائب الشرك إلا عند مشاهذة هذه الما , 
( وثالتها ) أن التصوير والنكون فى الظلبة أصعب منه ف النور » فكاءنه يقول أنا الذى أفمل 
ما أفعله قبل طلوع الآنوار وظهور الآضواء ومثل ذلك ما لا يتأنى إلا بالعلم التام والحكمة البالغة . 
وإليه الإشارة بقوله ( هو الذى يصور 1 فى الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الكيم ) 
( القول الثالث ) أنه واد فى جهنم أوجب فيها من قولحم لما اطاأن من الأرض الفلق واجمع 
فلقان » وعن بءض الصحابة أنه قدم الشام فرآى دور أهل الذمة وما هم فيه من خصب العيش 
فقال لا أبالى » أليس من ورائهم الفلق , فقيل وما الفلق ؟ قال بيت فى جبنم إذا فت صاح جمبع 
أهل النار من شدة حره » وإما خصه بالذ كر ههنا: لآنه هو القادر على مثل هذا التعذيب العظيم 
الخارج عن حد أوهام الخلق , ثم قد ثبت أن رحمته أعظم وأ كل وأتم من عذابه » فكاانه يقول 
ياصاحب العذاب الشديد أعوذ برحمتك النى هى أعظم وأ كل وأتم وأسبق وأقدم من عذابك . 
٠‏ قوله تعالى : « من شر ما خلق » وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى © فى تقسير هذه الآية وجوه ( أحدها ) قال غطاء عن ابن عباس يريد 
إ بليس خاصة لآن الله تعالى لم خاق خاقاً هو شر منه ولآن السورة إنما نزلت فى الاستعاذة من 
السحر ٠‏ وذلك لما “م بإبليس وبأعوانه وجنوده ( وثانيها ) يريد جم كأنه بقول قل أعوذ 
برب جهنم ومن شدائد ما خلق فها( وثاللها ) ( من شر ما خلق ) يريد من شر أصناف الحيوانات 
الموذياب كالسباع والهوام وغيرهما . ووز أن يدخل فيه من يتؤذيئ من الجن والإنس أيضاً 
ووصف! فعالحا بأنها شر , و إتما جاز إدخال الجن والإنسان تحت لفظة ما , لآن الغلية لماحصلت 
فى جانب غير العقلاء حسن استعال لفظة مافيه » لآن العيرة بالاغلبٍ أيضاً ويدخل فيه شرور 
الآطعمة الممرضة ورور الماء والنارء فإن فيل الآلام الحاصلة عقيب الماء واانار ولدغ الحية 
والعقرب حاصلة يخلق الله تعالى ابتداء » على قول أ كثر المنكلمين ‏ أو متولدة من قوى خلقبا 
الله تعالى فى هم ذه الأجرام على ما هو قول جمهور الكاء و بءض المتكلمين » وعلى التقديرين 
فيصير حاصل الآية أنه تعالى أمى الرسول عليه السلام بأن يستعيذ بالله من الله , فا معناه ؟ 
قلنا وأى بأس بذلك ٠‏ ولقد صرح عليه السلام بذلك » فقال « وأعوذ بك منك » ( ورابعبا) 
أراد به ما خلق من الآمراض والاسقام والقحط وأنواع الحن والآفات , وزعم الجبالى 
والقاضى أن هذا التفسير باطل ؛ لات فعل الله تعالى لا بحوز أن بوصف بأنه شر , قالوا 
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وين ثير عَاسقٍ ذا وقّب <: 

ويدل علية وجوه ( الاو ) أنه يلم على هذا التقدير أن الذى أمس بالتعوذ منههو الذى أمرنا أن 
تتعوذ به . وذلكمتنافض (والثانى) أنأفعالالله كلباحكئة وصواب ء وذلك لايحوز أن يقالإنه شر 
( والثالث ) أن فصل الله لوكان شرا لوصف فاعله بأنه شرير ويتءالى الله عن ذلك ( والجواب ) 
عن الأول أنا بينا أنه لا اءتناع فى قوله أعوذ بك منك ؟ وعن الثاتى أن الإنسان لما تألم به فإنه 
مد شراً » فوردالللفظ على وفقةوله »كاف قوله . (وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وقوله (فن اعتدى عليكم. 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) وعن الثالث أن اسماء الله توقيفية لا اصطلاحية , ثم الذى 
بدل على جواز نسمية الأمراض والاسقام بأنما شرور قوله تعالى ( إذا مسه الشر جزوعا ) وقوله 
( وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض ) وكان عليه اللام يقول « وأعوذ بك من شر طوارق 
الليل والنهار» . 

5 المسألة الثانية ©. طعن بءض الملحدة فى قوله ( قل أعوذ برب الفاق من ثمر ما خلق ) من 
وجوه( أحدها) أن المستعاذ منه أهو واقع بقضاء الله وقدره . أولا بقضاء الله ولا بقدره ؟ فإن 
كان الأول فكيف أمر بأن يستعيذ بالله منه » وذلك لان ماقضى الله به وقدره فهو واقع , فكاانه 
تعالى يول الثىء الذى قضيت بوقوعه » وهولابد واقع فاستعذ فى منه حتى لا أوقعه , وإن لم يكن ' 
بقضاته وقدره فذلك يدح فى للك الله وملكوته (و ثانما) أن المستعاذ منه إن كان معلوم الوقوع 
فلا دافع لهء فلافائدة فى الاستعاذة و إنكان معلوم اللاو قوع ؛ فلاحاجة إلى الاستعاذة ( وثاللها ) 
أن المستعاذ منه إنكان مصلحة فكيف رغب ال مكلف فى طلب دفعه وه:عه » وإنكان مفسدة 
فكيف خلقه وقدره.ء واعم أن الجواب ع نأمثشل هذه الشيهات ء أن يقال إنه ( لايسأل بما يفعل ) 
وقد تكزر هذا الكلام فى هذا الكتاب . 

قوله تعالى : 8 ومن شر غاسق إذا وقب » ذكروا فى الغاسق وجوهاً ( أحدها ) أن الغاسق 

هو الليل إذا عظم ظلامه من قوله ( إلى غسق الليل) ومنه غسقت العين إذا امتلأت دمعأ وغسقت 
الجراحة إذا امتلآت دما » وهذا قول الفراء وأنى عبيدة » وأنشد ابن قيس : 

إن هذا الليل فد غسقا واشتكيت الحم والارقا 

وقال الزجاج الغاسق فى اللغة هو البارد ء وسمى الليل غاسقاً لآنه أبرد من النهار » ومنه قوله 
إنه الزءهرير ( و ثالثها ) قال قوم الغاسق والغساق هوالسائل من قولهم : غسقت العين تغندق غقاً 
إذا سالت بالمماء ؛ وسمى الليل غاسقاً لا نصباب ظلامه على الآرض ؛ أها الوقوب فهو الدخول 
فى ثى. آخر ححيث يغوب عن العين » يقال وقب يب وقوبا إذا دخل ء الوقبة النقرة للآنه يدخل 
فها الماء ‏ والإيقاب [إدخال الثى. فى الوقبة , هذا ما يتعلق باللغة وللمفسرين في الاية أقرال 

الفخر الرازي - ج ا" م ١١‏ 
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م صصص 2 ب 1ه : 
ومن شر آلنا قت فالعقد ر» 


( أحدها ) أن الغاسق إذا وقب هو الليل إذا دخل ٠‏ و[ما أمر أن يتعوذ من شر الايل لآن فى 
الليل تخرج السباع من أجامها والموام من مكانما ‏ و.هجم السارق والمكابر ونيقع الحريق ويقل فيه 
الغوث 2 ولذلك لو شهر [ معتد] سلاحاعلى إنسان لملافقتله المشورر عليه لالرمه قصاص 0 ولوكان 
نهار يازمه لآنه يوجد فيه الذوث ٠‏ وقال قوم إن ف الليل تنتشر الآرواح الؤذية المماة بالجن 
والشياطين . وذلك لآن قوة شاع الشمس كاأنها تقورهم أمافى الليل فيحصل لم نوع استيلاء 
(وثانها) أن الغاسق إذا وقب هو القمر, قال ابنقتيبة الغاسق القمرسى به لآنه يكسف فيفسق » أى 
يذهب ضوؤه ويسودء [ و] وقوبه دخوله فى ذلك الاسوداد » روى أبوسلمة عن عائشة أنه أخذ 
رسول الله يلق بيدها وأشار إلى القمر ‏ وقال « استعيذى بالله منث.ر هذا فإنه الغاسق إذا وقب » 
قال ابن قتيبة : ومعنى قوله تعوذى باللهمن شره إذا وقب أى إذا دخل فى الكسوف ٠‏ وعندى 
فيه وجه آخر : وهو أنه صح أن القمر فى جر مه غير مسآنير إل هو مظل , فهذا هو المراد من كونه 
غاسقاً . وأما وقوبه فهو اتمحاء نوره فى آخر الشهر » والمنجمون يقولون إنه فى آخر الشهر يكون 
٠«حوساً‏ قليل القوة للأنه لابزال ينتقص نوره فبسنب ذلك تزداد نحوشته » ولذلك فإن السحرة [نما 
يشتغلون بالسحر المورث للتمريض ف هذا الوقت » وهذا مناسبٍ لشبب نزول السورة فانها نما 
نزلت لاجل أنهم روا النى يك لآجل الّريض ( وثالئها ) قال ابن زيد الغاسق إذا وقب يعنى 
الثريا إذا سقطت قال » وكانت الاسام تكثرعند وقوعها » وترتفع'غندطلوعها , وعلى هذا نسعى 
الثريا غاسقاً ٠‏ لانصبابه عند وقوعه فى المخرب ٠‏ ووقوبه دخوله تحت الآارض وغيدوبته عن 
الآعين ( ورابعها ) قال صأحب الكشاف يجوز أن يراد بالغاسق الاسمود من الحيات ووقوبه 
ضرنه ونقبه » والوقب والنقب واحد, واعم أنهذا التأويل أضمف الوجره المذكورة (وخامسما) 
الغاسق ( إذا وقب ) هو الشمس إذا غابت وإنما سميت غاسقاً لانها فى الفلك تسبح فسمى 
حركتها وجريانها بالفسق » ووقوبها غيبتها ودخوها تحت الآرض . 
قوله تعالى : ه ومن شير النفاثات فى العقد» فيه مسائل . 

ط المسألة الأولى » فى الآية قولان (الآول ) أن النفث اانفخ مع ريق ؛ هكذا قاله صاحب 
الكشاف ٠‏ ومنهم من قال إنه النفخ فقط » ومنه قوله عليه اللام إن جبريل نفث فى روعى 
والعقد جمع عقدة , والسبب فيه أن الساحر إذا أخذ فى قراءة الرقية أخذ خبطا , ولا بزال يعد 
عليه عقدأ بعد عد وينفث فى تلك العقد ‏ و إنما أنث النفائات لوجوه ( أحدها ) أن هذه الصناعة 
إنما تعرف بالنساء لانهن يعقدن وينفئن , وذلك لآن الاصل الأعظر :.ه ربط القاب بذلك الام 
وإحكام الهمة والوثم فيه “وذلك ما عاق من النساء لقلة علمهون وشدة شورتهن » فلا جرم كان 
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ومن شر حاسد إذا حسد 


هذا العمل منهن أقوى » قال أبو عبيدة ( النفائات ) هن بنات لبيد بن أعصم البهزدى حر نالنى َل 
( وثاننها ) أن المراد من ( النفاثات ) النفوس ( وثالئها ) المراد منها الداعات » وذلك لان كلياكان 
اجتماع السحرة على العمل الواحدأ كث ركان التأثير أشد ( القول الثانى ) وهو اختيا أنى ملم ( من 
شر النفاثات ) أى النساء فى العقد , أى فعزاتم الرجال وآرائهم_وهو مستعار من عقد الحبال » 
والنفث وهو تليين العقدة من الحبل بريق يقذفه عليه ليصير حله سهلا » فعنى الآية أن النساءلاجل 
كثرة حبين فى قلوب الرجال ييتصرفن فى الرجال بحواهم من رأى إلى رأى » ومن عزية إلى 
عزيمة » فأمر الله رسوله بالتعوذ من شرهن كقوله ( إن من أزواجكم وأولادم عدوا لم 
فاحذروم ) فلذلك عظم الله كيدهن فقال ( إن كيد كن عظيم ) . ظ 

واعل أن هذا القول حسن » لولا أنه على خلاف قؤل | كثر المفسرين . 

المسألة الثانية » نكرت المعتزلة تأثير السحر » وقد تقدمت هذه المسأله » ثم قالوا سبب 

الاستعاذة من شرهن ثثلاثة أوجه ( أحندها ) أن يستعاذ من اثم عملهن فى السحر ( والثاى ) أن 
يستعاذ من فتذنهن الناس بسحرهن ( والثالث ) أن يستعاذ من إطعاههن الاطعمة الرديئة المورثة 
الجنون والموت . ٠‏ 

قوله تعالى 0 ومن شر حاسند إذا حسد » من المعلوم أن الحاسد.هو الذى تشسد 
محبته لإزالة نعمة الغير إليه » ولا يكاد يكون كذلك إلا ولو ممكن مزذلك بالحيل لفعل ٠‏ فلذلك 
أم الله بالتعوذ منه » وقد دخل فى هذه السورة كل شر يتوق ويتحرز منه دين ودنياء فلذلك 
لمانزلت فرح رسول الله صل الله عليه وسلم بنزولها لكونها مع ها يليها جامعة فى التعوذ لكل 
أ » ويحوز أن يراد بشرالحاسد انمه ومماججة حالهفى وقت<سده وإظباره أثره . بق هناسؤالآن : 

١‏ السؤال الآول ) قوله ( من شر ماخاق ) عام ىكل ما يستعاذ منه » فا معنى الاستعاذة 
بعده من الغاسق والنفاثات والحاسد ( الجواب ) تذبساً على أنهذه الشرور أعظم أنواع الشر . 

2 السو ال الثاتى ) لم عر ف بعض المستعاذ منه ونكر إمضه ؟ (الجواب) عرف النفاثات لان 
كل نفاثة شريرة » ونكر غاسقاً آنه ليس كل غاسق ثريراً ٠‏ وأيضأ ليس كل حاسد شريراً » بل 
رب حسد يكون مموداً وهو الحسد فى الخيرات . 

والله سبحانه وتعالى أعل ؛ وصلى الله على سيدنا عمد وعلى آله وصيبه وسلم . 
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اخلله- 5-0 


كُلْ أَعُودٌ يرب آلناس دن ملك آلناس 22 إلنه آلنّاس دي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ف قل أعوذ برب الناس » ملك الناس ء إل الناس > فيه مسائل : 

ه المسألة الأولى »© قرى. ( قل أعوذ )) بمحذف الحمزة ونقل حر كتها إلى اللام ونظيره 
(لخذ أربعة من الطير ) وأيضاً أجمع القراء على ترك الإمالة فى الناس ٠‏ وروئ عن الكسانى الإمالة 
فى الناس إذاكان فى موضم الخفض , 

0 المسألة الثانية 4 أنه تعالى رب جميع الحدثات ظ ولكنه هونا ذكر أنه رب الناس على 
التخصيص وذلك وجوه (أحدها) أن الاستعاذة وقعت من شر الموسوس فى صدور الناس 
فكاأنه قبل : أعوذمن شر الموسوس إلى الناس برعم الذى يلك عليم أمورهم وهو [لبم. . 
ومعبودهم كا يستغيث بعض الموالى إذا اعتراهم خظب بسيدثم ومخدومهم ووالى أمرهم ( وثانها ) 
أن أشرف الخلوقات ف العالىهم الناس ( وثالها ) أن المأمور بالاستعاذة هو الإنشان » فاذا 
. قرأ الإنسانهذه صاركانه يقول : يارب ياملكى ياإلى . 

.«.المسألة الثالثة © قولة تعالى ( ملك الناس ٠‏ إله الناس ) هما عطف بان كقوله سيرة 
أفى حفض عير الفاروق , فوصف أولا بأنه رب الناس ثم الرب قد يكون ملكا وقد لايكون ,ك 
يقال رب الدار ورب اأناع قال تعالى ( اتخذوا أحارمم ورهبانهم أرباباً من دون الله ) فلا جرم 
يينه بقوله ( ملك الناس ) ثم الملك قد يكون إلها وقد لا يكون فلا جرم ينه بذوله (إه الناس ) 
لأ نالإلدخاص به وهوس<انه لايش ركد فيه غيره وأيضاً بدأ بذكر الرب وهو | أسم لمن قام بتدييره 
وإصلاحه » وهو من أوائل نعمه إلى أن رباه وأعطاه العقل لفينئذ عرف بالدليل أنه عبد مملوك 
وهو مله ظ بذك املك ثم لماعم أن الادة لازمة له واجبة عليه » وعرف أن معبوده 
مستحق لتلك العبادة عرف أنه إله فلبذا < ختم به ؛ وأيضاً أزلمايتر ف العد دن ري كرلةط] 
لا عنده من اث الظاهرة والاعئة , وهذا هر الرب ٠‏ ثم لا يدال يتتقل من معرفة هذه الصفات 
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إلى معرفة جلالته واستغنائه عن الخلق , ينئذ يحصل العم بكونه ملكاء لآن المللك هو الذى 
يفتقر إليه غيره ويكون هو غنياً عن غيره , ثم إذا عرفه العبد كذلك عرف أنه فى الجبلالة 
والكيرياء فوق وص فالواصفين وأنه هوالذىوات العقول فىعزته وعظمته م لخينئذ يعرفه[هاً ٠‏ 
« المسألة الرابعة » السبب فى تكرير لفظ الناس أنه إنما تكررت هذه الصفات » لان 

عطف البيان يحتاج إلى مزيد الإظبار ؛ ولآن هذا التدكرير يقتضى مزيد شرف الناس » لآانه سبحانه 
كانه عرف ذاته بكونه ربا للناس ؛ ملكا للناس" إلا للناس . ولولا أن الناس أشر مخلوقاته وإلا 
لماختم كتابه بتعريف ذاته بكونه ربأ وملكا وإفاً لهم . 

< المسألة الخامسة » لا يوز «بنا مالك الناس ووز (.مالك يوم الدين) فى سورة 
الفانحة » والفرق أن قوله ( رب الناس ) أفاد كونه مالكا لهم فلا بد وأن يكون اذ كور عقيبه 
هذا الملك ليفيد أنه مالك ومع كونه مالكافهو للك , فإن قيل أليس قال فى سورة الفاتحة ( رب 
العالمين ) ثم قال ( مالك يوم الدين) فيلزم وقوع النكرار هناك ؟ قلنا اللفظ دل على أنه رب 
العالمين : وهى الأشياء الموجودة فى الال , وعلى أنه مالك ليوم الدين أى قادر عليه فبناك الرب 
مضاف إلى ثنى. والمالك إلى ثثىء آخر فلم يلزم التكرير » وأما ههنا لو ذ كر المالك لكان الرب 
والمالك مضافين إلى ثىء واحد , فيلزم منه النكرير فظبر الفرق ؛ وأيضأ ل+واز القراءات يقبع 
النزول لا القياس » وقد قرى. مالك لكن فى الشراذ . 
قوله تعالى : ومن شرالوسوا سالخناس » الوسواس أضم بمعنى الوسوسة »كالزازال بمعنىالزازلة . 
وأما المصدر فوسواس بالكسر كزازال والمراد به الشيطان سمى بالمصدر »كا نه وسوسة فى نفساه 
لاا صنعته وشغله الذى هو عا كف عليه » نظيره قوله ([نه عمل غير صال ) والمراد ذو الوسواس 
وتتميق الكلام فى الوسوسة قدتقدم فىقوله (فوسوس لا الشيطان ) وأما الخناس فهو الذى عادتم 
أن بخنس مذسوب إلى النوس وهو التأخ ركالءواج والنفائات , عن ماعيد بن جبير إذا ذ كر 
الإنسان ربه خذس الثيطان وولى ء فإذا غفل وسوس إليه . 

قوله تعالى : ف الذى يوسوس فى صدور ااناس © . 

اعلم أن قوله ( الذى يوسوس) بجوزذ فى له الحركات الثلاث فالجر على الصفة والرفع 
والنصب على الشدتم ؛ ويحسن أن يقف القارىء على الناس ويبتدى الذى يوسوس , على أحد 
هذين الوجبين . ا 
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مِنَ الحنة وَآلنّاس ص 


أما قوله تعالى « من الجنة واناس م قفيه وجوه : 
لإ أحدها )كأنه يقول الوسواس الخناس قد يكوت من الجنة وقد يكون من الناسم 
قال (شياطينالإنى والجن) وكا أن شيطان الجن قد يوسوس تارة ويخنس أخرى فشيطان الإنس 
يكون كذلك ٠‏ وَذلك لآنه يرى نفسسه كالناصم المشفق ٠‏ فإن زجزه السامع يخنين ٠‏ ويترك 
الوسوسة. » وإن قبل السام عكلامه بالغ فيه ( وثانيها ) قال قوم قوله ( من الجنة والناس ) قسمان 
مند رجان تت قوله فى ( صدور الناس )كن القدر المشترك بين الجن والإنس» يسمى إنساناً 
والإنسان أيضا يسمى إنساناً فيكون لفظ الإنسان واقعاً على الجنس والنوع بالاشتراك ‏ والدليل 
على أن لفظ. الإنسان عطرج فيه الجن والإنس ما روى أنه جاء نفر من الجن فقيل لهم من أنم 
فقالوا أناس من الجن ٠‏ وأيضاً قد سماهم الله رجالا فى قوله ( وأنهكان رجال من الإنس يعوذون 
برجال من الجن ) لاز أيضاً أن يسميهم ههنا ناس » ففعنى الآية على هذا التقدير أن هذا الوسواس 
الخناس شه ديد الخنث لايقتصر على إضلال الإنس بل يضل جنسه ومم الجن » لخدر أن 
>ذر العاقل شره ؛ وهذا الول ضعيف , لآن جعل الإنسان اسما لاجنس الذى يندرج فيه 
الجن والإنس بعيد من الاغة لآن الجن سموا جنا لاجتنانهم والإنسان إنساناً لظهوره من الإيناس 
وهو الإيصارء وقال صاحب الكشاف من أراد تقرير هذا الوجه » فالأ ولى أن يقول المراد من 
قوله ( يوسوس فى صدور الناس ) أى فى صصدور الناسى كةوله ( يوم بدع الداع ) وإذا كان 
المراد من الناس الناسى ٠‏ -فينئذ يمكن تقسيمه إلى الجن والإنس لاآ:هما هما النوعان الموصوفان 
. بنسدان حق الله تعالى ( وثالئها ) أن يكون المراد أعوذ برب الناس من الوسواس الخناس ومن 
الجنة والناس كانه استعاذ بربه من ذلك الشميطان الواحد ء ثم استعاذ بربه من اجميع الجنة وااناس , 
واعم أن هذه السورة لطيفة أخرى : وهى أن المستعاذ به فى السورة الأ ولى مذ كور بصفة 
واحدة وهى أنه رب الفلق ٠‏ والمستعاذ منه ثلاثة أنواع من الآفات » وهى الغاسق والنفائات 
والحاسد؛ وأما فى هذه السورة فالمستعاذ به مذ كور بصفات ثلاثة : وهى الرب والملك والإله 
والمسماذ منه آفة واحدة ؛ وهى الوسوسة ء والفرق بين الموضعين أن الناء بحب أن يتقدر بقدر 
المطلوب ؛ فالمطلوب فى السورة الآولى سلامة |انفس والبدن ؛ والمطلوب فى السورة الثانية 
سلامة الدين » وهذا تنبيه على أن مضرة الدين وإن قلت ٠‏ أعظم من مضار الدنيا وإن عظمت » 
والله سيحانة وتعالى أعم 5 
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07 او الام 


التفرسك 


فهرست الجزء الشانى والثلاثون 


من النفسير ااحكدير للامام عفر الدين الراذى 


( تفسير سورة ألم نشرح) . 

قوله تعالى ( ألم نشرح لك صدرك ) . 
الكلام على حادئة شق الصدر . 

مم يقل أل نشرح لك قلبك ؟. 
يقل أل نشرح صدرك؟. 

د «<١‏ أم أشرح 5. 

قوله تعالى (ووضعنا عنك وزرك) . 
الاحتجاج بالآية على جواز وقوع 
المحصية من الا نبياء . 

قوله تعالى ( ورفعنا لك ذ كرك ) . 
تفصيل وبيان لوجوهرفم ذ كرالرسول 
صلى الله عليه وسلم , ش 

قوله تعالي ( فإن مع العسر يسا ) . 
وجه تعلق الآية يما قبلها . 

معتى اليسر والعسر . 

وجه التشكير فى اليسر. 

قوله تعالى (فإذا فرغت فانصب) . 
وجه تعاق هذا ما قله. 

قوله تعالى ) وإلى دبك فارغب ). 

( نفسير سورة التين ) . 

قوله تعالى (والتينوالزيتون) الايات. 
المراد التين والزيتون المعروفان . 
ببان مزاياها . 


ليس المراد مهما هاتين الغرتين ؟ . 


حل 


1١/ 


ما المراد بالفأور ؟ . 

ما المراد باليد اللأمين ؟ 

قوله تعالى (لقد خلقنا الإنسان فى 
حسن تقويم ) . 

قوله تعالى(ثم رددناه أسفل سافلين). 
«ه « (إلا الذين أمنوا) الآأنة ء 
ده ١‏ ( أليسالله بأحك الحا كرين). 

) تفسير سورة القلم ) . 

قوله تعالى ( اقرأ باسم ربك ) ٠‏ 

المراد ( اقرأ القرآن ) . 

قوله تعالى ( الذى خاق ). 

الكلام على لفظ الرب. 

الحكمة فى أنه أضاف ذاه إليه . 

وجود تفسير الآيات الثلاثة.. 

احتج الأصاب على أنهلاخالقغير الله 

اتفق المتكلمونء ل أن أو لالواجبات 

معرفة الله . 

م قال ) من عاق ). 

قوله تعالى (اترأباسم ربكالا كرم). 

معنى الكرم . ْ 

المناسبة بين الخاق و التعلم , 

المراد من القلم الكتتابة «طلقا » أو 

الكتابة بالقلم . 

قوله تعالى ( علم الإنسانما لم يلم) . 
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.اط الام 


0" فهرسست اللجزء الثاني والثلائون من الفخر الرازى 
٠‏ قوله تعالى (كلا إنالإنسان ليطغى) 4 قوله تعالى ( إن الذين كفروا منأهل 
٠‏ المراد إنسان واحد هو أبو جهل , الكتاب ) الآية . 
معان (كلا). ١ه‏ قوله تعالى ( أن الذين آمنوا وعملوا 
ما سسبب التأ كيد باللام؟. الصالحات ) الآية . 

قوله تعالى ( أن رآه استغنى ) . ٠ه‏ قوله تعالى ( جزاوَم عند ريهم جنات 
وجوه الاستغناء . عدن ) الآية. 
فى الآية مدح للءلروذم للال. /اه ( تفسير سورة الزازلة ) . 

. ) الالتفاتفالآية. قوله تعالى ( إذا زازلت الآرض‎ ٠ 
(وأخرجتالآرض أثةالحا).‎ «١ « قوله تعالى ( إن إلى ربك الرجعى ) . مه‎ 
.) د« (أرأيت الذىينهى) الآية. وه < ( ( وقال الإنسان مالحا‎ « ٠0 
(أرأيت إنكا نعل الحدى)الآية | و« ( بومئذ تحدث أخبارها ع‎ 3 « ط١‎ 
 .)اه (بأنربك أوحى‎ «١ «١ (أرأيتإنكذبوتولى)الاية. ظ‎ «١ «١ + 
و « ١م (كلا ان ينته لنسفعاً) الآية 5 و د ( يومئذ يصدر الناس أشتاماً‎ 
هد « و« ( فليدع ناديه ) الارة ليروا أعبالمبم).‎ 

5 «« (كلا لاتطعه و أسجد واقترب) 5١‏ « « (فن يعمل مثّالذرة)الايات, 
لاما ( تفسيرن سورة القدر ). > (تفسير سورة العاديات). 
قوله تعالى (إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) . قولهتعالى ( والعاديات ضبحاً ) . 
6« 3 (وما أدراك ماليلة القدر) . 5:4 « «١‏ (فالموريات قدحاً) : 
و « (للةالقدرخيرمن ألف شبر). | 0 « «١‏ (المغيرات صبحاً). 
«١ +‏ « (تنزلالملانكة والروحفها). د د (فأثرن بهنقعاً ). 
«١ « 4‏ (بإذنرعم) 5 « «١‏ (فوسطن بهجمعاً). 
مم «١ «١‏ (من كلأمر) « «١‏ ( إن الإنسان لربهلكنود), 
«١ « 55‏ (ملام هىحتىمطلع الفجر). ٠‏ « (وإنه على ذلك لشبيد ) . 
( تفسير سورة ألبينة ). « « (وإنه لحب الخير لشديد) ٠‏ 
قوله تعالى ( لم يكن الذين كفروا من « «١‏ (أفلايل إذابعثرمافالقبور). 
أهل الكتاب ) الآية . د « (وحصل ماف الصدور). 
+4 قوله تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله 4د « «١‏ (إن لم مم بومئذ لخبير ) 
مخاصين له الدين ) الآية . فى التى بعدها . 
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.ا ط3انالاة/ 


فهرست الجزء الثانى والثلاثون من الفخر |أرازى 


ة 
٠‏ ( تفسير سورة القارعة ) ٠‏ 
قوله تعالى ( القارجة . ما القارعة ) . 
2 (وما أدراك ما القارعة) : 
« (بوميكون لناسكالفراش 
الميثوث) . 
, ( وتسكون الجبال كالعبن 
المنفوش ) . 
( فأما من ثقلت موازينه ). 
( فهو فى عيشة راضية ) 
( وأمامن خفت موازينه ) . 
( فأمه هاوية ٠‏ وما أدر يك 
ماهيه ) الآية . 
0 ( تفسير سورة التكار ) . 


او 


١ -‏ يذ ما 


"7 


8 2 
ثم 0 


(كلاسوف تعليون)الآأيات. 
(نم لتسألنيومتذعن النعيم) . 
4م ( تفسير سورة المصر ) . 

قوله تعالى ( والعصر) . 


<١ 2005‏ (إن الإنسان افى خسر). 
م2 «< (إلا الذين أآمنوا وعملوا 
الصالحات ) . 
م <١‏ (وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصير ) . 


١ه‏ ( تفسير سورة الهمزة ). 
قوله تعالى (ويل لكل همزة ازة ). 


؟ى 2 << (الذى جمع مالا وعدده). 
عو «١‏ (بحسب أنمله أخلده) 
الآيات . 


صفحة 


4 قولة تعالى (وما أدريكماالحطلمة)الآيات 
مه «١‏ (فى عمد مددة). 

5 (تفسير سورة الفيل ) . 

قوله تعالى (أم تر كيف فعل ربك 


بأصححاب الفيل ) . 
وده <د (اليجمل كيدممىتضليل). 
د (وأرسلعلهمطير أبابيل) 
.0016 3« (ترمهمحجارةمنسجيل). 


قوله تعالى ( لجعلبم كعصف مأ كول ) 
٠‏ ( تفسير سورة قفريش ). 
قوله تعالى ( لإيلاف قريش إيلافهم ) 


0165 ه (رخلة الشتاءوالصيف ). 
8١ 0160‏ (فليعبدواربهذا البيت). 
م01 «١‏ (الذىأطعمبممن جوع) 
04 ف (وآمنهممن خوف). 


.) تفسير شورة أرأيت‎ ( ١ 


قولهتعالى (أرأيت الذى يكذببالدين) . 


,رد << (فذلك الذى يدع اليتيم). 
2 (ولاحض عل طعامالمسكين) 
د « (فويل لللصلين). 
د (الذين معن صلاتممساهون) 
للا 2 ( الذين ثم.يراءون ). 


د (ويبمعون الماعون ). 
( تفسير سورة الكوثر ). 
قوله تعالى ( إنا أعطيناك الكوثر ) . 
م <١‏ (فصلاربك وابحر). 
ل وه ([إنذشاتئكهو الابتر ). 
5 ( تفسير سورة الكافرون ) . 
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.ا ط3انالاةم/ 


ا" فهرست الجزء الثانى والثلاثون من الفخر الرازى 


قوله تعالى (قل يا أيها الكافرون) . 

:15 « (لا أعبد ما تعبدون) : 
د (و لاأتم عا بدو نما أعبد) . 
0 ( ولا أنا عابد ماعبدثم ). 

(و لاأنتم عابدونماأعيد). 

( لك دينكم ولى دين ). 

14 (تفسير سورة النصر). 

قوله تعالى (إذا جاء نصر الله) . 


*15 ( ( والفتح ) . 
16 2 ( ورأيت الناس يدخلون 
فى دين الله أفواجاً ) . 
قوله تعالى (فسبح تحمد ر بك واستغفره 
إنه كان تواباً ) . 
6 ( تفسير سورة أنى لحب ) . 
مقدمة اق امود 
5 قوله تعالى ( نبت يدا أبى لحب ) . 
١/‏ (وتب). 
1 وجه إسكان الحاء من أبى لب فى 
قراءة ابن كثير . 
قوله تعالى ( ما أغىعنهمالهوما كسب) 


٠‏ الفرق بين ( ما أغنىعنهمالهوما كسب) 
و( إذا تردى). 
قوله تعالى ( سيصلى نارأ ذات لهب ) 
مافىهذه الأياتمنالإخبار بالمغربات. 
اا احتجاج أهل السنة مهذه الآيات على 
وقوع تكليف مالا يطاق . 
قوله تعالى ( واممأته حمالة الحطب ) . 
أسير المرأة أم -505ظ 


صفحة 
١‏ بان الاعمال الى كانت تعملبا . 
9 رجز أم جميل فى الرسول عليه الصلاة 
والسلام . 
كيف جاز أن ترى أم جميل أبا بكر 
ولا ترى الرسول وهو معه؟ 
107 وجه الوصف بأنها حمالة الحطب . 
قوله تعالى ( فى جيدها حبل عن مسد) 
4 ( سورة الإخلاص) . 
قوله تعالى (قل هو ألله أحد) 1 
فضل الدعاء بالسورة 
ها سيب نزوطها. 
ألقاب السورة وأسماؤها . 
1 فضائل قراءة هذه السورة . 
اال مافى الاية من المسائل . 
بيان أن معرفة الله جنة حاضرة . 
١‏ إعراب الآية . 
مافى ( أحد ) من الوجوه . 
وجوه القراء فى قوله تال (أحدء 
الله الصمد ) بالوقف والتنوين إل . 
بيان ماق الآبة من مقامات . 
تقسيم صفات الله إلى إضافية وسلبية . 
0 قوله تعالى ( الله الصمد ) . 
معانى الصمد . 
8١‏ وجه التنكير فى( أحد) والتعريف فى 
( الصمد ) . 
عم فائدة كر بر لفظة ( الله ) . 
قوله تعالى لم يلد وم يولد ). 
انف كونه تعالى والداً . 
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كا لما وها الوك ]عم 


عمد نق كونه تعالى مولوداً . 1 هل المراد [بليس خاصة ؟ . 
4 المعانى الزائدة على ذلك فى الآية إلى 4 هل المستعاذ منه واقم بقضاء الله تعالى 
مابعدها . أو غير واقع ؟. 
مقدمة سورة الفاق . قولهتعالى ( ومنشرغاسق إذا وقب ) 
350 شرح مراتب الخلوقات . موىو ١ه‏ (ومزنشرالنفاثات ف العقد) 
مل سبب نزول المعوذتين . 5 « (ومن شرحاسدإذا حسد). 
قوله تعالى (قل أعرذ برب الفاق) 1١ ٠‏ 90( ( تفسير سورةالناس ). 
مافى قوله ( قل ) من الفوائد . قوله تعالى ( قل أعوذ برب الناس ) 
الاستعاذة . وا قوله تعالى(من شرالوسواس) الأيات 
9( التأويل فى الفلق : خاتمة الطبع . 
لل 


قوله تعالى ( من شر ما خلق ) . 790 الفبرست وما مام التفسير . 


17 1113 71231 الاكعاطقة 160 كاء0!11 عام80 معنو لاا ,مع 


13101881.60117م 


لقط6 طوألنكا أتمصيدعاطمة 0ك كاء زاح د5كامو8 عروالا رمع 


م.أط3 ا نالل 41 . 


فهرست 
آيات الاحكام 
للتفسير الكبير 

اللامام 
الفخر الرازي 
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0 أطو انلق 41 202 


17 ط113! 31 7انافعاطقة 16 كاء11ا © 800 ع 0لا ,مع 


07 .اط73انالاةم/ 


١‏ في أحكام الطهارة 


ويسألونك عن المحيض .... » 
يا أيها الذين آمتها لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 
حتى تعلموا ما تقولون ولا جنيا ... » 

اما الذين آمنوا إذا .قتم إلى الصلاة. 0 
لعلكم تشكرون . 

يا أيها الذين آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا .... » 

إنه لقران كريم » في كتاب مكنون » لا يمسه إلا 
المطهرون . 


إجتناب النساء في الحيض 
والإستبخاء والوضوء 
التطهر للصلاة « الوضوء » 


نجاسة المشركين وحرمة 
دخوهم المسجد 
التطهر للمس القران 


؟ في أحكام العبادات 
أالصلاة . وأحكام المساجد وما إليهما 


قراءة الفانحة ف الصلاة الجمدلله رب العالمين 0( الرحمن الرحيم ع مالك يوم 


الدين ....») 


/ الأمر بإقامة الصلاة وأقيموا. الصلاة وآنوا الزكاة واركعوا مسع 
الرا كعين ... ») 

4 تحريم المنع من دخول ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها 

المساجد سمه ...2 

1 فأينا تولو. فثم.وجه الله | وله المشرق والمغرب فأينا تولوا دثم وجه الله 

٠١‏ اللهود والقبلة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم الي 
كانوا عليها ....» 

١‏ التوجه إلى بيت الله الحرام | قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنوليتلك قبلة 
ترضاها .... ») 

ل الأمر بالتوجه في كل | ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد 


الصلوات إلى الحرم الحرام .... » 


2777-4 للفائدة أذكر أن في التفسير يحثاً طويلاً وجميلاً في الأمور الفقهية المستنبطة من السورة وتضم حكم الجهر بالبسملة ومواضيع أخرى من الصفحة‎ )١( 


* وط6 مه1نكا اكع الام 70 اع 61 5005 عرولا رمع‎ ٠ 
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١4 


في الصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى ... ( 


ف لاه البغرت* فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً فإن أمنتم فاذكروا اللهدىا 
١‏ علمكم .6 . ٠‏ 
6 قصر الصلاة وإذا ضربم في الأرض عن عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة .. 
بج في صلاة الخوف وإذا كنت فيهم نت الصلاة فلتقم. طائفة 
107 في ذكر الله على كل الأحوال | . فإذا قضيم الصلوة فاذ كروا الله قياماً وقعودا. . 
14 عار المساجد هم المؤمنون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله» 0 
يعمر مساجد الله من آمن بالله والبوم و 
1 النبي عن الصلاة على ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ...» 
المنافقين 
7 أوقات. الصلاة . وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل 
3 أوقفات الصلاة وصلاة | اقم الصلاة لدلوك الشمس ...4 «ومن الليل 
البجد فبجد به نافلة لك ... » 
ف رفع الصوت بالقرآن في | ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك 
الصلاة سملا . 
وف فرضية الصلاة فأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة . 
34> صلاة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة .. 
" سجد ضرار وحكم | من قوله «والذين اتخذوا مسجداً ضراراً» إلى قوله 
الصلاة فيه « والله يحب المتطهرين » 
” قيام الليل وقراءة القرآن | إن ربك يعلم أنلك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه 


وثلثه .. 


ب الزكاة والصدقات والانفاق في سبيل الله . 


ب 5 تعريف الزكاة واللإنفاق الذين يؤمنون بالعيب ويقيمون الصلوة وما رزقناهم 
فقي 

7 فرضية الركاة ... وأقيموا الصلوة وتوا الزكاة واركعوا مع 
الرا كعين . 
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يسألونك: ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خم 


الى مصارف الصدقات 
فللوالدين والأقربين واليتامى .... » 

لا تصح الزكاة من المال | .... أنفقوا من طيبات ما كسبتم وثما أخرجنا لك 

الرديء من الأرض 5 

١‏ إخفاء الصدقات وإظهارها | من قوله تعالى «وما أنفقتم من نفقة» آية 77١‏ إل 

| قوله «ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» آية 7174 

يفنا الصدقات من البر لن: تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا مز 
شيء افإن الله به عليم .... » 

وف زكاة الزروع والغار ... كلوا من ثمره إذا أثمر وآنوه حقه يوم حصاد. 
ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين . 

ع مصارف الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين علي 

ش والمؤلفة قلويهم ... » 

زان الزكاة مطهرة للنفس خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ...) 

ف الصدقات لله ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخا 
الصدقات وأن الله هو إلتواب الرجيم 

2 الأمر بالصدقات وآنت ذا القردي: حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذ 
تبذيراً 

58 النبي عن التبذير والإمساك | إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطاد 

ْ لربه كفوراً . 
4 الزكاٍ حق الفقراء والذين في أموالهم حق معلوم » للسائل وامحروم . 


ج - الصيام وما يتبعه 


قوله تعالى ويا أيها الذين. آمنوا كتب عليكى 


الصيام» آية 1817 - إلى قوله « ولعلكم تشكرون 
آية ه8١‏ 


فرضية الصيام ورخص 
الافطار 


4.3 ميقات بداية الشهر وغشيان | أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 

النساء في الصيام 
ف الاعتكاف في المساجد ... ولا تباشروهن وأنتم عا كفون في المساجد. 
4 فضل ليلة القدر انا أنزلناه في ليلة القدرء وما أدراك ما ليا 


القدر.... » 
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5 د الحج والعمرة وتوابعها 


ظ 0 رقم 
ماسل السورة | الأية موضوع الأحكام 


١‏ لبقر بناء البيت وأمنه 


' الطواف والسعي ركنان في 
| الحج والعمرة 

ظ الأهلة مواقيت للحج 

ْ إتمام الحج والعمرة 

١‏ لا رفقث ولا فسوق في الحج 

١‏ الافاضة من عرفات 


م" انقضاء المناسك 


: لا إثم .على من تعجل في 
ذكر الله 
: 90 | فرضية الحج على المستطيع, 


20 المائدة ا حرم وقت الإحرام 


: الصيد حلال بعد الاحلال 


١‏ فدية من قتل صيدا وهو محرم 

٠ 000‏ صيد البحر حلال على 
اغوم 

٠ 6‏ البيت الحرام قيام للناس 

6 ٍ : فرضية الحج وأحكامه 


5 : رؤى الأننياء والحلق 
والتقصير في الحج 


واذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً واتخذوا من 


مقام إبراهم مصلى 


إن الصفا والمروة من شعائر الله فن حج البيت أو 
اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما 


يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس 
والحج .. 0 
وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم ها استيسر من 
الهدى ....») 
الحج أشهر معلومات فن فرض .فين. الحج فلا 


:رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج 8 


ثم افيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن 
الله غفور رحمم » ش 

فإذا قضيتم 0007 0 الله كذ كركم 
اباء كم أو أشد ١‏ ذكراً .. 

واذ كروا الله في أيام معدودات فن تعجل في يومين 
0 ليها 1 

من قوله «إن أول بيت يت ويم للناس للذي ببكه » 
إلى قوله «ومن دخله كان آمناً وبله على الناس حج 
البيت »” 

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم ببيمة 
الانعام .. 

يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر 
اكرام 

يا اها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم .. 
أحل لكم صبيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة 
وحرم عليكم صيد البر... الى 

جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس .. 

من قوله « وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً» إلى 


قوله لن ينال:الله لحومها ولا دماؤها» آية لال 
القد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المستجد 
.الحرام إن شاء الله أمنين .... » 
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»في أحكام المعاملاات 
أ البيع والشبراء والتجارة والشركات وما إلهما . "١‏ 


... الذين يأكلون الربا لا يقومون الاكما يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس: ذلك بأنهم قالوا إنما 
البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا .. 


مشروعية البيع والشراء 


5 مشروعية التجسارة |... إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونما 
والشركات بينكم .... ) 
1 مشروعية التجارة |يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
والشركات إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ... » 
ب الأمر بتوفية الكيل . وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس 
١‏ 
34 تحريم تطفيف المكيال ا الذين إذا اكتالوا على الناس 


والميزان يستوفون » وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون 


الأمر بكتابة الدين وجواز 
الرهن 


يا أسها الذين امنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 
فا كتيوه .... 0 


4 جوازا لرهن مقابل دين في | .... وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان 
ب تأجيل الدين للمعسر وإن كان ذو عسرة فنظره إلى ميسره .. 


... واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا 
رجلين فرجل وامراتان ....» 


في عدد الشهود ونوعيتهم 


53 الشهادة بالقسط يا أها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط 

7 الشهود على وصية اميت | يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم 
الموت ....» 

اا بالشهود على وصية الميت 1[ من قوله دفإن عثر على أنهما استحقا » إلى قوله 


«والله لا يهبدي القوم الفاسقين» آية م١٠‏ 


وشرو شروطهم 
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.اطق طانالاةم/ 


أفى 


/ا/ا 


مئىو72, 


لذ 


45م 


الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس .... » 

يمحق الله الربا ويربي الصدقات ....» 

من قوله ديا أيها الذين امنوا اتقو الله وذروا ما بتي 
من الربا؛ إلى قوله « لاإتظلمون ولا تظلمون» 716 
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة 


نحريم الربا 


ليس في الربا خير 
الأمر بترك الريا 


تحريم الربا أضعافاً 
مفاعفة 


ه ‏ في أحكام معاملة اليتامى وأحكام امال عامة . 


3 ه البقرة ١881‏ تحريم الرشوة وأكل مال أولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا” بها إلى . 
الناسن بالياطل الحكام .... ) 

0 ا النساء ١|‏ رعاية مال اليتيم وآنوا اليتامى أمواهم ولا تتبدلوا الخبيث 

4 يفل م العدل باليتامى وإن خفتم ألا نقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب 

الكم من (النساء .... 6 .١‏ 

1 14 5 إذا بلغ اليتيم سن الرشد وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا التكاح فإن انستم منهم 
يدفم الاعالة . كام ر 

٠١ ” ١. 4‏ تحريم اكل اموال اليتامى | إن الذين يا كلون اموال اليتامى ظلما .... » 

ل 1 9 الحجر على مال السفيه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم 

1 قياها .... ) 

1 ]| ١ه‏ يفل في معاملة النساء اليتامى | ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيين وما يتلى 
والولدان عليكم في الكتاب في يتامى النساء .... » 

5 ون البقرة حرف جواز مخالطة مال اليتتم ... ويسالونك عن اليتامى قل إصلاح هم خير 
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م 


النبي عن أكل مال اليتم 
معاملة اليتيم والسائل 


ارا ام اي 
أشدما .. 


«فأما ور وأما السائل فلا تنهر . » 


هي أحسن حتى يبلغ 


بم لد | لاه | البقرة 55١3‏ تحريم زواج المشركات | ولا تتكحوا المشركات حتى دن ولح مزينة خين 
ْ للمؤمنين والعكس من مشركة ولو أعجيتكم ... 

٠6 44‏ ول النساء 61" 78 في أحكام المهور من قوله «وإنر أردم, استبدال زوج مكان زوج 
إلى قوله «ميثاقاً غليظاً» أية 7١‏ 

قم 2 ٠١١‏ 7 يف تحريم زوجات الآباء ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء .. 

٠6 ٠‏ " رف بقية المحرمات من النساء | حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم واخواتكم 
وعاتكم وخالاتكم 0 

٠١ 1‏ هه 35> تحريم النساء المتزوجات' عدت من النساء إلا ما ملكت إيمانكم كتاب 


حره ينكح أمة » وعقاب المؤمنات .. 


الأمة إن أتت فاحشة ٠‏ 


اواك ٠‏ هما النساء «لتتتتدة : الزواج وا مهر وتعدذدد من قوله «وإن خف لا تفسطوا ف اليتامى .. 
: الزوجات دواد توا النساء صدقاتمن قلق آي 4 , 
٠ ٠ 44‏ 4 تأديب الزوجات الناشزات | الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم 
على بعض وبما |انفقوا .. 
٠ ١‏ 41 اق لمكا لإصلاح عا بين اق شق ينها با حكن أله يك 
الزوجين من أهلها .. 1 
الى ١.‏ و 78> إذا خافت المرأة من بعلها | وإن امرأة 200 نشوزا أو إعراضا فلا 
ْ نشوزاً جناح عليهم| إن يصلحا بينهها ... ) 
٠١ 9‏ 8 ل العدل بين النساء ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا 
ميلواكل اميل ....؟ر : 
14 مل 514 فيل إذا تفرق الزوجان وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته وكان الله واسعا 
ا | حكيماً» 
لد الرف 1" النور | 9م الحث على الزواج عامة | وانكحوا الأيامى منكم والصا حين من عبادكم 


وامائكم ....» 
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1 دل 


> 5 
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07 .ا 3 اطلام 


في تحريم:التبرج 


زوجة من تبى 
المخلللات للنكاح 


تحريم المؤإأشنسات على 


المشركين 


في حكم زواج المؤمنين من 
نساء مؤمنات كن زوجات 
| للكفار 


الصبر إذا لم يحد المرء الزواج 


جواز أن بتروج الرجل 


وليستعفف الذين لا يحدون نكاحاً حتى يغنيهم الله 
من فضله .. 

وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الحاهلينة 
الأول .. 

وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك 


عليك زوجك .. 


يا أمها النبي انا أحللنا لك أزواجك .. 

يا أيها الذين و إذا جاء كم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن .. 

وان فاتكم شر شيء عن أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم 
فاتوا الذين ذهبت أزواجهم .. 8 


ه في أحكام الطلاق والعدة والظهار وما يلحق بها 


البقرة 
مقف 
154 . 
الحخف 
خرف 
تغرف 
غرف 
تيف 


نارفا 


شف 


لشف و 


مقدار الفترة الي ينتظرها 
الزوج ليسترد مطلقته 

عدة المطلقة غير الحامل 
عدد مرات الطللاق 


ما يترتب. على الطلاق للمرة 
الثالثة ٠‏ 

المي عن مضارة النساء في 
عدتبن 

النبي عن منع المرأة العودة 
إلى زوجها 

عدة المتوفي عنها زوجها 


التعزيضن. ببالشطنه وقك ' 


العدة 
طلاق|لرأة قبل أن تمس 


اسم ديس 


للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن 
فاؤوا فإن الله غفور رحم 
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء .... » 


الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح 


بإحسان ....) 
فإن طلقها فلا نحل له حتى تنكح وا 
غيره .... ) 


وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن ...: » 


أجلهن فلا تعضلوهن أن 

ينكحن أزواجهن 

والدين زو كمه ويذرون أزواجاً يتربصن 

بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً .. 

اجاح يك يوضم من ةلدا 
ف أنة 

تفرضو طن فريضة .. 
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كم تأخذ المطلقة قبلالمس 
من المهر 


وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضم لهن 


أ في المتوفى عنها زوجها 2 | من قوله ‏ والذين يتوفون منكم » إلى قوله وحقاً على 
المتقين» الاية "51١‏ 
١‏ لا عدة على المطلقة قبل | يا أيبا الذين آمنوا إذا 'نكحتم المؤنات ثم 
الدخول طلقتموهن من قبل أن تمسوهن .... ) ْ 
ل مقدمة الحكم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي 
إلى الله 
اليل الظهار وكفارته من قوله «الذين يظاهرون منكم ... » إلى قوله « بما 
تعملون خبير» آية ؟ 0 
7 كفايرة أخرى للظهار فن لم يحد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن 
بهاسا .... ) 
لف في الطلاق والعدة والإشهاد | من قوله ديا أيها الذين امنوا إذا طلقم النساء» إلى 
على الطلاق . قوله « يجحعل له محرجا» أية (؟1) 
1 عدة اليائسات من الحيض " 


واللاتي يثسن من انحيض من نسائكم إن ارتم 
فعدتهن .ثلاثة أشهر .. 


5 في أحكام الارضاع 


والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد 
أن يم الرضاعة .... » 

ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته 
من قوله «اسنكوهن ...2 إلى قوله «سيجعل الله 
بعد عسر يسراً» 


في أحكام الرضاعة 


الإرضاع والفصال والحمل 


الإرضاع والإنفاق على 
الولد 


هل 
/؟ 1١‏ 


أدعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله .... ») 
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول 
الله .... 6 


17 1132 72231 الاكعاطقة 160 2“اء0!1 عكام0ظ8 معنو لاا ,مع 


07 . اطق طلالاة م 


5 في ,أحكام الزواج الخاصة بالنبي ل وغيرها من الخطابات 'المتعلقة بالنبي كت . وأهله . 


زوجات النبى أمهات 


النبي أولى بالؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
المؤمنين وغيرها ٠‏ 


أمهاتهم ....» 


1 أجر نساء النبي وعقابين | من قوله «يا نساء النبي من بأت منكن بفاحشة” 
مضاعف ون ميزة على | مبينة يضاعف لا العذاب ضعفين) آية *٠‏ إلى 
تاك اللامتين عامةا . قوله إن الله كان لطيفا خبيراً» نباية الآية 4م , 

ا الا مل للنبى. النساء ص لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن .... » 
دون زوجاته 

ا معاملة المؤمنين للنبي عله | من قوله «يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت 
في بيته النبي » إلى قوله «بكل شيء عليماً» آخرآية 4ه 

شن ' من يدخل على نساء النبي لا جناح علين في آبائين ولا أبنائين .... » 
من الرجال ؟ 

فيل في الصلاة على النبى ييه | إن الله وملائكة يصلون على النبى . 

فول حرمة إيذاء النبي والمؤْمني من قوله «إن الذين يؤُدون الله قله إلى قوله 

«وائما مبينا» أية .مه 

8 ف حجات شاه السي. | با آنا المى .قل لأزواجك وشاتك شاه 
ونساء المؤمنين المؤمنين .... ) 

١‏ آداب التعامل مع النبي | من قوله «يا أيها الذين آمنوا» آية )١(‏ إلى قوله 
عه «والله غفور رحم »'نماية الآية (8) 

١ 


آداب مناجةة الرسول | من قوله «يا أيها الذين آمنوا إذّا اناجيتم الرسول » 
إلى قوله «والله خبير بما تعملون» آية )١18(‏ 

من قوله «يا أيها المزمل » آية )١(‏ إلى قوله «إن لك 
5 النهار سبحا طويلا » آية ٠/‏ 


2 
النبي: عله وقيام الليل 


إباحة الأكل من الطيب 
الحلال 
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1١54 


1١ 


1١7 


عل 


146 


١66 


١6١ 


١١ه‎ 


1١6 


1١6 


١ نكن‎ 


ب با الأنعام 


١‏ 18# |التحل 


موضوع الآبات 


أنواع من محرمات الطعام 


في مشروعية النذر 


في أنواع المحرمات من 
الأطعمة 
الحلال من الأطعمة 


النبي عن تحريم الحلال 
من الطعام 


الأمر بالأكل من الحلال 


الطيب 
في حكم الأطعمة 


حكم أكل ما ذكر إسم 
الله عليه وما لم يذ كر 

في أحكام الذبائح وحل 
الطعام وحلاله 

في الحلال والحرام من 
الطعام 

الأكل من الطيبات 


الوفاء | بالنذور والإطعام قُ 
حب الله 
النبي عن الإسراف وبيان 
امحرمات 
حكم البحيرة والسائبةة؛ 
والوصيلة 


م.2113 


يفا 


انيل 


إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما أهل 


لغير الله به ...: » 

وما أنفقمَ من نفقة أو نذرتم .من نذر فإن الله 
يعلمه .... ) 

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما أهل 
لغير الله به .... » 

يسألونك مافذا أحل لهم قل أحل لكم 
الطيبات .... ) 

اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا 
الكتاب .... ) 


يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحبل الله 
2 ظ 

وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً ولا تعتدوا إن الله 
لا يحب المعتدين » 

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا 
طعموا .... ») 

من قوله «فكلوا مما ذكر اسم الله عليه» آية ١١18‏ 
الى قوله «إنكم لمشركون » نباية آية ١17١‏ 

من قوله « ثمانية أزواج من الضأن .. » آية ١4‏ إلى 
قوله «وانا لصادقون» نباية آية ١45‏ 

من قوله «فكلوا مما رزقكم الله ..» آية 7 إلى 
قوله «لا يفلحون » باية الآية ١١١‏ 

يا اها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم واعملوا 


صالحاً إني بما تعملون علم» . 
من قوله «يوفون بالنذر .. » إلى قوله «.. جزاء ولا 
شكورا» اية ةق 


من قوله «يا بني آدم خذوا زيتتكم..» آية "١‏ إلى 
قوله وما لا تعلمون» نباية آية 7" , 

ما جعل الله من مخيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا 
حام ....» 
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1.0 


٠‏ في أحكام المواريث والوصايا 


1 من قوله «كتب عليكم إذا احضر أحدكم 'الموت » 
شْ إلى قوله «إن الله غفور رحم» نباية. الآية ١85‏ 
في المواريث والوصايا 


/ا6١‏ ا من قوله « للرجال نصيب» أية 7 إلى قوله و عذاب 
: مهين » نباية آية |14 » 

١‏ . في المواريث يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء 

6 : في الارث ولكل جعلنا موالي جما ترك الوالدان والأقربون .... » 

3 . في الكلالة يستفتونك قل الله يفيتكم في الكلالة إن امرؤ هلك 


ليس له ولد .... » 


النبي عن اتخاذ الله عرضة | ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم .... » 
0 الغو البمين لا يؤاخذكم الله باللغوفي أيمانكم .... » 
كل لغو العين وعقده.وكفارته | لا يؤاخذكم الله باللغوفي أيمانكم ولكن يؤاخذ كم 


بما عقدتم |الأيمان ... » 

من قوله « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » آية 4١‏ إلى 
قوله فيه تلفون» أية 9 

من قوله دولا تنخذوا أيمانكم دخلا» آية 44 إلى 
قوله: « إن كنتم تعلمون | آية ه86 


النبي عن نقض العين بعد 
توكيده 


النبي عن نقض المين 


الحنث بالمين وخذ بيدك |ضغاً فاضرب به ولا تحنث .... » 
تحلة. المين قد فرض الله لكم تحلة | أيمانكم والله مولا كم وهو 


العللم لحك » . 


في أحكام الخمر واليسر . 


سؤال عن الخمر والميسر 


يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع 

للناس .... 6 
من قوله «يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان» 
إلى قوله .. أ«إنما على رسولنا البلاغ المبين» نهاية 
الآية 7و 


القطع بحرمة الخمر والميسر 
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07 . اطو اطلام 


حلفا 


سن رات 2 والأعناب تتخذون مله نه سكراً 


15 في أحكام مهاد في منيل لق وما يتعلق به 


1 [ه يفيل البقرة | ١٠9+‏ الأمر بقدال من يقاتل | وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن 
1 المسلمين الله لا نحب المعتدين » 
١‏ زه ١15-18‏ ]191و | القعال في الشهر الحرام | من قوله «واقتلوهم حيث ثقفتموهم ...» إلى قوله 
ش ل وغيره دان الله يحب المحسنين» نهاية الآية ١98‏ 
1# |5 107" تلق فرضية الحهاد كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن 
ش ش تكرهوا شيئاً وهو خير لكم .. 
1/5 |5 ينف القتال في الشهر الحرام يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه 
ش كبير ...11 ش 
هلاو |5 | 4 4" أمر بالقتال وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن لله سميع عل » 
15 |هط ١|‏ الأنفال | ١‏ في أحكام النيء يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله 
والرسول .... 
/الا1 [ه٠(‏ | 1١6 ١1١‏ | النبي عن تولية الأدبار 00 الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا 


1 بحفاً ‏ . ل الاية ه١1‏ إلى قوله (. ... ومأواه جهم 
وبئس المصير» نهاية الآية ١١‏ 


1/4 َل 56 الأنفال. 5:١‏ تقسم الغنائم واعلموا م من شيء فأن لله خمسه 
١‏ وللرسول .. 
ولاذط ه٠١ 14١‏ الأمر بالاعداد للقتال وأعدوا : ما استطعتم- مسن قّة ومن رباط 
الخيل .. 

6م أه٠١‏ ولحل 5 في أحكام السَلم كر فاجنح لها ....) 

لمر ٠٠|‏ | و١‏ 3 الأمر بالتحريض على | يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال .. 
القتال ش 

أه٠(‏ | “ءلم 87٠١0‏ | في الأسرى وحكم الأكل | من قوله «ما كان لبي أن يكون"له أسرى ..» إلى 
من الغنائم قوله والله غفور رحم» أية 7 ١‏ 

مم [١ه٠‏ كرف التوية | 4ه معاهدة المشركين وقتالهم من قوله « إلا الذين عاهدتم من المشركين» إلى قوله 


:إن الله غفور رحيم» آية ه 
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07 .31انالاة1م/ 


اجارة المشركين «وان أحد من المشركين استجارك ..2 إلى قوله 

«إن الله يحب المتقين »| آية ٠‏ 

فم زه توبة المشركين أو نكثهم | «فإن تابوا وأقاموا الصلاة ..» إلى قوله «لعلهم 

| بالعهد ينتهون» نباية الآية ١١‏ 

حل ,ء الحزية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا 
يحرمون ما حرم الله ورسوله .. 

ديل الأشهر الحر م والقتال فيها | إن عدة الشهور عند الله إثنا 0 

1644 النسيء زيادة في الكفر اانا النسبية زيادة في الكفر به ا 
| يحلونه عاماً وخخرمونه عاماً . 

104 3 المعذورون عن الحهاد من قوله « ليس على الضعفاء 0 على المرضى» إلى 
قوله «فهم لا يعلمون» نباية آية 99 1 

ل ش في النفير والقتال من قوله «وما كان المؤمنون لينفروا كافة» إلى قوله 
وأن الله مع المتقين» نهاية الآية ١١1‏ 

14١‏ : . الجهاد. ونضر المؤمنين من قوله « إن الله يداقم عن الذين آمنواة إلى قوله 
دان الله لقوي عزيز» آية 4٠‏ 

1417 في القتال والأسرى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ..... » 

١‏ لا يدعوا لمسلم الى السلم عن | فلا تبنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم. الأعلون والله 

44 ف المخلفون والغنائم سَيقول 2 إذا انطلقت إلى مغفانم 
لتأخذوها .. 

١‏ المعفوون من الحهاد ليس على ا حرج ولا على الأعرج 
حرج ...0.6 

4ك قتنال بلد فيه مسلمون | هم الذين كفروا د عن المسجد الحرام 

مغلوبون غير مميزين والهدي معكوفا . . 

1 في أحكام النيء من قوله وما أفاءأً ل « أولنك 
هم الصادقون » آية .م 

1 1 وما كان لبني أن يغل وما كان لبني أن يغل ومن يغلل يأني بما غل يوم 

1 ش القيامة .... ) 

144 : الجهاد والنفير 1 ل ل 
المؤمنين .. 

3 ا الجهاد 0 الذين آمنوا | إذا ضربتم ..2 إلى قوله 


وكان الله و زحيما)» اية 945 
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ينف 


332 


"16 


1١ 
1١١ 


1١١ 


18 


لوم 


اوفا 


وفذا 


عرف 


وفا 


17311.07الاة/ 


15 في أحكام الديات والحدود والقصاص وما إلميا 


النساء 


المائدة 


لنا هود 


حل النحل 
1 الإسراء 


لفلدل 
"٠6‏ 


4ه 


النور 


سكين 


مدوم 


املثم 


١1 


١١م‎ 


عقاب من أتى الفاحشة من 
الرجال والنساء ( ولكن 
هذا الحكم منسوخ ) 

دية المؤمن المقتول خطأ 
جزاء قتل المؤمن عمدا 


القصاص والحزاء العام 
في حد السرقات 

حد فاعل فعل قوم لوط 
امعاقبة امكل 

النبي عن قتل الأولاد 
خشية الفمقر 

النبي عن الزنا 

الحرمة والقصاص 
المعاملة بالمثل في العقاب 
عدل 

في الزنا وحدوده ش 


حد قاذف البريئات من 
المسلات 1 


.قذف الزوجة والملاعنات 


”7 
الآية 
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في 
القتل .. 
والاني يأتين الفاحشة من نسائكم ....2 إلى قوله 


إن الله كاناتواباً رحيماً» نهاية الآية ٠١‏ 


وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ .. 

ومن يقل مؤمناً متعمدآ فجزاؤه جهم خالداً 
فيها ....4 

من قوله «من أجل ذلك كتبنا على بني 


اسرائيل .. » إلى قوله «لعلكم تفلحون» نهاية آية 
كوا 

من قوله «والسارق ..» إلى قوله وإن الله غفور 
رحم ) نهاية آبة 88 


من قوله «فلا جاء أمرنا . 
الظالمين |ببعيد » آية 8م 
فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولن صبرتم لهو 
خير للصابرين » 

ولا تقتلوا 5 خشية إملاق نحن نرزقهم 
وإياكم .. 

لذ نويا 0 إنه كان فاحشة |ومقتاً وساء سبيلاً . 
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا باحق .. 


٠.‏ إلى قوله «وما هي من 


ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم |بغي عليه 
لينصرنه الله إن الله لغفو. رحمم » 

سورة أتزلناها وفرضناها» إلى قوله «وحرم ذلك 
على المؤمنين» آية 8# . | 
من قوله «والذين يرمون المحصنات ..» إلى قوله 
«بأن الله غفور رحم ) مباية الآية ه 

من قوله « والذين يرمون أزواجهم » إلى قوله «وأن 


اللهاتواب حكم» نهاية الآية ٠١‏ 
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07 اطق طلالاة م 


ضف 


موضوع الآيات 


' من قوله « وجزاء سيئة سيثة مثلها ؛ إلى قوله ؛ أولئنك 


هم عذاب ليم » آية 4١‏ 


الي أحكام العقيدة 


أ" 6 البقرة 1ه" لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي.... » 
:! أم ]| مم آل هم من يبتغ غير الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في 
عمران الآخرة من الخاسرين اا 

:1 |١٠ث‏ ]للا النساء 6-68 | حكم من لم يرضى بحكم | فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فها شجر 
: الله بيتهم 000 : 

ف )الل خرف المائدة |4044 | حكم من لم يحكم | من قوله «إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور....» 

ظ بالكتاب من أهل الكتاب | إلى قوله «فأولئلك هم الفاسقون» نهاية الآبة 41 . 

ف ال ء 0 من قال أن الله ثالث ثلاثئة | لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من اله 

١‏ الا إله واحد» 
ف ل ١/4‏ يونس ٠١5١|‏ النبي عن دعاء غير الله :ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فانك 
| .إذا من الظالمين» 
:1 إما / يوسف ألاد في حكم الإصابة بالعين | وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من 
ْ ابواب متفرقة .... » 0 
ف ليل || لطي يوسف ]لم اليأس من روح الله بابق اذغيوا فبعسرا مخ بوسف وأخيه ولا بسو 
٠‏ .من روح الله لانه لا يا يشس من روح الله إلا القوم 
الكافرون » 

الا فل النحل ٠١61|‏ من كفر مكرهاً وقلبه | من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه 
مطمثن بالإيمان مطمئن بالإعان ....» ' 

؟ أ“ | وس 72 الدعوة إلى الله بالحكمة | أدع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة .... » 

ش 'والموعظة الحسنة ش 

7” 5" 7 الإسراء ١١٠١|‏ دعاء الله باسمائه الحسنى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحدن أي ماتدعو فله 
الاسهاء الحسنى .... 4 ٠‏ 

؟ أمم | بم العتكبوت | م إذا طلب الوالدين من الولد | ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهداك لتشرك 

الكفر بي ما ليس لك به علم فلا تطعها إلى مرجعكم 


فأنبئكم بما كنتم تعملون » 
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في عامة الأحكام 
ش اول في أحكام السحر ش 
النبي.عن قول راعنا بل 


أمره إذا قضى الله وسو 


أمراً 


انظرنا 


في أحكام الناسخ والمنسوخ 


حقيقة الير 
متشابه القرآن ومحكه 


في حكم اتخاذ المؤمن 


الكافر ولي له 
عيسى لم يمت ولكن رفع 


في حكم المباهلة 


وجوب الأمر بامعروف 


والنبي عن المنكر 
صلة الرجم 


حكم اليأس من زوج الله 
الإيمان والإسلام وشروطها 


في أحكام القضاء والقدر 


يفف 


وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا فى أل وصرله أب" 
أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصى الله 
ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً . 

قل يا عبادي الذين أسرقوا على "أنفسهم لا تقنطوا 
:من وبحمة الله .. 

من قوله «قالت الأعراب آمنا ...» آية ١4‏ إلى 
قوله « والله بصير بما تعملون» اية ١4.‏ 


| ما أصاب من مصيبه!في الأرض ولا في أنفسكم 


إلا في كتاب من قبل أن نبرأها . 


واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلهان .. 

يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا 

واسمعوا ...0 7 

من قوله «ما ننسخ من آية أو ننسها ..؛ إلى قوله 

«فقد ضل سواء السبيل» الآية ٠١8‏ 

ليس البرأأن تولوا وجوهكم قبل المشرق |والمغرب » 
هو الذي أنزل عليك القران منه آياتِ بحكات هن 

أم الكتاب - 1 

لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 

المؤمنين .... » 

إذ قال الله يا عيسى إني 0 ورافعك إلي 

ومطهرك من الذين كفروا .. 

ف يلك يه من يل نا الك عن الل ل 

تعالوا ندع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساء كم 

وأنفسنا وأنفسكم ثم .نبتهل فنجعل لعنة الله على 

الكاذبين » 

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 

بالمعروف وينهون عن المنكر .. 

يا أيها الناس اتقوا اربكم لذي خلقكم من نفس 

وعدم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً 

ونساءاً واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله 


كان عليكم رقيياً» . 
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هع [أ١٠ ١‏ 69 
٠١| 00615‏ 1" 45 
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موضوع الآيات 


في أحكام التوبة 


في حكم الأمانة وردها 
رد الحكم إلى الله وإطاعة 
أولى الأمر 

رد التحية 


في النبي عن مولاة 
المنافقين 
المي عن المحادلة عن 
الكافرين 
حكم الحلوس مع من 


يسخر بايات الله 


حكم الحهر بالسوء للمظلوم 


من جالس المنحرفين وهو 
غير عالم بذلك 
النبي عن سب. الكافرين 


في أنواع المحرمات من كل 


شيء 
المؤمنون أولياء بعض 
والكافرون أولياء بعض 


لا يتخذ المؤمنون الكافرين 


أولياء ولوكانوا أولى قربى . 


البي عن الإستغفار 


الآيسة 


من قوله «إنما التوبة على الله للذين يعملون 
السوء .. » إلى قوله «عذاباً ألعل» نهاية الآآية م3 ' 

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها .. 

يا أيها ا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم ... 

وإذا 0 بتحية فحيوا مجن منها أو 
ردوها .. 

من قوله « ودوا لو تكفرون كا كفروا 
«و... سلطانا مبينا») 

ولا تحادل عن الذين يختانون أنفسهم .. 


...2 إلى قوله 


وقد أنرا م في الكتاب أن إذا - آيات الله 
يكفر با .. 

7# من القول إلا من ظلم 
وكان الله سميعاً عليماً » 

وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض 
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله 
عدواً بغير علم .... » 

من قوله «قل تعالوا أتل ما حرم ربكم 
عليكم ...» إلى قوله و... ذلكم وصاكم به 


| لعلكم تذكرون» نباية الآية 167 . 


من قوله «إن الذين [منوا وهاجروا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم .. إلى قوله «.. إن الله بكل 


شيء علم» آخرالسوية. 
من قوله ديا أها الذين آمنوا لا تتخذوا أباء كم 


وإخوانكم أولياء ... » إلى قوله «... والله لا يبدي 
القوم الفاسقين» نباية الآآية 4؟ 

من قوله «ما كان للنبي: والذين امنوا ان يستغفروا 
للمشركين .... » إلى قوله «... إن إبراهم لاواه 
حلي » نباية الآية ١14‏ 
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الاستعاذة قبل التلاوة 
في أحكام معاملة الوالدين . 


التغيث من الحديث 

البي عن مشية المخيلاء 
غضب الأبوين الكافرين 
على الاوين المؤمن من اجل 
الابمان 

آداب الإستئذان 

غض البصر 

إستئذان الأرقاء والصبيان 
النبسي عن الفساد في 


الارض 


حكم تبديل خلق الله 


إطاعة الوالدين في غير 


معقسية 


داب عامة وعبادات 


الصور والنحت والعاثيل 


نيف 


الآية 


فإذا قرأت القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم 

من قوله «وقضى ربك الا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 

إحساناً ... » إلى قوله «رّب ارحمها كما ربياني. 
صغيراً» نباية الآية +7 


دولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر 


والفؤاد ٠»....‏ . 
ولا تمش في الأرض مرحاً إنك لن تحزق الأرض 
ولن تبلغ الحبال طولاً 


من قوله «واذكر في الكتاب إبراهم .... » إلى قوله 


امد وكلا جعلنا نبياً» آخر الآية 14ظ1 


من قوله «يا أيها الذين آمنوا.لا تدخلوا بيوتاً غير 
بيوتكم ...0 إلى قوله و... وما تكتمون» تهاية 
الآية 7 ش 

من قوله «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ... » 
إلى قوله «... لعلكم تفلحون» نهاية الاية ١‏ 
من قوله ديا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين 
ملكت ١‏ أبمانكم ...» إلى قوله ١‏ والله سميع علم ) 
نهاية الآية. 0+ 

وابتغ فما اتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك 
من الدنيا وأحسن ىا أحسن الله إليك فلا تبغ 
الفساد في الأرض إن الله لا يحسب المفسدين 
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق الله .. » 

وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به 
علم فلا تطعها .... ؛ 

من قوله «يا بني إنها إن تك مثقال حبة من 
خردل ...» إلى قوله «لصوت الحمير» نهاية آية 
1 

يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان 
كالحواب .... ) 
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358١ 
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قوله تعالى «فلا بلغ معه السعي قال يا بني إفي أرى 
في المنام أني أذيحك ... » 
إلى قوله «... إنا كذلك نجزي المحسنين» آخر آبة 


يله 
الأمر بالتثبت من الأخبار | يا أيبها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ 
فتبينوا .... 6 
الصلح بين المسلمين من قوله ٠‏ وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ... » إلى 


قوله ؛ لعلكم ترحمون» آية ٠١‏ 
السخرية والتنابز بالألقاب |يا أيها الذين 0 هد من قوم عسى أن 


يكونوا خيراً منهم 
الظن والتجسس 0 أسها انين ل آمنوا ا من الظن إن بعض 
النبي عن تقليد أهل 1 أن ليآ أذ ع م شرا وه 
الكتاب نزل من الحق .. 


المناجاة بين إثنين وأكثر | من قوله ديا 5 5 آمنوا إذا تناجيتم ...2 إلى 


قوله «.. وعلى الله فليتوكل المؤمنون» آبة ٠١‏ 


آداب المخالس يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوافي المحالس 
فافسحوا .... ) 

الولاء بين نين | من قوله ويا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى 

والكافرين وعدوكم أولياء ...» إلى قوله «... فأولئك هم 


الظالمون» نباية الآية 9 

بيعة النساء يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا 
يشركن بالله شيئاً ... 

النبي عن ولاء من غضب | يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله 
الله عليه عليهم ....») 


في أحكام التوبة بها الذين انها تويوا إل القدوية تطتوسا ريج 


نم والحمدله . 
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